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ا حمد لله الذي آنزل على عبده الکتاب ول يجعل له عوجّاء قیَا لينذر بسا شدیدا 
من لدنه» ویبشر المؤمنين الذین یعملون الصالحات أن لمم آجرا حستاء وآشهد أن 
لا اله إلا الله وحده لا شريك. ما رحم عباده بمثل إنزال القرآن الذي جعله هدى 
وموعظة وذکری» وجعل لتالبه والعاملین به من لدنه خيرًا وأجرّاء وآشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» كانت حياته وأخلاقه للقرآن تفسيرًا وشر خاء صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه» ومن اهتدى بہدیہم؛ واستن بسنتهم إلى يوم الدين» وسلم تسليًا كثيرًاء آما 
بعد: 

فان وجوه الاعجاز نی كتاب الله لا تنتهي» ولا غرو! فهو كلام الله 5ٌ2! 

ولقد تفنن علماء هذه الآمة في ابراز ما استطاعوا من تلك الأوجه -التشريعية. 
والبيانية» والبلاغية- التي تزيد المؤمن یقینا أن هذا القرآن کلام الله تعالى» وتجعله 
يتلذذ بتلاوته وتنفتح له آفاق رحبة عند تدبره. 

وإن من أوجه الإعجاز الذي تضمنه کتاب الله جل وعلا: ماحواه من حمل قليلة 
المباني» عظيمة المعاني» يقرأ فيها المسلم الجملة المكونة من كلمتين أو ثلاث كلمات 


أو أربع» فإذا به يجد تحتها كنورًا من الحدايات العلمية والإيانية» والتربوية» والتي 
جاءت على صورة: (قواعد قرآنية). 

ولئن كان نبينا محمد بيه قد أخذ بناصية البيان» وآوتي جوامع الکلم؛ فا الظن 
بكلام واهب تلك المواهب لعبده وخلیله؟! 

إن من أعظم مزايا هذه القواعد: شموهاء وسعة معانيهاء فليست هي خاصة 
بموضوع محدد كالتوحيدء أو العبادات مثلاء بل هي شاملة لهذا ولغيره من الأحوال 
التي يتقلب فيها العباد. فثمة قواعد تعالج علاقة العبد بربه تعالى» وقواعدٌ تصحح 
مقام العبودية» وسير المؤمن إلى الله والدار الآخرة» وقواعدٌ لترشيد السلوك بین 
الناس» وأخرى لتقويم وتصحيح ما یقع من أخطاء في العلاقة الزوجية. إلى غير ذلك 
من الجالات بل لا بالغ إذا قلت -وقد تتبعت أكثر من مائة قاعدة في كتاب الله-: 
إن القواعد القرآنية لم تدع مجالا إلا طرقته. 

إنه ليروق للكثيرين استعال واستخدام ما يعرف بالتوقيعات» وتکون هذه 
التوقيعات بيتا من الشعر حيتاء وتكون حینا آخر كلمة لأحد ا حکماءء وفي أحيان 
أخرى: قطعة من حديث شریف» وهذا كله لا إشكال فيه» لکن ليتنا نفعّل معاني 
القرآن من خلال تكرار القواعد القرآنية التي حفل بها کتاب الله تعالى؛ فان ذلك له 
فوائد كشرة» منها: 

-١‏ ربط الناس بكتاب ربهم تعالى في جميع شؤونهم وآحواهم. 

٢‏ ليرسخ في قلوب الناس أن القرآن فيه علاج لجميع مشاكلهم مها تنوعت 
تارة بالتنصيص عليهاء وتارة بالإشارة إليها من خلال هذه القواعد. 

۳ أن تفعيل هذه القواعد القرآنية» وكثرة تردادها على الالسنة؛ يجعل منها 
بديلا عن كثير من الغث الذي ملئت به توقيعات بعض الناس سواء في کلم‌اتهم أو 





مقالاتہمء أو معرفاتبم على الشبكة العالية. 

وأصل هذه الأوراق حلقات ألقيتها في إذاعة القرآن الكريم السعودية (عام: 
۰ ه). فوقعت -بحمد الله- من بعض الفضلاء وقعها الحسن -من داخل 
المملكة وخارجها- وكان الاقتراح أن تنشر؛ لعل الله ينفع ما فأعدت النظر فيهاء 
وأعدت صياغتها با يتناسب والنشر الورقي. 

سائلا الله تفال أن. مجعلها نت عنده» مقبة لدیه» واشمد له رب العالین. 


۸۸۷۱ھ 


omar@tadabbor.com 
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(۰) قاعدة قرآنین 





بحسن قبل الدخول إلى ما تيسر إعداده من قواعدہ أن أبِيّن حد هذه القواعد» 
ومرادي بها؛ فأقول: تضمن العنوان كلمتين: قواعد. وقرآنية: 

فأما «القواعد»: فهي جع قاعدة» وأصلها اللغوي يعود إلى مادة (قعد) وهي 
-كما يقول ابن فارس -: «أَصْلٌ مُطْرِدٌمُنْقَاسٌ لا لف وَهُوَبُضَاهِى الوس وَإِنْ كَانَ 
كلمي مَوَاضِعَ لا یلم فيا با لوس ... ور اعد لے آسَاشْه»() فکأن قواعد 
البيت في سفوها تخالف عوالیه» ولهذا یقال: «والقاعد وَالْقَاعِدَة: أصل الأس. 

وني التنريل: واد بارهم اعد ین ايت وَإِسَمْعِيلُ 4ء وفیه: ناک 
اھ یھر مرک الْمَوَاعِدٍ © ال الزجاج: الْقَوَاعِد: أساطين البناء ای تعوده»۱. 

وعلى هذا فقاعدة الباب: الأصل الذي تنبني عليه مسائله وفروعه. 

آما تعریف القاعدة اصطلاحًا: فهو: «قَضِيّةَ كلية منطبقة على جزئیاتها»۳۲. 


(۱) مقاییس اللغة: (۱۰۸/۵). 

(۲) الحکم والحیط الاعظم لابن سیده: (۱۷۲/۱). 

(۳( تيسير التحرير (۱ / ٤‏ وط التعریفات (۱ ۱۷). إجابة السائل شرح بغية الامل» ص : 
(٢۲)ء‏ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع ا حوامعء ص: (۳۱/۱). 


- فقوطم: «قضية کلیة» أي يدخل تحتها جميع أجزائهاء لا يشذ من ذلك شيء. 

وهذا الوصف دقیق» ومطرد في حق القواعد القرآنية التي تعتمد الاية الكريمة. 

جزءً منها في إثباتها؛ لأنها تعتمد على النص القرآني» فهو کلام الله تعالى الذي: ‏ لا 
ال یه الال من بین يديه ولامن حَلْفِهِء ننزیل من عکی وید 4 [فصلت: ۲ 

آما بالنسبة للقواعد التي یصوغها علیاء الأصولء أو علماء التفسير» فهذه الكلية 
قد تنتقض في بعض صورهاء فهي -إذن- نسبية» ولیست مطردة. 

ولا يلزم -في هذه القواعد- من ذلك تعديل الصياغة ليقال بأن القواعد 
«حكم أغلبي»؛ لوجود استثناءات في بعض القواعدہ كلا؛ لان هذه الاستثناءات لا 
تخرق القاعدة؛ فالعبرة بالأغلب» كما يقول الكفوي: «وتخلف الأَصْل في مَوضِع أو 
موضعين لا يناف صالته»() 

- وقوطم: «منطبقة على جزئیاتها»؛ لان هذه هي حقيقة القاعدة» فهي الأساس 
والأصل لما فوقهاء وهي تجمع فروعا ساب" 0 

- وأما (القرآنیة) : فنسبة إلى القرآن» وهو لغة: مأخوذ من قرأء واصلها ون 
-کا يقول ابن فارس- الذي: یل عل جع وَاجْتَاع... وَمِنْهُ: القزآن كانه سمي 
لك ْو ما فيه من الأخگام 042827 وير »۳ 


سميی 


وأقرب ماقیل فی تعریفه اصطلاحًا : « کلام الله تعالى حقيقة حقيقة. ا منزل عل محمد يا 

)١(‏ الکلیات: (۱۲۲))ء وللشاطبي له کلام نفيس في تقرير صحة الاعتماد على القواعد وان 
وجد ها استثناءات. أو تخلفت بعض جزئياتهاء ينظر: الموافقات: (۲/ ۸۳ قواعد التفسير 
للسیت: (۲۳/۱). 

(۲) الکلیبات: (۷۲۸). 

(۳) مقاییس اللغة: (۷۸/۵) بتصرف وفي «الاتقان» للسيوطي: ۳۳۹/۲ (النوع السابع عشر) 
بسط وتوسع في اشتقاقه» لیس هذا موضع بسطه. 





التعبد بتلاوته»(۱. 
وآما استعیال هذا اللفظ (قرآنية)؛ فإنني لم آقف على استعمال هذه النسبة (قرآنية) 
في كتب المتقدمين من آئمة اللغة» وانا وجدتها عند بعض المتأخرين» کم في تاج العروس 
للزبيدى (ت: 76۱۲۰۵ وف «کلیات» أبى البقاء الکفوی (ت: ۱۰۹٤‏ . 
وأما ورود هذه النسبة في كتب المفسرين من القرن السادس والسابع فكثير» ومن 
آقدم من وقفت على استع اله ها: الرازي (ت:1۰) في تفسيره «مفاتیح الغیب۷؛ء 
وای حبان رت 065 ) فى «البحر المحيط)200. 
و آما وروده في كلام غير الفسرین من المتأخرين» فکثبر جذاء وليس هذا ما 
00 ينظو : (الا تقان» للسيوطي: ۲ (النوع السابع عشر)» مباحث في علوم القرآن لناع 
القطان (۱۷). 
وما بحسن ذکرہ ههناء ما علقه الشيخ محمد بن عبدالله دراز اث حيث قال - بعد أن تحدث 
عن فضل الق رآن على ما سبقه من الكتب السماوية -: الما كان القرآن هذا المعنى الأسمى جرت 
حقيقيًا كان من المتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول واخواص.»... 
وأما ما ذکره العلماء من تعريفه بالأجناس والفصول -کا تعرف الحقائق الكلية- فإن) أرادوا 
به تقريب معناه» وتمييزه عن بعض ما عداه» مما قد یشار که في الاسم ولو توهما؛ ذلك أن سائر 
كتب الله تعالى» والأحاديث القدسیة وبعض الأحاديث النبوية» تشارك القرآن في كونها 
وحیّا ای فربا ظن ظان أنها تشاركه في اسم القرآن أيضًاء فأرادوا بیان اختصاص الاسم به 
ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك الأنواع» ا.ه. ينظر: «النبأ العظیم) (4۳). 
(۲) ينظر -على سبيل المثال-: تاج العروس: .)١110/1١8157/1١١(‏ 
(۳) الکلیات: (۱/ 4۲۱). 


.)۲۹۹/۱۷ ۰۱۲/۱۰۰۱۱۰ /۷( ينظر -على سبیل المثال-:‎ )٤( 
.)۷ ٤ /٦( ینظر على سبیل ا ثال: البحر المحيط في التفسر:‎ )٥( 


وبناء على ما تقدم» فیمکن الخلوص إلى تعریف القواعد الق آنية ۱" باعتباره لقبًا 
على ما اصطلح عليه حدیثا هذه الجملة» فیقال في تعريفهاء هي: 

(آحکام كلية قطعیق مستخر جه من نصوص القر آن». 

ولتوضیح هذا التعریف يقال: 

- قولنا: «آحکام کلیة» فقد سبق البحث فیها قريبًا. 

- وقولنا: «قطعیة» آي: أن حکمها مقطوع به فلا یتطرق إليه الظن في أصل 
بنیتها؛ لأنها مأخوذة من کلام الله تعالى» فهو حق متیقن؛ ونیا یتطرق الظن فی ید خله 
التأمل من آفراد تلك القاعدة. 

کا أن للظن مجالا فیما یتعلق بتصنیف القواعد إلى کبری وصغری. 

- قولنا: (مستخرجة من نصوص القرآن» وني هذا إشارة إلى مادة هذه القواعد 
فهی مأخوذة من الایات الق رآنیة ولیست کقواعد الفسرین أو الأصوليين التی جتهد 
العلماء في صیاغتها وتحرير آلفاظها. 


» ¢ © ¢ 


(۱) نظرًا لن هذا الميدان بكر؛ فلم أقف على من عرّفها باعتبار جموع هاتين الكلمتين؛ لأن هذا 
العنوان لا آعلمه طرق من قل وطذاء یکن اختیار تعریف غذه احملة. 


الانسان مدني بطبعه كا یقال وكثرة تعاملاته اليومية تحتم عليه الاحتکاك 
بطواتف من الناس» مختلفي الافهام والأخلاق» یسمع الحسن وغبره» ویری ما 
یستثبره؛ فتأتی هذه القاعدة لتضبط علاقته اللفظية. 

إنها قاعدة تکرر ذکرها في القرآن في آکثر من موضع» ما صراحة أو ضمنا: 

فمن المواضع التي توافق هذا اللفظ تقریبا: قوله تعالی: 18 وَقّل لَعِبَّادى مولو الى 
هی أَحسَنْ % [الاسراء: ۵۳]. 

وقریب من ذلك: آمره سبحانه بمجادلة آهل الکتاب بالتي هي أحسن» فقال 
سبحانه: ملق السيكتب لا بای هى خسن لین نوا نهر ) 
العت کنو نت ۱ 2 : 

آما التي توافقها من جهة العنی فكثيرة ک| سنشير إلى بعضها بعد قلیل. 

إذن: تأمل في قوله تعالی: رالاس حًا © جاءت في سياق آمر بني 
إسرائيل بجملة من الاواس وهي في سورة مدنية -وهي سورة البقرة- وقال قبل 


.۸۳ البقرة:‎ )١( 





ذلك في سورة مكية -وهي سورة الاسراء- أمرًا عامًا: 7 وفل دی یلوا ای هی 
أَحْمَنُ © ذا فنحن أمام أوامر حکمة ولا يستثنى منها شيء إلا في حال مجادلة أهل 
الكتاب ى) سبق. 

ومن اللطائف مع هذه الآية #رفولوالاتاس حُسَمًا 4: أن هناك قراءة أخرى: 
#وقولوا للناس حَسّنا 4 بفتح الحاء والسين. 

قال آهل العلم: «والقول الحسن يشمل: ا حسن في هيئته» وفي معناه» ففي هيئته: 
أن يكون باللطف. واللين» وعدم الغلظة والشدة» وفي معناه: بأن يكون خيرًا؛ لأن 
كل قول حسن فهو خبر» وکل قول خير فهو حسن» . 

إننا نحتاج إلى هذه القاعدة بكثرة» خاصة وأننا في حياتنا نتعامل مع أصناف 
ختلفة من البشر» فيهم السلم وفيهم الکافر وفيهم الصالح والطالح» وفيهم الصغير 
والکبیی بل ونحتاجها للتعامل مع أخص الناس بنا: الوالدان» والزوج والزوجة 
والاولاد» بل ونحتاجها للتعامل بها مع من تحت أيدينا من الخدم ومن في حكمهم. 


٭ من صور تطبيقات هذه القاعدة: 

وآنت-آمها الومن- [ذا قلبت القرآن؛ وجدت آسوالانص علیها القران کتطبیق 
عملي هذه القاعدق فمثلا: 

۱- تأمل قول الله تعالى -عن الوالدین-: ولا کی متا ول لها ول 
كريمًا © إنه أمرٌ بعدم النهر» وهو متضمن للامر بضده: وهو الأمر بالقول 
الکريم الذي لا تعنيف فيه. 

۲- وكذلك أيضًا فيا بخص مخاطبة السائل الحتاح: #واما یل بل 


0 بنظر: ضسر العشیمین (۱۹۲/۳). 





بعض العلماء یری عمومها في كل سائل! سواء كان سائلا للمال أو للعلمء قال بعض 
العلماء: «آی: فلا تزجره ولكن تفضل عليه بشىء» آورده بقول جميل)27. 
۳- ومن التطبيقات العملية هذه القاعدة القرآنية» ما أثنى الله به على عباد الر حمن» 


الو ع خض كر 


بقوله: #إوَإِدَاحَاطْبَهُمْ الد ہلوت لاسما © يقول ابن جرير تَكَلثه في بیان معنى 
هذه الآية: «وإذا خاطبهم الجاهلون بالله با يكرهونه من القول أجابوهم بالعروف 
من القول» والسسداد من ا خطاب)!'''. 

استعلا وعن صيانة للوقت والحهد أن ینفقا في لا يليق بالرجل الکریم الشغول 
عن المهاترة با هو آهم وأكرم وارفع». 

إن ما يؤسف عليه أن يرى الإنسان كثرة الخرق هذه القاعدة في واقع أمة القرآن 
وذلك في أحوال كثيرة منها: 

١‏ - أنك ترى من يبشرون بالنصرانية يحرصون على تطبيق هذه القاعدة؛ من 
أجل کسب الناس إل دینهم النسوخ بالاسلام» آفلیس هل الاسلام أحق بتطبیق 
هذه القاعدة» من أجل كسب الخلق إلى هذا الدین العظیم الذي ارتضاه الله لعباده؟! 

۲- ي التعامل مع الوالدين. 

۳- في التعامل مع أحد طرفي الحياة الزوجية. 

يت مع الأولاد. 

۵ - مع العالة والخدم. 


(۱) تفسير الألوسي: (۲۳/ .)١5‏ 
(۲) تفسير الطبري: (۲۹۵/۱۹). 
(۳) ينظر: الظلال: (ه/ ۳۲۰). 


وقد نبهت آية الاسراء إلى خطورة ترك تطبیق هذه القاعدة فقال سبحانه: إن 
ألسَيّطن يرع ب 4ء وعلى من ابتلی بسماع ما یکره أن يحاول أن يحتمل أذى من سمم 
منهء وأن يقول خيرّاء وأن يقابل السفه بالحلم» والقول البذيء بسن وإلا فان 
السفه والرد بالقول الرديء حسنه كل أحد. 

آفتی الامام مالك له لبعض الشعراء با لا يوافقه» فقال: يا أبا عبد الله أتظن 
الأمير لم يكن يعرف هذا القضاء الذي قضیته؟! 

قال: بل. 

قال: [نا آرسلنا إليك لتصلح بیننا فلم تفعل بالله لاقطعن جلدك هجاء!! 

فقال له الا مام مالك: 

إنا وصفت نفسك بالسفه والدناءة! وها اللذان لا يعجز عنه) أي آحد. فان 


استطعت أن تأتي الذي تنقطع دونه الرقاب فافعل: الکرم وا مروءۃ''! 


¢ ¢ © ¢ 


9 انظر: ترتیب الدارك .)۵٩/۱(‏ 


هو و کہ موو >> 7 اث سم میم 
ا 32 ۳ لک 


هذه قاعدة عظيمة ها أثرٌ بالغ في حياة الذين وعوهاء واهتدوا بهداهاء قاعدة ها 
صلة بأحد آصول الإيان العظيمة: آلا وهو(الإيان بالقضاء والقدر) وتلكم القاعدة 
هي قوله سبحانه وتعالى -في سورة البقرة في سياق الكلام على فرض الجهاد في سبيل 
الله تعالی-: وڪس آن رهوا سيا وهوعر کم وعسی أن يدبأ کچا وهو در لک 

له یم ونش لا نمور 4 [البقرة: ۱]۲۱. 

وهذا ابر الْجمّل بر قوله تعالى في سورة النساء -في سياق الحديث 
عن مفارقة النساء-: ٭فإن کهنموهن فعس ى أن تکرهوا سیکا ول الله في حيرا 
ييا © [الساء: .]۱٩‏ 

فقوله: حًا كيرا 4 مفشر وموضُح للخير الذي ذكر في آية البقرة» وهي 
الآية الأولى التي استفتحنا بها هذا ا حدیث. 


پیم سب هس ہے ہے جحەہ ہہ ا ہپ ست سے o‏ 


E 80‏ 
(۲) لابن القيم کلام نفیس في الفوائد بحسن الاستفادة منه (۲47). 





۱۸ 


ومعنی القاعدة باختصار: 

أن الانسان قد یقع له شىء من الأقدار المؤلمة» التي تکرهها نفسه فرب جزع» أو 
آصابه الحزن. وظن أن ذلك القدور هو الضربة القاضية على آماله وحياته» فاذا بذلك 
القدور یصبح خيرًا على الانسان من حيث لا دري. 

والعکس صحیح: کم من إنسان سعی في شيءِ ظاهره خيرٌ» واستات في سبیل 
الحصول عليهء وبذل الغالي والنفیس من أجل الوصول الیه فإذا بالامر يأتي على 
عکس ما يريد. 

انلك اذا تأملت الایتن الکریمتین الارل والثانیق وجدت آن الاية الاول ب 
التي تحدثت عن فرض ا حھاد- تتحدث عن ألم بدني وجسميٌ قد يلحق الجاهدین 
في سبيل الله -ک| هو الغالب-» وإذا تأملت الآية الثانية -وهي آية مفارقة النساء- 
وجدتہا تتحدث عن ألم نفسي يلحق أحد الزوجين بسب فراقه لزوجه! 

وإذا تأملت في آية الجهاد؛ وجدتہا تتحدث عن عبادة من العبادات» وإذا تأملت 
آية النساء؛ وجدتها تتحدث عن علاقات دنيوية. 

إذا: فنحن أمام قاعدة تناولت آحوالا شتى: دينية ودنيوية» وبدنية ونفسیق 
وهي أحوال لا يكاد ينفك عنها أحد في هذه احياة التي : 

جبلت على كدر وأنت تریدها صفوًا من الأقذاء والأقذار 

وقول الله أبلغ: لمعلا آلاضن نى كر © [البلد:4]. 

إذا تبين هذا فاعلم أن إعمال هذه القاعدة القرآنية في الحياة من أعظم ما يملا 
القلب طمأنينة وراحذ ومن أهم أسباب دفع القلق الذي عصف بحياة كثير من 
الناس؛ بسبب موقف من الواقف» أو بسبب قدر من الأقدار المؤلمة جرى عليه في 


يوم من الأيام! 





ولو قلبنا قصص القرآنء وصفحات التاريخ» أو نظرنا في الواقع؛ لوجدنا من 
ذلك عبرّا وشواهدٌ کر لعلنا تذكر ببعض منهاء عسی أن یکون فى ذلك سار لكل 
محزون» وعبرة لكل مهموم: 

١‏ - قصة إلقاء آم موسى لولدها في البحر! 

فأنت إذا تأملت وجدت أنه لا ره لأمّ موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون» 
ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة» وآثاره الطيبة في مستقبل الأيام» وهذا ما تعبر عنه 
خاتمة هذه القاعدة: ٭٭وال يكم نسم لاشلمورے 4. 

۲- وتأمل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام تجد أن هذه الآية منطبقة تام 
الانطباق على ما جرى له ولابیه يعقوب عليههم| الصلاة والسلام. 

- وتأمل في قصة الغلام الذي قتله الخضر بأمر الله تعالى؛ فانه علل قتله بقوله: 
واما العلام فکان ابوه مُوْمِيَنِ فحشیا أن رهمهما طفیتا وکمر )اردتا أن يبد ها 
بع عو موی وة ورب رم [الکهف:۸۱-۸۰ لنقف هنا قلیلا ونتساءل: 

كم من إنسان لم يقدّر الله تعا ی أن يرزقه بالولد فضاق لذلك صدره؟! -وهذا 
شىء طبعي- لکن الذي لا ينبغي أن يستمر: هو الحزن الدائم» والشعور بالحرمان 
الذي يقضى على بقية مشاريعه في الحياة! 

وليت من حرم نعمة الولد يتأمل هذه الآية» ليس ليذهب حزنه فقط بل لیطمئن 
قلبه وينشرح صدره وليته ينظر إلى هذا القدّر بمنظار النعمة والرحمة» وأن الله تعالى 
قد کرت صرف هذه النعمة رچ به! رما يدريه؟ لعله ادا ر رق بولد آن کرت هذا 
E‏ وه i pea‏ 

شک کان همین یت ا مهم طا سر O‏ ل ا سر مر 


۲٢ 
< روک رار ہے م‎ 


تعر م روه واقرب ما [الکهف: ۸۰ - ١۸]ء‏ 


۹ 


بلسي د سیب نانوی سود وت 
أَخْرَجَكَ ریک مر تیک بلح ون ربا مَنَ الْمؤْمِنِينَ لکرهوت ا مج لوتكَ فى لح 
بعد ما یی کا #سافون ال لی أَلْمَوَتِ وهم بنظرون 4 [الانفال: »]٦ - ٥‏ فکم کتب الله 
للمؤمنين من الخير والعزة والهيبة للمسلمین بعد هذه الغزوة» التي کره أصحاب 
النبي 5 فيها خيار القتال! 

-٥‏ وفي السّنة النبوية أمثلة كثيرة» منها: لما مات زوخ أمّ سلمة: أبو سلمة عوط 
تقول أم سلمة «9عكا: سمعت رسول اللہ گلا يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة 
فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا 
منهاء إلا أخلف الله له خيرًا منها». 

قالت: فلا مات أبو سلمة» قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت 
هاجر إلى رسول الله كَِ؟ ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله غل 

فتأمل هذا الشعور الذي انتاب آم سلمة - وهو شعور ينتاب بعض النساء اللاي 
يبتلين بفقد أقوى من تربطهن به علاقة في هذه الحياة ولسان حاهن: ومن خير من 
أبي فلان؟! - فلا فعلت أم سلمة ما آمرها الشرع به من الصبر والاسترجاع وقول 
المأثور؟ أعقبها الله خيرًا م تكن تحلم به. 

وهكذا المؤمنة يجب عليها أن لا تختصر سعادتهاء أو تحصرها في باب واحد من 
أبواب الحياة» نعم: الحزن العارض هذا شيء لم يسلم منه ولا الانبیاء والمرسلون! إن 
الذي لا ينبغي: هو اختصار الحياة أو السعادة في موقفي واحد» أو ربطها برجل أو 
امرأة» أو شيخ ! 


.)4۱۸( مسلمح‎ )١( 





اي الوائع تمس كثيرة ذا أذكر ما أن رما قدم زل اما وگ 
بجهدًا بعض الشىء ا ري ريني عليه أن یت ےسا کاب 
كثيرون يزيدون على ثلاثائة راکب فلا آفاق» وإذا بالطائرة قد قلعت قبل قلیل 
وفاتته الرحلة» فضاق صدره وندم ندمّا شدیداء وم تمض دقائق على هذه الحال التي 
هو عليها حتى أعلن عن سقوط تلك الطاثرةه واحتراق من فيها بالكامل! 
والسؤال: ألم يكن فوات الرحلة خيرًا لهذا الرجل؟! ولكن أين العتبرون 
والمتعظون؟ والخلاصة: 
على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد 


ون ب: ال ویبذل ما پستطیم من الاسباب الشر وعة فاذا وقم اق 2 
5 من فع نی 


لعشم ا ا : عم أن ک‌رهوای ها 
وهو ڪيرڪ وعدی ن ا کا رمو کر نکی وه یم ونس لا نموت 4. 
ولیتذکر أن من لطف الله بعباده: «آنه در علیهم آنواع الصائب؛ وضروب 
لمحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق رحمة بهم ولطفا. وسوقا إلى کاهم» وکمال 
نعیمهم»" . 
ومن آلطاف الله العظيمة: أنه لم يجعل حياة الناس وسعادتهم مرتبطة ارتباطا تام 
الا به سبحانه وتعالى» وبقية الاشیاء یمکن تعويضهاء أو تعویض بعضها: 


۱ 1 اور ۱ و 
من کل شيء إذا ضيعته عوض ‏ ومامن الله إن ضیعتةُ عوض 


¢ ¢ ¢ ¢ 


(۱) تفسير أساء اله احسنی (۷) للسعدي. 


۲١ 





(o )‏ قاعدة قر آنین 
2 النفس والحياة 


۳1 
ل ۰ هه وه و وا و ووو و و وی ۱ 
۰ 





القاعدة 


الثالتك 
END‏ سس 

تعتبر هذه الاية قاعدة من القواعد السلوكية التي تدل على عظمة هذا الدين 
وشموله وعظمة مبادئه. وهذه الاية الكريمة جاءت في سياق آیات الطلاق في سورة 
البقرة» يقول ربنا تبارك وتعال: تله مهن من قب أن تسسوشن ود رتم من 
رِيصَّةٌ فتصف ما ۶ وضع لا 7 آن مورک کت أویعموااآزٍی. ووک الک ون د 
قیوعت وا کن ا ا بتکم له یا مييق 46 [البقرة: ۲۳۷]. 

ومعنی القاعدة باختصار: أن الله تعالى يأمر من جعتهم علاقة من أقدس 
العلاقات الانسانية - وهي علاقة الزواج -آن لا ینسوا- في غمرة التأثر بهذا الفراق 
والانفصال - ما بينهم من سابق العشرة والعاملة. 

وهذه القاعدة جاءت بعد ذلك التوجیه بالعفو: إل أن يعمو أَوْيحْمُوَالذِى 
یس ده اي کل ذلك لزيادة الترغیب ى العفو والتفضل الدنيوي. 

ومع أن النسیان آمر جبلی» لیس بوسع الانسان دفعه؛ إلا أن الاية الكريمة 
جاءت بالتأکید على عدم النسیان والراد به هنا: الاهمال وقلة الاعتناء. 


وفي قوله: دیما مَلونَ بير تعلیل للترغيب في عدم إ مال الفضلء 


0 الق 3 


کے و 1 


۲ 


Y€ 


وتعريض بأن في العفو مرضاة الله تعالى» فهو يرى ذلك منا فيجازي عليه'. 

إن العلاقة الزوجية -ني الأعم الأغلب- لا تخلو من جوانب مشرقة» ومن 
وقفات وفاء من الزوجين لبعضها» فإذا قدر وآل هذا العقد إلى حل عقدته بالطلاق؛ 
فان هذا لا يعني نسيان ما كان بين الزوجين من مواقف الفضل والوفاء» ولئن تفارقت 
الأبدان» فإن الجانب الخلقي يبقى ولا يذهبه مثل هذه الأحوال العارضة. 

وما أعظم أثر العفو! فإنه يقرب إليك البعیدہ ويُصيّر العدو صديقا. 

إذا تعارف الناس الفضل بينهم سهل على الذنب الاعتراف بالذنب وسهل 
على من له ا حق أن يعفوء بخلاف ما إذا أصبحوا لا يتنازلون عن حقوق ذواتہم. 

وله ما أعظم هذه القاعدة لو تم تطبيقها بين الأزواج! وبين كل من تجمعنا بهم 
رابطة أو علاقة من العلاقات! 

لقد ضرب بعض الأزواج -من الجنسين- أروع الامثلة في الوفای وحفظ 
العشرة» سواء لمن حصل بينهم وبين أزواجهم فراق بالطلاق» أو بالوفاة. 

1 جار مو یکون نادرّا؛ وهو لرجل آعرفه شخصیّاه طلق 
زوجته - التي له منها آولاد - فیا كان منه إلا آسکنها في الدور العلوي مع آولاده الذین 
بقوا عندها» وسکن هو في الدور الارضی» وصار هو الذي يسدد فواتیر الاتصالات 
والکهرباء ویقوم -تفضلا- باللفقة على مطلقته» حتی إن كثيرًا من حوله من سکان 
الحي لا یدرون أنه مطلق! وإني لا حسبه من بلغ الغاية في امتثال هذا التوجیه الرباني: 
ولا تنسوا الْفَضْلَ بتک #» نعم هذا مثال عزيزء لكني آذکره لأبين أن في الناس 


433 بل الشخریر والتنویر (41۳/۲) بتصرف. 





وهذا نموذح آخرء لکن يحكيه قاضی القضية: الشیخ على الطنطاوي یقول: 

(قضية خلاف بين زوجين» طال آمده» واستفحل شره» وانتهی آمره ال وعرضص 
کل منھما دعواه على صاحبه؛ متهع إياه بسوء العشرة» ومطالبا بحقوق علیه! 

وأ حت المرأة بطلب الطلاق وبضم الأولاد إليها دون نفقة» وبعد دراسة دقيقة 
للقضية؛ تبين لي أن لا سبیل للتوفیق بینهیا على حالته) الراهنة؛ فقررت إجراء تجربة 
الطلاق لرة واحدة» وعرّضت الفكرة علیهیا؛ فلم یترددا في قبولهاء وأوقع الزوج 
الطلقة! 

وهنا جعلت آذکر ها بحق الودة والرحة والاولاد وختمت بقوله تال 
کبک 4ء وکان لکلامي أثره العاجل؛ فإذا الزوج یقول: إذا كان الأمر 
للمودة والرحمة والأولاد؛ فإني متناز عن کل حق لي عليهاء ومستعد للانفاق على 
أبنائي ما داموا في كفالتها! 

وأجابت المرأة على ذلك بأنها هي أيضًا متنازلة له عن مؤخر صداقها! 

وكان من أسباب ا خلاف بين هذين الزوجين: أن المرأة كلما استاءت من زوجها 
حاولت الذهاب إلى بيت أهلها؛ فیمنعها أن تصحب متاعها سوى ما تلبسه! 

ولكن ما إن صارا إلى هذه النتیجة حتى تغير الحال» وقال الرجل لزوجه: هذا 
مفتاح البیت؛ فخذي منه ما تحبين» ودعي ما تکرهین! 

ولقد كان لهذا الوقف آثره البالغ في نفسی» وأكثر ما راعني منه: تلك الدموع 
التي ذرفها كل منهما..۷ . 

ولنقف قلیلا عند موقف عمل في سيرة من كان القرآن خلقه بي لنرى كيف 


( ينظر: صناع التأريخ خلال ثلاثة قرون. للشيخ عبد العزيز العويد (ص .)٩۰‏ 


۵ 


۲۷3 


كان یترجم القرآن عملیّا في حیاته: وذلك أنه 4 لا رجع من الطائف: بعد أن بقي 
شهرا یدعو اما عد منهم لا الأذی» رجع إن مکةء فدخل في جوار الطعم 
بن عديء فأمر آولاده الاربعة فلبسوا السلاح؛ وقام کل واحد منهم عند الرکن من 
الكعبة» فبلغ ذلك قریشّا فقالوا له: آنت الرجل الذي لا خفر ذمتك! 

ومات الطعم بن عدي مشر كاء لکن النبي و3 لم ينس له ذلك الفضل. فأراد أن 
يعر عن امتنانه لقبول الطعم بن عدي أن یکون في جواره» في وقت كانت مكة كلها 
- إلا نفرًا يسيرًا - ضد النبي بيا فلا انتهت غزوة بدر قال يلِ: الو كان المطعم بن 
عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء التّنى لتركتهم له . 

والمعنى: لو طلب مني تركهم وإطلاقهم من الأسر بغير فداء لفعلت؛ ذلك 
مكافأة له على فضله السابق في قبول الجوار» فصلوات الله وسلامه على معلم الناس 
ای 

٭ من صور تطبيقات هذه القاعدة: 

في حياتنا جموعة من العلاقات -سوى علاقة الزواج-: ما علاقة قرابة» أو 
مصاهرق أو علاقة عملء فا أحرانا أن نطبق هذه القاعدة فی حياتنا؛ ليبقى الود 
ولتحفظ الحقوق» وتتصافى القلوب؛ وإلا فان محانبة تطبيق هذه القاعدة الأخلاقية 
العظيمة» يعني مزيدًا من التفکك. ووأدًا لبعض الأخلاق الشريفة. 

ومن العلاقات التي لا يكاد ينفك عنها أحدنا: علاقة العمل - سواء كان 
حكوميًا أو خاضًاء أو تجاريًا -» فقد تجمعنا بأحد من الناس علاقة عملء وقد تفتضي 
الظروف أن يحصل الاستغناء عن أحد الموظفينء أو انتقال أحد الأطراف إلى مكان 


سے ہب حبص سض ن ن سح ےس ہم ہہ ہے الكل اك ال چے ہے 


.)۲۹۷۰( البخاري ح‎ )١( 





عمل آخر برغبته واختیاره. وهذا موضع من مواضع هذه القاعدة؛ فلا ينبغي أن 
يُنسى الفضل بين الطرفين» فکم هو جيل أن یبادر أحد الطرفین إلى إشعار الطرف 
الآخر: أنه وإن تفرقنا - بعد مدة من التعاون - فإن ظرف الانتقال لا يمكن أن 
ينسينا ما كان بیننا من ود واحترام» وتعاونٍ على مصالح مشتركة؛ ولذا فانك تکبر 
أولئك الأفراد» وتلك الوسسات التي تعر عن هذه القاعدة عمليًا بحفل تكريمي أو 
توديعي لذلك الطرف؛ فإن هذا من الذكريات الجميلة التي لا ينساها المحتفى به وإذا 
آردت أن تعرف موقع وأثر مثل هذه المواقف الجميلة؛ فانظر إلى الاثر النفسی السلبي 
الذي يتركه عدم البالاة بمن بذلوا وخدموا في مؤسساتهم الحكومية أو الخاصة لعدة 
سنوات. فلا يصلهم ولا خطاب شكر! 

ومن ميادين تطبيق هذه القاعدة: الوفاء للمعلمين» وحفظ أثرهم الحسن في 
نفس المتعلم» وأعرف معلا من رواد التعليم في إحدى مناطق بلادنا "" ضرّب مثالا 
ی للوفاء؛ إذ لم يقتصر وفاؤه لأساتذته الذين درسوه بل امتد لأبنائهم حینا مات 
ا - رحمهم الله -» ويزداد عجبك حين تعلم أنه ب يتواصل معهم وهم خارج 
الملکت سواء في مصر أو الشام» فلله در هذا الرجل» وأکثر في الامة من آمثاله. 

ورحم الله الامام الشافعي يوم قال: «اخر من حفظ وداد حظة ومن آفاده 
لفظة). 

وی واقعنا مواضع كثيرة لتفعيل هذه القاعدة القرآنية الكريمة: 

فللجيران الذين افترقوا منها نصیب. و اعة المسجد منها حظ. بل حتی العامل 
و لخادم لای و ندمت ی القاعدة حضورها | القوي في المعاملة» حتى قال 


( هو الاستاذ: عبد العزيز بن إبراهيم الخریفء من وجهاء حريملاء. 


۳۷ 


YA 


جر ج ہس و > م رہ < / 
#ولا تنسوا الفضل بتکم 8 بالتيسير على الموسرين» وإنظار المعسرين» والحاباة عند 
البيع والشراء» با تيسر من قليل أو كثيرء فبذلك ينال العبد خر ا کدرا 

نسأل الله تعالى أن مهدینا لأحسن الأخلاق والأعمال؛ لا مهدي لأحسنها الا هو 
وأن يعيذنا من سيئها؛ لا يعيذ منها إلا هو سبحانه. 


©» ¢ 


09 مهچهة قلوب الابرار (۳۷). 
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هذه قاعدة من قواعد التعامل مع النفس''» ووسيلة من وسائل علاجها من 
أدوائهاء وهي في الوقت نفسه سلمٌ لتترقى في مراقي التزكية» فان الله تعالی قد أقسم 
أحد عشر قسًا في سورة الشمس على هذا المعنى العظیم ثم قال: فد أفلم من 
ها € [الشمس: 4]. 

ومعنى القاعدة باختصار: أن الانسان وان حاول أن مجادل عن أفعاله أو أقواله 
التي يعلم من نفسه بطلانہا أو خطأهاء واعتذر عن نفسه باعتذارات» فهو يعرف اما 
ما قاله وفعله» ولو حاول أن يستر نفسه أمام الناس» أو يلقي الاعتذارات» فلا أحد 
أبصر ولا أعرف با في نفسه من نفسه. 

وتأمل كيف جاء التعبير بقوله: (بصیرة» دون غيرها من الألفاظ؛ لأن البصيرة 
متضمنة معنى الوضوح والحجة» کم| يقال للإنسان: أنت حجة على نفسك! 


حم ی سب ہے حبص سب تا سب سب سب ہب ہہ ہس ہے سس ہم 


۱( القيامة: ۰۱6 ۱۵. 
)۲( التحریر والتنویر (۲۹/ (TEA‏ اوقد جرت هذه الجملة رم ال لا مجازها FF‏ 
معانبها». 


کے 


۹ 


٭ من صور تطبیقات هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدة القرآنية جالات كثيرة في واقعنا العام والخاص» آذکر بعضها؛ 
لعلنا أن نفید منها في تقویم آخطائناه وتصحیح ما ند من سلوکنا؛ فمن ذلك: 

۱ - في طريقة تعامل بعض الناس مع التصوص الشرعية: 

فلربا بلغ البعض نص واضح عك لم يختلف العلماء في دلالته على إيجاب أو 
تحريم» أو تكون نفسه اطمأنت إلى حكم ماء ومع هذا تجد البعض يقع في نفسه حرخ! 
ويحاول أن جد مدفمًا هذا النص أو ذاك؛ لأنه لم يوافق هواء! 

ورحم الله ابن القيم حيث قال: «فسبحان الله! كم من حزازة في نفوس كثير 
من الناس من كثير من النصوصء وبودهم أن لو م ترذ؟ وكم من حرارة في أكبادهم 
منهاء وكم من شجىّ في حلوقهم منها ومن موردها؟» . 

ولا ينفع الانسان أن يحاول دفع النصوص بالصدر؛ فالإنسان على نفسه بصيرة» 
وشان الوم أن یکون کیا قال زیدا تعای: « لا ور یتک عق کنو 


2 ییحی مس اھ 0س 


سا اس pe‏ انم E‏ دوأ آنه حر چا جا كت وسلموا سلیما سلیما ک4 


۷ 


[النساء: ۲1۵ 

يقول ابن الجوزي» في کتابه الاتع (صيد الخاطر) -وهو يحكي مشاعر إنسان 
يعيش هذه ا حال مع النصوص الشرعية-: «قال بعض المعتبرين: قدرت مرة على لذة 
ظاهرها التحريم» وتحتمل الإباحة؛ إذ الأمر فيها متردد فجاهدت النفس فقالت: 
آنت ما تقدر فلهذا تترك! فقارب المقدورٌ عليه فإذا تمكنتٌ فترکت؛ كنت تاركا 


حقيقة ! حقيقة! ففعلت وتركتء ثم عاودت مره ة أخرى في تأويل أرتني فيه نفسي الجواز 


-ہ اس مسلاا ہب اللا ملك ا ہب سب ہب ہے ہب ہہ سب ہب 000 


)۱( الرسالة التبوكية (ص: ۰۲۵ وتسمی آیضا: زاد الهاجر. 





-وإن كان الأمر يحتمل-؟؛ فلا وافقتها آثر ذلك ظلمة في قلبی؛ لخوفي أن يكون الأمر 
محرمّاء فرأيت آنا تارة تقوى علّ بالترخص والتأويل» وتارة أقوى عليها بالمجاهدة 
والامتناع فإذا ترخصت لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورًاء ثم أرى عاجلا تأثير 
ذلك الفعل في القلب... إلى أن قال: «فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن» وترك 
الارغص کےا کر ر اذا كان صاماذ ربدت ال ما لا عر ا انتهی کلامه. 

۲- ومن مجالات تفعيل هذه القاعدة -في جال التعامل مع النفس -: 

- أن من الناس من شخف -عیاذا بالله- بتتبع أخطاء الناس وعیوہہم؛ مع غفلة 
عن عيوب نفسه کم قال قتادة له في تفسيره غذہ الآية: # بل الان عل تفر بصیر ٩‏ : 
ناشت والله رأيته بصيرًا بعيوب الناس وذنومهم. غافلا عن ذنوبہ'''ء وهذا -بلا 
ريب- من علامات الخذلانء كما قال بكر بن عبد الله المزني: إذا رأیۃ يتم الرجل موكلا 
بعيوب الناس» ناسیّا لعيبه؛ فاعلموا أنه قد مُکِر به. 

ويقول الشافعي: بلغني أن عبد الملك بن مروان قال للحجاج بن يوسف: ما من 
أحد إلا وهو عارف بعيوب نفسه» فعب نفسك ولا تخبىء منها شيئًا "» وطذا يقول 
أحد السلف: أنفع الصدق أن تقر لله بعيوب نفسك””* . 

- ومن مواضع تطبيق هذه القاعدة: أن ترى بعض الناس يجادل عن نفسه في 

بعض المواضع - التي تین فيها خطؤه - با يعلم في قرارة نفسه أنه غير مصيب. کا 


رم 


يقول أبن تمه ماده 2 تعليقه على هذه اللایة: : 9 بل الاضان عل یه بصِيرة )وو الق 
)١(‏ صيد الخاطر: (۲۰-۲۰۳). 
)۲( تفسير الطبري: (4 ۲/ 1۳). 
سان الاو لاء: (4/ .)۱٤١‏ 
)٤(‏ حلیة الأولياء: (۹/ ۲۸۲). 


۳ 


ہو 


معاي 4: فانه يعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنھاء وهو يبصرها بخلاف ذلك!'. 

- ومن دلالات هذه القاعدة الشريفة: 

أن يسعى الرء إلى التفتيش عن عبوبه» وآن یسعی في التخلص منها قدر الطاقت 
فان هذا نوع من جهاد النفس الحمود وآن لا يركن إلى ما فيه من عيوب أو آخطاء 
بحجة أنه نشأ على هذا الخلق أو ذاك أو اعتاد عليه؛ فإنه لا آحد من الناس آعلم منك 
بنفسك وعيوبها وأخطائها وذنوبهاء وما تسره من أخلاق. 

وإليك هذا النموذج المشرق من حياة الإمام ابن حزم تال حيث يقول -في 
تقرير هذا المعنى-: 

«کانت نی عیوب. فلم أزل بالرياضة واطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات 
لله عليهم» والأفاضل من ال حکماء المتأخرين والمتقدمين - في الأخلاق وفي آداب 
النفس - أعاني مداواتہاء حتی أعان الله كك على أكثر ذلك بتوفيقه ومنّهء وتمام العدل 
ورياضة النفس والتصرف بأزمة ا حقائق هو الإقرار بہا؛ ليتعظ بذلك متعظ يومًا إن 
شاء الّه» ب 

ثم ساق الامام ابن حزم جملة من العیوب التي كانت فيه» وکیف حاول التغلب 
GS Ca‏ ات 

- ومن مواطن استفادة المؤمن من هذه القاعدة: . 

أن الانسان ما دام يعلم أنه آعلم بنفسه من غيره؛ وجب عليه أن يتفطن أن 
الناس قد يمدحونه في يوم من الأيام» بل قد يفرطون في ذلك وفي القابل قد يسمع 
يومًا من الأيام من يضع من قدره» أو يخفض من شأنه بنوع من الظلم والبغي» فمن 


(۱) مجموع الفتاوى: (440/15). 
0 رسائل ابن حزم: (۱/ .)۳٥٣‏ 





عرف نفسه لم يغتر بمدحه با لیس فیه» وم یتضرر بذمه با ليس فیه بل يستفيد من 
ذلك بتصحیح ما فيه من آخطای ویسعی لتکمیل نفسه بأنواع الکالات البشرية قدر 
الستطاع. 

ومن آشرف محالات تطبیق هذه القاعدة: 

أن من آکبر ثمرات البصيرة بالتفس: آن یوفق الانسان إل الاعتراف بالذنب 
والخطأء وهذا مقام الأنبياء والصديقين والصال حین: 

فتأمل في قول آبوینا -حين آکلا من الشجرة-: #قالا ريما طامتا نش ون لَوَ 
تفر لن وَحَمتَا لکن مِں اَلْحَس ین % [الاعراف: ۲۳]. 

وقول نوح عليه السلام -عندما نہاہ الله أن يسأله ما ليس له به علم-: اقا رت 
اي اٹہ یلک آن تک الیش لی بوعل والاتفیز ی ورن نکن نارين 4 
[هود: ۷ ]. 


سر سر جه ۶2 عر جه رم < 


وقول موسى عليه السلام -ندمًا على قتله القبطي-: #رَبَ نی لمت بى عفر لي 
فخَفَرَلَمہ كه هو لو رصم 4 [القصص: ۱5] في سلسلة متتابعة كان من آخرها: 
ما آثبته القرآن عن آولئك النافقین الذین اعترفوا بذنوهم؛ فسلموا وتيب عليهم» قال 
تعالی: # و كرون آعترفا نوم عَطواعملاص اوه ار سا عمی أله أن ينوب عاتم ان 
م ہےر ہج وه ه 


الله ور رح 4 [التوبة: 1۰۲[ (فعلم أن من لم يعترف بذنبه کان من ا منافقین)'''. 


أسأل الله تعا ی أن يبصرنا بعیوبناء وآن یقینا شرها. 


¢ ¢ © ¢ 


69 الصارم السلو ل:(۳۱۲/۱). 


۳۳ 








(.۵) قاعدة قرآنین 





۳ الخامسة 


وقد اپ ار a‏ 


جاءت هذه القاعدة في سياق قصة موسى مع فرعون وسحرته» کا قال تعالى عن 
فرعون: 9 ال مودک بوم اة وآن تناس ضح © َّجَح كيده 
مت )کال له م مومی ویلکم قروا اشوک زب فیس چٹ يعدب ود اب من 
آفتری (اح) فنزعوا عوأ أمرهم هم وروی که [طه: -٦‏ 1۲]. 

والافتراء یطلق على معانٍ منها: الکذب والشرك والظلی وقد جاء القرآن 


هذه العاني الثلاث. وكلها تدور عل المساد والإفساد”". 
قال ابن قيم الجوزية کل مؤكدًا اطراد هذه القاعدة: «وقد ضمن سبحانه أنه لا 
تاکسا یب آهل الافتراء ولا دم » وأنه د یسحتهم بعذابه آي یستأصلهم». 


# ومن صور تطبیقات هذه القاعدة: 


إذا تأملت هذه القاعدة وجدت في الواقع -وللأسف- من له منها نصيب وافر 


ص ب بہه ہت سب عبت تہ د ._ بب بے بے ےھ mw mm‏ 


0 خلہ ۱۱ : 
(۲) مفردات الراغب: (1۳). 
(۳) الصواعق الرسلة: (5/ ۱۲۱۲). 


۳۵ 


ك۳ 


بوه اتح و بو مر 
یقول الله 5: 9 وَمَنٌ معن آفترک عر اس کن با أَوَقَالَ وى ا دوح ال شیء ومن 
سال ممُل ما رل ان و ۳. 

وقد دل القرآن على أن القول على الله بغير علم أعظم الحرمات على الاطلاق! 
ل یرال ل ل ار تیش مار مان الام و بت ال وا 


رز کر ف محر مر 


دش ہوا يالله م ما ل رل بف ساطتا وآن ولوا عل اللہ ما لا تعامونٌ 4 [الأعراف: ۳۳]» وأنت اذا 


تأملت في هذا الأمر؛ وجدت أن المشرك انا أشرك لانه قال على الله بغير علم! 
ومثله الذي يحلل الحرام أو يحرم ا حلالء كا حكاه الله تعالى عن بعض آحبار 
بني إسرائيل. 
ويدخل فيها الذين يفتون بغير علم» فهم من جملة المفترين على الله سبحانه 
و یوضر ای ام ررس كر وص د ۳ 


وتعالی» کا قال وَبك: 9 ولا دقولوالما تصف أل کم اکب هد حل وهنذا حرام 


سے کو 69 
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سح عو ۵ رے ور صرت 2 رخ فو لہ مر خوج م ب صمح 
اافترو عل ان الکن ب لذن يفترون عل ال کب یحو 44 [النحل: RE‏ 


وکل من تكلم في الشرع بغیر علم فهو من المفترين على اللہ: سواء في باب الأسماء 
والصفات أو نی آبواب ا حلال واحرام أو في غيرها من أبواب الدين. 

ولأجل هذا كان كثير من السلف يتورع أن يجزم بأن ما يفتي به هو حكم الله - 
إذا كانت المسألة لا نص فيهاء ولا إجماع- قال بعض السلف: «ليتق أحدكم أن يقول: 
أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله له: كذبت! لم أحل كذا وم أحرم کذا!)'''. 

وفذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4# حکنا حكّم 
به فقال: «هذا ما أرى الله آم المؤمثين عهر»! فقال: لا تقل هكذاء ولكن قل: «هذا 


.)۳۹ /۱( إعلام الموقعين عن رب العالمين:‎ )١( 





ما رای عم فان كان صوابًا فمن الله» وان كان خطاً فمن عمر)”''. 

وقال ابن وهب: سمعت مالکا نله يقول: ١م‏ يكن من آمر الناس» ولا من 
مضی من سلفناء ولا آدرکت آحدا آقتدي به یقول في شیء: هذا حلال وهذا حرام» 
وما کانوا يجترئون على ذلك» وإنا کانوا یقولون: نکره کذا» ونری هذا حستا فينبغي 


هذا ولا نری هذا»"" . 


فعلى من م يكن عنده علم فیما يتكلم به أن يُمسك لسانه» وعلى من تصدر لافتاء 
الناس أن يراعي هدي السلف في هذا الباب؛ فانه خی اح تأویلا. 

-٢‏ ومن صور تطبيقات هذه القاعدة: 

ما يفعله بعض الوضاعين للحديث -في قديم الزمان وحديثه- الذين 
يكذبون على النبي و ويفترون عليه: ما لغرض -هو بزعمهم- حسن كالترغيب 
والترهيبء أو لأغراض سياسية» أو مذهبية» أو تجارية» كا وقع ذلك وللأسف منذ 
آزمنة متطاو لة! 

ولو استشعر كل من یضع الحديث على النبي كَل أنه من جملة الفترین -وأنه 
لن يفلح سعيه» بل هو خائبء کا قال ربنا: ود حَاب من آفتر #- لارعوی كثير 
من هؤلاء عن غيهم ولا ینفعه ما یظنه قصذا حسنا - ىا زعم بعض الوضاعین 
- فان مقام الشريعة عظیمء وجناہہا مصان وحترمء وقد أكمل الله الدین فلا حتاج 
إلى حدیث موضوع و ختلق» ولیست شريعة تلك التي تبنی على الکذب. وعل منْ؟ 
على رسوضا پ؟ 


ومن المؤسف أن يرى لسوق الأحاديث الضعيفة والمكذوبة رواحٌ في هذا العص 


010( أخرجه البيهقي في السنن الکبری برقم .)7١ ١70(‏ 
)۲( إعلام الموقعين: (۳۹/۱). 


¥ 


۳۸ 


بواسطة الانترنت» أو رسائل الجوال؛ فلیتق العبد ربه» ولا ینشرن شيئًا ینسب إلى 
النبي 395 حتی یتثبت من صحته عنه. 

۳- ومن صور تطبیقات هذه القاعدة الق آنية الكريمة الشاهدة في الواقع. 

ما یقع من بعضهم -وللأسف الشدید- من ظلم وبغي على إخواتهم السلمین» 
وهذا له أسبابه الكثيرة» لعل من أبرزها: الحسد -عیاذا بالله منوت والطمع في شيء 
من لعاعة الدنياء أو لغير ذلك من الأسباب» ويَعْظُمُ الخطب حين) یلیس بعض الناس 
صنيعه لبوس الدین؛ ليبرر بذلك فعلته في الوشاية يفلان» والتحذير من فلان بغي 
وعدوانًا. 

ولقد وقفت على كثير من القصص فی هذا الباب» منها القديم ومنها المعاصر 
اعترف أصحابها بهاء وهي قصص تدمي القلب. وتفتت الكبد؛ بسبب ما ذاقوه من 
عاقبة افترائهم وظلمهم لغيرهم» أكتفي من ذلك بثلائة مواقف؛ لعل في ذكرها عظة 
وعبره. 

ما جلس التوکل -الخليفة العباسی- دخل عليه عبد العزیز بن يحيى الکناني 
فقال: يا أمير المؤمنين! ما ری أعجب من آمر الواثق! قتل أحمد بن نصر وکان لسانه 
يقرأ القرآن إلى أن دفن! قال: فوجد التوکل من ذلك» وساءه ما سمعه في آخیه إذ 
دخل عليه محمد بن عبد اللك الزیات. فقال له: يا ابن عبد اللك» في قليي من فتل 
أحمد بن نصر! فقال: يا أمير الومنین! أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين الواثق 
إلا كافرًا!! 

قال: ودخل عليه هرثمة» فقال: يا هرثمة» في قلبي من قتل أحمد بن نصر! فقال: 
يا أمير المؤمنين! قطعني الله زا ربا إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرًا!! 





قال: ودخل عليه أحمد بن أبي دؤادہ فقال: يا أمدہ في قلبي من قتل أحمد بن نصر | 
فقال: يا أمير المؤمنين! ضربني الله بالفالح إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرًا!! 

قال المتوكل: فأما الزيات فأنا أحرقته بالنار» وأما هرثمة فانه هرب وتبدى 
واجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه رجل من الحي فقال: يا معشر خزاعة هذا الذي قتل 
أحمد بن نصر؛ فقطعوه إِرْبًا (با 

وأما أحمد بن أبي دؤاد فقد سجنه الله في جلده" !۱ 

۲- تحدئت إحداهن -وهي أستاذة جامعية ومطلقة مرتين- فقالت: حدَنّت 
قصتي مع الظلم قبل سبع سنوات. فبعد طلاقي الثاني قررت الزواج بأحد أقاربي 
الذي كان ينعم بحياة هادئة مع زوجته وأولاده الخمسة» حيث اتفقت مع ابن خالتي 
- الذي كان يحب زوجة هذا الرجل - اتفقنا على اتهامها بخيانة زوجها! وبدأنا نی 
إطلاق الشائعات بين الاقارب ومع مرور الوقت نجحناء حيث تدهورت حياة 
الزوجين وانتهت بالطلاق! 

وبعد مضي سنة تزوجت المرأةٌ - التي طلقت بسبب الشائعات - برجل آخر ذي 
منصبء أما الرجل فتزوج امرأة غيري!» وبالتالي م أحصل مع ابن خالتي على هدفنا 
النشود ولكنا حصلنا على نتيجة ظلمنا؛ حيث أُصِبت بس رطان الدم! 

أما ابن خالتي فقد مات حرقًا مع الشاهد الثانی؛ بسبب التماس کھربائی في الشقة 
التي كان يقيم فيهاء وذلك بعد ثلاث سنوات من القضية. 

۳- أما ثالث هذه المواقف فيرويه شخص اسمه(حد) يقول: عندما كنت طالبًا 
في المرحلة الثانوية حدثت مشاجرة بيني وبين أحد الطلاب المتفوقين» فقررت -بعد 
تلك المشاجرة- أن أدمر مستقبله» فحضرت ذات يوم مبكرًا إلى المدرسة» ومعي 


)۱( تہذیب الكمال: »)0١١/1(‏ طبقات الشافعية الکری: (۲: 87). 


۳۹ 


جموعة من سجائر الحشيش - التي كنا نتعاطاها - ووضعتها في حقيبة ذلك الطالبء 
ثم طلبت من أحد أصدقائي ابلاغ الشرطة بأن في الدرسة مروج خدرات. وبالفعل 
تمت الخطة بنجاح» وکنا نحن الشهود الذین نستخدم الخدرات. 

يقول مد ذا: ومنذ ذلك الیوم وأنا آعاني نتيجة الظلم الذي صنعته بيدي. 
فقبل سنتین تعرضت لحادث سيارة فقدت بسببه يدي اليمُنى» وقد ذهبت للطالب في 
منزله أطلب منه السیاح» ولکنه رفض لانني تسببت في تشویه سمعته بين آقاربه حتی 
صار شخصًا منبوذا من الجميع» وأخبرني بأنه يدعو عل كل ليلة؛ لأنه خسر كل شيء 
بسبب 7 ى الفضيحة» ولآن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فقد استجاب 
الله دعوته فها آنا بالاضافة إلى يدي المفقودة أصبحت مقعدًا على كرسي متحرك 
نتيجة حادث آخر! ومع أني أعيش حياة تعيسة» فإني أخاف من الوت؛ لأني أخشى 


عقوبة رب العباد'''۔ 


¢ ¢ © ¢ 


)۱( نشرت هذه القصص ف مقال للكاتب محمد بن عيد الله المنصورء بعنوان: (رسالة بلا 
عنوان!) في جريدة الیوم الالکترونیق عدد (۱۱۸۰4 الائنین۲۲/ ۱8۲۱/۱۰ 
الوافق: ۲۰۰۵/۱۱/۲۸م. 





القاعدة 


الساده 4 


لس 1 | 


هذه قاعدة من قواعد بناء الجتمع» واصلاحه وتدارك أي سبب لتفککه وقد 
وردت هذه القاعدة في سياق الحديث عما قد يقع بين الأزواج من أحوال قد تؤدي إلى 
الاختلاف والتفرق» وأن الصلح بینھم| على أي شىء يرضيانه خير من تفرقھماء يقول 
سبحانه: وان مهافت مر بحلها نشوزا أو ٍعراصا فلا جعاح لما آن صل حا هما 
جنا الاک عو رتور تقد ال از َو ارگ له کارت یه 
لورت خی 6 [النساء: ۱۲۸]. 

ویمکننا القول: إن جميع الایات التي ورد فیها ذکر الاصلاح بين الناس هي من 
التفسیر العملى لهذه القاعدة القرآنية التينة. 

ومن الناسبات اللطيفة أن ترد هذ الآية في سور انس وهي ت ری 
انی ورد نيه تراه دنا # وَإِنحِفْسم سْفَافَيَنهِمًا فَأَبِمَتُوا حکما من الہ و 


ہے ر و 


من آهلها إِنبریدا إصلنحا بوق الله تا 2 کا عَلِيمًا حا [النساء: ۳]. 


يقول ابن عطية -مؤكدًا اطراد هذه القاعدة-: «وقوله تعالی: #إوَاَلصلح حر 
5 عام مطلق» يقتضي أن الصلح ا حقیقي -الذي تسكن إليه النفوس ويزول به 


)١(‏ التساء: ۱۲۸۔ 
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الخلاف- خير على الاطلاق» ويندرج تحت هذا العموم أن صلح الزوجين على ما 
ذکرنا خبر من الفرقة»(. 

ومعنی الآية باختصار: 

أنه إذا حافت المرأة نشوز زوجهاء أي: ترفعه عنهاه وعدم رغبته فيها واعراضه 
عنھاء فالأحسن -نی هذه ا حالة- أن يصلحا بينهما صلحًا؛ بأن تسمح المرأة عن بعض 
حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها: إما أن ترضى بأقل من الواجب 
ما من النفقة أو الكسوة أو المسكن» أو القسم بأن تسقط حقها منهء أو تہب يومها 
وليلتها لزوجها أو لضرتها. 

فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا باس علیها فيهاء لا عليها ولا على 
الزوج» فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه ا حالء وهي خير من الفرقة» وهذا 
قال: ٭اوالصلح بر . 

ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والعنی: أن الصلح بين من بینهما حق أو منازعة 
-في جیع الأشياء- أنه خيرٌ من استقصاء كل منهیا على كل حقه؛ لما فيها من الإصلاح 
وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السیاح. 

وهو -أي الصلح- جائرٌ في جیع الأشياء إلا ذا أحل حرامًا أو حرم حلالاء 
فإنه لا يكون صلحاء وإِنما يكون جورًا. 

واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء 
موانعه» فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح» فذكر تعالى المقتضي لذلك 
ونبه على أنه خير» وا حیژ کل عاقل يطلبه ويرغب فيه فإن كان -مع ذلك- قد آمر 
الله به وحث عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. 


9 الحرر الوجیز: (۱۶۱/۲). 





وذکر الانع بقوله: تالکش ال 4 [الساء: ۲۱۲۸ آی: جات 
النفوس على الشح: وهو عدم الرغبة في بذل ما على الانسان» واحرص على الحق 
الذي له؛ فالنفوس مجبولة على ذلك طبعَا» أي: فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا 
الخلق ال وهو السماحة: بذل الحق الذي عليك» 
والاقتناع ببعض الحق الذي لك 

فمتى وفق الإنسان هذا الخلق الحسن» سهل حینئذ عليه الصلح بينه وبين 
خصمه ومعامله» وتسهلت الطريق للوصول إلى الطلوب. بخلاف من لم يجتهد في 
إزالة الشح من نفسه؛ فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله 
ولا یرضی أن یؤدی ما علیه فان كان خصمه مثله اشتد الأمر )'''. 

ومن تأمل القرآن. و جد سعة هذه القاعدة من جهة التطبيق» فبالاضافة إلى ما 
سبق ذکره -من الاصلاح بين الأزواج- فاننا نجد في القرآن حثا على الاصلاح بین 
الفتتین المقتتلتين» ونجده يثني ثناء ظاهرًا على الساعين في الإصلاح بین الناس: ل 
َير ف گر من جوم إِلَامَنَ أَمْرَبِصَدَقَوَاوَ مَعَرُوفٍ أو لنچ بتک ألنّايس وَمَن 
قعل دلگ ابتَعَاءَ حرصت له فسوف فونه جرا عظيمًا 4 [النساء: ۱۱۶]. 

بل تأمل في افتتاح سورة نال فانك واجد عجبّاء فإن الله تعالی افتتح هذه 
السورة بقوله: سوک عن الاتقال فل الکنقال ينه اسول فاتقوا له لوا ات 
شتا اسر أ الله وَرسُوا E‏ : [الاتفال:۱ ]» فلم یات اواب عن 
الأنفال مباشرة» بل جاء الأمر بالتقوى واصلاح ذاتِ البین وطاعة الله ورسوله؛ 
لأن إغفال هذه الأصول الکبار سببٌ عظيم فی شر عريضء ولعل من أسرار إرجاء 
الجواب عن هذا التساول: لبيان أن التقاتل على الدنيا -ومنها الأنفال (وهي الغنائم)- 


)۱ تفسير السعدي (ص: ۲۰۷). 


E 
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سبب في فساد ذات البين؛ ومذا جاء الجواب عن سوال الأنفال بعد أربعين آیة من 
هذا السوال. 

ولآمیة هذا الوضوع -أعني الاصلاح-: آجازت الشريعة أخذ الزكاة لمن غرم 
بسبب ال صلاح بين الناس. 

إذا تقرر هذا العنی المتين والشامل شذه الاية الكريمة: #وألصلح حير 4+ فمن 
الهم -لنستفيد من هذه القاعدة القرآنية- أن نسعى لتوسيع مفهومها في حياتنا 
العملية» وأصدق شاهد على ذلك سيرة نبينا یه الذي طبق هذه القاعدة في حياته» 
وهل كانت حياته إلا صلاحا وإصلاحا! 

الصلحون أصابعٌ يعت يدا هي آنت. بل أنت اليد البيضاءُ 

- ومن أمثلة ذلك: أنه 5 حینا كبرت زوجه أم المؤمنين سودة بنت زمعة 
لاء ووقع في نفسه أن يفارقهاء فكانت تلك المرأة عاقلة رشيدة؛ فصا حته على أن 
يمسكها وتترك يومها لعائشة» فقبل ذلك منهاء وأبقاها على ذلك. 

- طبق النبي يك هذه القاعدة في قصة بريرة -وهي أَمَةٌ قد أعتقتها عائشة نها 
- فکرهت أن تبقى مع زوجهاء الذي كان شديد التعلق بهاء حتى قال ابن عباس ”اه 
-وهو يصف حب مغيث لبريرة-: لكأني به في طرق المدينة ونواحيهاء وإن دموعه 
لتسيل على یته؛ يترضاها لتختاره فلم تفعل!" ۰ فقال النبي ا «لو راجعته»! 
قالت: يا رسول اش تأمرني؟ قال: (إن) آنا أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه" . 

فانظر كيف حاول يا أن يكون واسطة خير بين زوجين انفصلاء وشفع لأحد 
الطرفين لعله يقبل» فلم يشأ أن يجبر؛ لن من أركان الحياة الزوجية ا حب: والرغبة! 
)۱( الترمذي ح .)۱۱٥١(‏ 
(۲) البخاري ح (۵۲۸۳). 





- خرج مرة لا إلى أهل قباء» ما أَخرَ آنهم اقتتلوا حتى تراموا با حجار فقال: 
(اذهبوا بنا نصلح بینهم»" . 

وعلى هذه الجادة النبوية سار تلاميذه النجبای من آصحابه الکرام وغبرهم من 
سار علی نہجھم وم دلك: 

- خروج ابن عباس 9 لمناظرة ا خوارج - الذين خرجوا على أمير المؤمنين 

ومن قلب كتب السّير؛ِ وجد نیاذج مشرقة لجهود فردية في الإصلاح بين الناس 
على مستويات شتی» ولعل ما يبشر بخير: ما نراه من لحان إصلاح ذات البين» والتي 
هي في ا حقیقة ترجمة عملية هذه القاعدة القرآنية العظیمة: رضم خی 4 

فهنيثًا لمن جعله الله من خیار الناس الساعين في الاصلاح بینهم» وذلك فضل 
الله يؤتيه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. 


¢ ¢ + ¢ 


)۱( البخاري ح (۲۵۶۱۷). 
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قواعد قرا 





ماع المحین؛ ے ون سیل ۱۷۹ 


هذه قاعدة من قواعد التعامل الانساني والتی جاءت في سياق الحديث عن 
موقف سجّله القرآن لبیان آصناف العتذرین عن غزوة تبوك -التی وقعت في 


شهر رجب من السنة التاسعة من امجرة- ومن هم الذین يُعذرون والذین لا. 


ور .م 9 
یعدروں۔ 
۲۹ ہے مے 2۵ وسر مح ےہ وے سے ۳۹۳ سے کے ر ته 7 ۲ 
يقول سبحانه وتعال : # واه المعورون مرکا الا اب ليود هم فعد الذن 
کے کے ہر جم ر صص ور رک أ مس ہو 2 جوم 8 ۶ 0 مک رمرم 2 پار ص ےم 
Fg r J‏ کل سیگ أ ي ڪفروا منم عد عذاب الیم س اس الم a‏ لا 
صر و یز کے 7 2 ۳ عر مس مر ها ےج ےرم پر ۶ے سس لور ج ےر 


کے 57 
می کی > سے کے گر گر و م دم کے سز 2 بنه ی مر یک سم 
فلت لا آج دما أجلحكم عليه ولوا وَأعممْهر تفیض من المع رت ألا عدوا 
ضر کر سه 2 بر لاس م و سام وى £> - و 4 ۶ وه 
ماسققود ی ۴ A‏ ياء رضوا بان يكوأ 


ہے سب بت ج ہے ہے سے جب جب الل ت جب س ہو ہپ ۔ح _— 


.۹۱ التوبة:‎ )١( 





. ۷٤۷ 


امع 


f o 


آو مرص آو رز مان أو عدم نفقة- ثم رک ط لا بل متفه وهو . دا نتصحوا : ا 
بنیاتبم وآقواهم سرًا وجهرًاء بحیث لم يرجفوا بالناس» ول يثبطوهم. وهم حسنون 


٦ے‏ یو سم جر وو يك وو 


في حالهم هذا...» ثم آکد الرجاء بقوله: # واه مورحم 4 . 

وبا أن (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) - كا هو مقرر في علم أصول 
التفسیر - فهذا يعني توسیع دلالة هذه القاعدة الق رآنية التي دل علیها قوله سبحانه: 
ام سم عر ون 7 ۴ ۴ 
#إماعلى المحصنیت من سیل © . 

ومذا يدل على أن الأصل هو سلامة السلم من أن يلرم بأي تکلیف سوی 
تکلیف الشرع کم أن الاية تدل بعمومها أن الاصل براءة الذمة من إلزام الانسان 
باي شيء فيما بینه وبين الناس حتی یثبت ذلك بأي وسيلة من وسائل الاثبات العتبرة 


6 


شر 
ہا المتأمل كلام ربه: 
لقد كانت هذه الآية -ولا زالت- دليلا يفزع إليه العلماء في الاستدلال مها في 

أبواب كثيرة فی الفقهء خلاصته يعود إلى أنه «مَن أحسن على غبره فى نفسه أو فى 

ماله» ونحو ذلك» ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف. أنه غير ضامن؛ لانه حسن 

عليه الضان»"". 

(۱) فالزمانة لَعَهَ: الْبََاءُ وَالْعَامَة يُقَال: رم رورم وَزَعَائةً: موض مَرَضًا يذوم رما طَوِيلاه 
و ضَعْفَ یک سن أو مُطَاوَلَةِ علة. فهو رمن وزمین ولا رخ اسْتِعَال الفقهاء هذا اللفظ عن 
ای اللوي قال زكري الأتصاري: الم هو الیل بافة مَتَعْهُ من الْعَمَل الوسوعة الفقهية 
الكويتية:(5 ۲/ ۱۰). 

(0) ينظر: الحرر الوجیز (۳/ ۰۷۸ تفسم ابن کثر: (۲/ 1۶ 8). 

)۳( تقس السعدي (ص ۷ ۳). 





وإذا تجاوزنا الجانب الفقهی الذي آشرت إليه بإجمال» فلنتلفت قلیلا إلى ميدان 
من الميادين التي نحتاج فيها إلى هذه القاعدة ذلك أن حياتنا تحفل بمواقف كثيرة 
يمتح فيها باب الإحسانء وتتاح لاخرین أن يحسنوا إلى غيرهم فيبادروا بتقديم خدمة 
ماء وأول هؤلاء هم آهل بيت الانسان: من زوجة أو زوج أو ولد! فمن المؤسف أن 
یتجانف البعض هداية هذه القاعدة القرآنيةء فیلحقو اغيرهم اللوم والعتاب الشديد. 
مع نهم حسنون متبرعون» فيساهمون بذلك - شعروا آم لم يشعروا - في إغلاق باب 
الاحسان أو تضییق دائرته بین العباد. 

تأمل هذه الصورة: 

يجتهد أحد الناس في محاولة إتقان عمل دعويء أو اجتاعي» أو عائلی» ويبذل 
جهده وربا ماله» وهو في هذه الآثناء يطلب من غيره أن يساعده ويعينه على العمل 
فلا يجد أحداء فیبداً وحده» ويجتهد ویثابر ليتجح العملء ویظهره بالمظهر المشرّ ف. 
فإذا جاءت ساعة الاستفادة من هذا العمل» وظهرت بعض الثغرات» وبعض 
التقص الذي لا يسلم منه عمل البشرء فإذا به - بدلا من أن يقابل بالشكر والتقدیرء 
مع التنبيه على الأخطاء بأسلوب لطيف- يقابل بعاصفة من اللوم والعتاب!» مع أن 
هذا الشخص قد يكون استنجد بغيره للمساعدة فلم ينجّد. فواصل العمل وحده. 
فلم| حانت ساعة قطاف الثمرةء لم جد إلا اللوم والعتاب!ء بسبب قلة حيلته» وضعف 
قدرته» أليس هذا من أحق الناس بقوله تعالى: ماع المخی نیت ین سیل ؟! 

ثم أليس آولئك خليقون أن يقال لهم: 

آقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا'' 


7 سب سب سب ہس ہبہ ہب ہب بب ال سب ہب ہبہ مب ال اا لكا 


.)۱۳۷ /۲( هذامن شعر ا حطیئة انظر: الکامل في اللغة والأدب‎ )١( 


۹ 


وأمثال هذه الصورة تتکرر فی مواقف آخری؛ في البیت» في الدرسة في المؤسسة» 
وفي الشركةء وفي الدائرة الحكومية» وني العمل الاعلامي مع العلیاء والدعاة 
والمحتسبين» ومع غيرهم» ف| أحوجنا إلى استشعار هذه القاعدة» وطريقة التعامل 
مع أوهام أو أخطاء المحسنين؛ لكي لا ينقطع باب الإحسان. فإنه إذا كثر اللوم على 
المحسنين والمتبرعين» وتقاعس من يفترض منهم العمل» فمن يبقى للأمة؟! 

وهذا كله -بلا ريب- لا يعني التنبيه على الاخطاء أو التذكير بمواضع الصواب 
التي كان يفترض أن ينبه عليهاء لکن الهم أن يكون ذلك بأسلوب يحفظ جهد 
المحسن» ولا يفوت فرصة التنبيه على الخطأ؛ ليرتقي العمل» ويزداد جودة وجالا. 

ومن الهم أيضًا - ونحن نتحدث عن هذه القاعدة القرآنية - أن لا نخلط بين 
ما تقدم وبين التزام الإنسان بشیء ماء ثم يتخلى عنه بحجة أنه حسن! فان هذا من 
الفهم المغلوط هذه القاعدة» ذلك أن الإنسان قبل أن يلتزم بوعد لطرف آخر؛ فهو في 
دائرة الفضل والإحسان, لکن إن التزم بتنفيذ شيءع. والقيام به فقد انتقل إلى دائرة 
الوجوب الذي يستحق صاحبه الحساب والعتاب» ولعل ها یقرب تصور هذا المعنى: 
النذر؛ فإن النذر: إلزام المكلف نفسه بشیء لم يكن واجبّا عليه بأصل الشرع» کمن 
ينذر أن يتصدق بألف ريالء فهذا قبل نذره لا يلزمه أن يتصدق ولو بريال واحد. 
لكنه لما نذر فقد التزم؛ فوجب عليه الوفاء. وهكذا ما نحن بصدده وإن) نبهت على 
هذا لأن من الناس من أساء فهم هذه القاعدة» وطردها في غير موضعهاء فصار ذلك 
سببًا في وجود النفرة بین بعض الناس؛ لأن أحد الطرفین اعتقد التزام الطرف الآخرء 
فاعتمد عليه -بعد الله - ثم تخلى ذلك الطرف عا التزم؛ بحجة أنه محسن ! فوقع خلاف 
المقصود من باب الا حسان. 


4 ¢ ¢ ¢ 





ولا رر وازره ور أخریٰ 46« 

هذه قاعدة قرآنیة عظيمة» توسس لبدآمن آشرف البادی وهو مبداالعدل وهي 
قاعدة طالا استشهد ہا العلاء ای ای في باب العدل والإنصاف. تلکم 
هي قوله تعال: ولا رر وازرة وزر آخریٰ 44 [الزمر ۷ 

ومعنی هذه القاعدة باختصار: أن الکلفین إنم| مجازون بأعالهم إن خيرًا فخیر 
وس سنہ مس سيا بين ياي 
عدل الله تبارك وتعالى وحكمته. 

ولعل الحكمة من التعبير عن الإثم بالوزر؛ لان الوزر هو ا حمل -وهو ما حمله 
المرء على ظهره - فعبر عن الإثم بالوزر لأنه یل ثقیلا على نفس المؤمن!". 

وهذه القاعدة القرآنية - .هذا النص- تكرر تقريرها في كتاب الله تعالى همس 
مرات» وهذا - بلا شك - له دلالته ومغزاه. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه القاعدة ليس من خصائص هذه الامة الحمدیق 


ء۱١ وردت هذه القاعدة في خمسة مواضع من القرآن وهي: الانعام: ۰۱1۶ والاسراء:‎ )١( 
.۳۸ وفاطر: ۰۱۸ والزمر: ۰۷ والتجم:‎ 
.)۵۷( وقد نص على كونها قاعدة: الامام محمد بن عبد الوهاب في تفسيره‎ )۲( 


(۳) ینظر: التحریر والتنویر (۵/ ۲۹۳). 


` 01 


or 


بل هو عام في جميع الشرائع» تأمل قوله تعالی: # ریت آلزی توک 7 وی تبي 
راک © ا ولز الیب وبر © آز بان شخ موب © وروی 
۹ وك 19 ۳1 بزر ا وزد © وان ی لفن ِا م سعیٰ 0 ون سعیه: 
سور ا(ع )ا تم مره جر لوق © [النجم: ۳۳ 2۱]. 

وهذا العنی الذي قررته القاعدة لا یعارض ما دل عليه قوله تعالی: ‏ وخر 
نا وتا لام نام 4 [العتکبوت: ۱۳]ء وقوله: وین زار لذت بضلوتهر 
بر عار 4 [النحل: ۲۰]؛ لأن هذه التصوص تدل على أن الانسان یتحمل إثم ما 
ارتکب من ذنوب. واثم الذين أضلهم بقوله وفعله کیا أن الدعاة إلى ا مدی يثيبهم 
الله على عملهم وعمل من اهتدی ببديهم» واستفاد من علمهم. 

وذا لما اجتهد جماعة من صنادید الکفر في إبقاء بعض الناس على ما هم عليه 

من الکفر» أو حث من كان مؤمنا لینتقل من الإيان إلى الكفرء ٠‏ آغروهم بخلاف 
هذه القاعدة تماما فقالوا - کا حكى الله عنهم- 5-7 رن کمروا لوت 
اموأ ايعو سی لتا ولحل خطلینکم وما هم ملت من حَطليلهُم من ی إِنَهُم 
می ا رو 
مروت # [العنکبوت: ۱۲ - ۱۳]. 

ولو تأملت کلام العلماء في کتب التفسیر والحديث والعقائد والفقه وغیرها؛ 
لرأيت عجبًا من کثرة الاستدلال هذه القاعدة في مواطن کثبرة: 

فکم من رأي نقضّه فقيةٌ ذه الایة! بل کم مسألة عقدية صار الصواب فیها 
مع الستدل بهذه الآية! والقام لیس مقام عرض هذه السائل» بل المقصود التنبیه على 
عظیم موفعها. 


وإذا آردنا أن نبحث عن آمثلة تطبيقية هذه القاعدة في کتاب اللہ فان من آشهر 





الأمثلة وأظهرها: تطبیق نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لحاء وذلك أنه حينم 
احتال على آخذ آخیه بنيامین» بوضع ٦پ‏ رحل E‏ جاء إخوته يقولون: 


واا الزر نله میم کرد دنا مکانهه ذا يک بوالتف نت 
[يوسف: ۷۸]) فأجابهم يو سف قائلا: معاد آله أن تخد الامن وتا متتمتا 
نها مور 4 [یوسف: ۷۹]. 

قارن هذا -بارك الله فيك- بقول فرعون حین| قال له کهنته: إنه سیولد من بني 
إسرائيل غلامٌ ستکون نہایة ملکك على یده! فأصدر مرسومه الظا م بقتل جمیع من 
يولد من بني إسرائيل -وهم بالالاف» وربا بعشراتها- من أجل طفل واحد فقط !! 
ولکن من كان يقول للناس: آنا ربكم الأعلى فلا یستغرب منه هذا الامر! 

وني واقع من الناس مَن سار على هدي یوسف. فتراه لا یواخذ الا من أخطأ أو 
تسبب في الخطأء ولا يوسّع داثرة اللوم على من ليس له صلة بالخطأ؛ بحجة القرابة أو 
الصداقة أو الزمالة مالم يتبين خلاف ذلك. 

وفي المقابل: ففي واقع الناس من يأخذ المحسنين أو البرءاء بذنب ال مسیئین. 

وإليك هذه الصورة التي قد تتكرر كثيرًا في واقع بيوتنا: 

يعود الرجل من عمله متعبّاء فيدخل البيت فيجد ما لا يعجبه من بعض أطفاله 
- إما من إتلاف تحفة» أو تحطيم زجاجة - أو يرى ما لا يعجبه من قبل زوجته - 
كتأخرها في إعداد الطعامء أو زيادة ملوحة أو نقصهاء أو غير ذلك من الأمور التي 
ای يي ا ا ا ا جک 
هناك خطأً : یستحق التنبیه» أو التوبيخ» فا ذنب بقية الأولاد الذين لم يشاركوا في کسر 
تلك التحفة - مثلا -؟! وما ذنب الأولاد أن يَصَبَ عليهم جام غضبه إذا قصرت 
الزوجة في شيء من أمر الطعام؟! وما ذنب الزوجة -مثلًا- حینم| يكون الخطی هم 


۲ 


O: 


الأولاد؟! ومثله يقال في علاقة العلم والعلمة مع طلامیم أو السئول في عمله 
بحيث لا ينقلوا مشاكلهم إلى أماكن عملهم. فيكون من تحت أيديهم من الطلاب 
والطالبات أو الموظفين ضحية لمشاكل ليس لهم علاقة بها!! 

هنا یستحضر المؤّمن آموزا» من أهمها: أن يتذكر هذه القاعدة القرآنیة العظيمة: 
ولا رر وَازِره وزر أخْرّى 4؛ فان هذا خير وأحسن تأويلاء وأقرب إلى العدل والقسط 
الذي قامت عليه السیاوات والارض. 

وثمة فهمٌّ خاطئ هذه القاعدة القرآنية: وهي أن البعض یظن أن هذه القاعدة 
خالفة ما يراه من بعض العقوبات الاية التي تعم جتمعَا من الجتمعات أو بلدا من 
البلدان» حینا تفشو النکرات والقواحش والعاصی. وسبب حطاً هذا الفهم » آن 
المنكر إذا استعلن به الناس» وم یوجد من ینکر م فان هذا ذنب عظیم اشتر فیه کل 
من كان قادرًا على الانکار ولم ینکر سواءٌ كان الانکار بالید أو باللسان أو بالقلب 
وذلك آضعف الایمان ولا عذر لأحد بترك إنكار القلب. فإذا خلا الجتمع من هذه 
الأصناف الثلائة -عيادًا بالله- مع قدرة آهلها علیها استحقوا العقوبة وان وجد 
فیهم بعض الصا حين. 

تأمل معي قول الله تعالى: 8 اناوه لا یی الین لوا نکم خاد ر 


م ف مور سر 


واعَلموا رک ا سید لقاب 4 [الانفال: ۲۵]. 
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يقول العلامة السعدي د 235 فی تفسير هذه الآية: ٭ وات قوأؤكة لا ین 


ای میں رج 


یت مر / 
ی لا منک عم 4 بل تصيب فاعل الظلم وغیره» وذلك إذا ظهر الظلم فلم 
يغير» فان عقوبته تعم الفاعل وغيرهء وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر» وقمع آهل 
ا سم لوو او رکٹ سای 


)۱( تفسير السعدی: (ص۱۸ ۳). 





ویوضح معنی هذه الآية الكريمة ما رواه الامام أحمد: بسند حسن - كا يقول 
الحافظ اين حجر - من حدیث عدي بن عميرة ف سمعت رسول الله کل یقول: 
«إن الله كك لا یعذب العامة بعمل الخاصة» حتی يروا التکر بين ظهرانیهم -وهم 
قادرون على أن ینکر وه- فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة». 

وروی الامام أحمد: في مسنده بسند جید عن أي بكر الصدیق 6 أنه خطب 
فقال: يا یہا الناس إنكم تقرژون هذه الآية وتضعونا على غير ما وضعها الله ۵ یا 
ان ءامنواعلی]ک آشسکم لايش من صَنَّ اد آَهْتَدَيْشرَ ‏ [الائدة: ۰۱۰۵ سمعت 
رسول الله ب يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم 
الله بعقابه» . 

وني صحیح مسلم عن زینب بنت جحش نها أنها سألت رسول الله گلا 
فقالت له: يا رسول الله! آنبلك وفینا الصالحون؟ قال: «نعم إذا کثر الخبث»" . 

والأحاديث في هذا العنی كثيرة» یضیق القام بذكرهاء والقصود ازالة هذا 
الإشكال الذي قد يعرض للبعض في فهم هذه القاعدة القرانية» والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


© ¢ © ¢ 


مت بب سب حبص ہب ی ا ہے ہب ہب سب س الات ہہ ہے تتا سم 


(۱) فتح الباري: .)٤/۱۳(‏ 
(۲) السند: (۱۷۸/۱). 


loo 


(۵۰) قاعدة قرآنین 
النفس والحياة 


جھ ۱ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 1514944 ۱۰۵۰۰۵۵ 





وک الگ انی 6 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية العظيمة التي هي آثر من آثار كال علم الله 
وحکمته وقدرته في خلقه ونه تلکم هي قوله تعال: ولیس ال که نی 4 ال 
عمران: ١‏ ۳]. 
- وهذه الآية جاءت في سياق قصة امرأة عمرانء والدة مریم -عليه) السلام- 
ہے سے ہے رک کر سے 


علا ے سے سے سے 
یقول تعا ی: د ذ قالجيآ سوںیووجشی را فتقبل مق إنك أنت 
ایغ مر( صقان وب ۳ وما أن و 


ی وا ١‏ کے لس سح سر مر 4 ےرہ ۹ ہا ہے ٦٦‏ 1 
۲۲۱-۵ ]. 


وخلاصة القصة: أن امرأة عمران قد نذرت أن یکون مولودها القادم خادمًا 
لشت القدس» فلا وضعت مولودها قالت معتذرة: ونس لک كد کالانی 4 لآن 
قدرة الذكر على خدمة بيت المقدس» والقيام بأعباء ذلك آکثر من الالٹی التى جبلها 


الله تعال على الضعف البدني» وما یلحقها من العوارض الطبيعية التی تزیدها ضعفا: 


س س ہے ہے نے چ و om‏ 


)۱( آل عمران:۱ ۳ ۔ 





لأه ! 


OA 


کا حیض والنفاس' . 
ولقد بين القران هذا التفاوت بين الجنسين في مواضع کثبرة» منها: قوله تعال: 


0١‏ سرس رح 


الا مور عل السا ما فصل هه : وهم الرجال فلاخ بْحَضِ 4: 
وهن النسای ومنها: قوله تعالى: و لار جال عم دَرجَةٌ 4 [البقرة: ۰]۲۲۸ وذلك لأن 
الذكورة كمال خلقي» وقوة طبيعية» وشرف وجال» والأنوثة نقص حَلْقّي» وضعف 
طبيعي» کما هو حسوس مشاهد لحميع العقلاء لا یکاد ينكره إلا مکابر في ا محسوس» 
وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: #أوَمَن بو ف الْحِلَيَةَ وهو في الصا عير 
ین © [الزحرف:۱۸]؛ فالأنثى تنشأ في الحلية» أي: الزينة -من آنواع الحلي والحلل- 
لتجبر بذلك نقصها ا لقی''' 

بل یقال: إن بعض ما جبل الله عليه الأنثى هو نوع من الکمال في حقهاء وإن 
كان نقصًا في حق الرجال» «ألا تری أن الضعف القی والعجز عن الابانة في 
الخصام عيب ناقص في الرجال. مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب الیها 
القلوب» ۔ 

هذا هو حکم الله القدري: أن الذكر لیس کالاتثی» وهذا حکم الاعلم با کم 
والصالح هذا كلام الذي خلق ا خلقء وعَلِمَ ما بينهم من التفاوت والاختلاف: 
آلا يعم من لق وهو لليف ال 4 [اللك:٤٤]ء‏ وقد تفرع على ذلك: اختلاف بین 
(۱) ومن اللطائف في تركيب هذه القاعدة: أن الله تعالى قال: وکس الک انی 4 مع أنه لو 

قيل: «وليست الأنثى كالذكر» لحصل القصودہ ولكن لا كان الذكر هو القصود قَدّم في 

الذكر هناء ولأنه هو المرجو المأمول؟ فهو أسبق إلى لفظ التکلم. ينظر: التحرير والتنویر: 

(AY /۳( 


( ینظر: آضواء البیان (۳/ ۹۸ )٤‏ ط.الراجحی. 
٣(‏ آضواء البیان: (۵۰۱/۳). 





الذکر والائثی في جملة من الأحكام الشرعية -وإن کانا في الأصل سواء-. 

وهذا الاختلاف في الأحكام الشرعية بين الذکر والأنثى راجع إلى مراعاة طبيعة 
المرأة من حيث خلقتهاء وتركيبها العقلي» والتفسی» وغير ذلك من صور الا حتلاف 
التي لا ینکرها العقلاء والمنصفون من أي دين» وليعلم المؤمن ههنا قاعدة تنفعه في 
هذا الموضع وفي مواضع كثيرة» وهي: أن الشرع لا يمكن أن يفرق بین متماثلین ولا 
يجمع بين متناقضين» وشأن المؤمن الحق أن لا يعارض الشرع بعقله القاصرء بل شأنه 
أن يتلمس الحكم من وراء ذلك التفريق» أو هذا الجمع. 

ومن توهم آنا سواء فقد أبطل دلالة القرآن والسنة على ذلك: 

أما القرآن فإن القاعدة التي نحن يصدد الحديث عنها دليل واضح على هذا. 

وأما السنة: فإن النبي و لعن ا متشبھین من الرجال بالنساء والتشبهات من 
النساء ال جا فلو كانا متساويين لكان انلع باطلا. 

ولنتأمل شيئًا من کم اللہ تعالى في التفريق بین الذكر والأنثى في بعض الأحكام 
الشرعية» ومن ذلك: 

۱ - التفريق في البراث: 

اقتضت ستة الله أن بكرن الرجل هو الذي يكدح ويتعب فی تحصيل الرزق» 
وهو الذي يطلب منه دفع الميراث» والمشاركة في دفع الدية - عند قيام المقتضي لذلك 
- فالذكر مترقب دومًا للنقص من ماله» بعكس الأنثى فهي دومًا تترقب الزيادة في 
ما ما: حینم| يدفع ها الهر» وحینا ينفق عليها من قبل وليها. 

يقول العلامة الشنقيطي: «وإيثار مترقب النقص دات على مترقب الزيادة دا 


مہ لبن سنا ےہ ہہ ہب ہے عي ہب مب سب ليد ہب سب ہے ہس اعم 


)۱( البخاري ح (0۸۸۵) من حديث أبن عباس ضيه 


۹ 


- بر بعض نقصه الترقب - حکمته ظاهرة واضحة لا ینکرها الا من أعمى الله 
بصبرته بالکفر والعاصی». 

۲- التفریق في الشهادة: 

وهذا نصت عليه آية الدین: # واس قم دوا گهیکانمن مالک فان لَم کون 
ہو ہم سس فر مو ہم مک ےم a ٠‏ و موی اح ام گزس رر تے £ 4 کا جاح از مس 2 لت ین ني بي 
رجلین فرجل وام‌آتکان‌ممن ترضون من الشہداء أن تضل إحدنهما فتنكرإحدنهما 
ره 2 
لح © [البقرة: ۲۸۲]» کیا دلت عليه السنة الصحيحة عن النبی ككل وین أن ہب 

وهذا التفریق من تأمله- عين العدل» یقول الشیخ السید رشید رضا -مبینا 
هذا العنی-: «إن المرأة لیس من شأنها الاشتغال بالعاملات الالية ونحوها من 
العاوضات فلذلك تکون ذاکرتها فیها ضعيفة» ولا تکون كذلك في الأمور النزلية 
-التي هي شغلها- فإنها فیها أقوى ذاكرة من الرجل» يعني أن طبع البشر ذکرانا 
200 أن یقوی تذکرهم للآمور التي تهمهم ویکثر اشتغاهم بهاء ولا يناني ذلك 
اشتغال بعض نساء الاجانب في هذا العصر بالأعمال ا الیة فانه قليل لا يعول علیه 
والأحكام العامة نیا تناط بالاکثر في الأشياء وبالاصل فیھا)''' انتھی. 

ولا يظنن آحد أن في ذلك انتقاصًا لقدرهاء بل هو تنزية ما عن ترك مهمتها 
الأساسية في التربية والقرار في البيت» إلى مهمة أقل شأنًا وسموا؛ وهي ممارسة 
التجارة والمعاملات المالية! 

وقد آشار فريق من الباحثين إلى أن المرأة الحامل ینکمش عندها حجم الدماغ 


(۱) آضواء البيان: (۵۰۰/۳). 
(۲) تفسر النار: (۱۰۶/۳). 





ولیعلم أن هذا الحكم -أعني کون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل- 
ليس مطردا في جميع الابواب بل نها مثل الرجل في بعض الاحکام» کشهادتها في 
دخول شهر رمضانء وفي باب الرضاعء والحيض. والولادة واللعان وغير ذلك من 
الأحكام. 

ونحن بحمد الله مؤمنون بحكم الله وقدره ولا تزيدنا البحوث الحديثة إلا 
یقیناء ونقطع بأن آي بحث يخالف صريح القرآن فنتيجته غلط وانا آي صاحبها من 
مت 

وليس هذا التفریق بین الذكر والأنثى كله في صالح الرجل» بل جاءت آحکام 
تفرق بینهیا تفریقا لصالح المرأة - إن صخت العبارة -» ومن ذلك: أن الجهاد لا يجب 
على النساء لطبيعة آجسادهن» فسبحان العلیم الحكيم الخبير. 

إذا تبین هذا؛ فعلى المؤمن أن يحذر من كلمة راجت على كثير من الکتاب والمثقفين» 
وهي كلمة «المساواة» في مقام الحديث عن موضوع المرأة» وهي كلمة لم ترد في القرآن 
بهذا المعنى الذي يورده أولئك الکتاب» كقوله تعالی: 7لا وی منک مَنْأَنقَیَ من بل 
توت 4 وكقوله تعالی: لا ینوی دوه میب عير اولي لس ردو 
ف سل وله شین قصل أل هی ولاسم وکقوله تعال: قر 
هل توق الم واي ام هل حس ریا لظامتت واي € والصواب أن بعر عن ذلك 
بالعدل؛ لأن الله تعالى یقول: إن اله يَأَمُر الم لسن ہ4 [النحل: ۰14۰ ول 
یقل: يأمر بالساواة! لأن في كلمة الساواة (جالا ولبسّا بخلاف العدل فإنها كلمة 
واضحة بينة صريحة في أن ا مراد أن یعطی کل ذي حق حقه. 

إن دلالة العدل تقتضي أن يتولى الرجل ما یناسبه من أعمال» وآن تتولى المرأة ما 


a 


يناسبها من أعمالء بینا كلمة مساواة: تعني أن يعمل كل من الجنسين في أعمال الا خر! 


٦٦ 


>“ | 


ومدلول كلمة العدل: أن تعمل المرأة عددًا من الساعات یناسب بدنها وتكوينها 
الجسمي والنفسيء بینم مقتضى المساواة: أن تعمل المرأة نفس ساعات الرجلء مها 
احتلفت طبيعته)! ۱ 

وهذا كله عين الضادة للفطرة التي فطر الله علیها كلا من الرجل والمرأة! 

و ٰذا لا أصرت بعض الجتمعات الغربية على هذه الصادمة للفطرة» وبدأت 
تساوي المرأة بالرجل في کل شىء ذاقت ویلاعها ونتائجها الرق حتی صرخ العقلاء 
منهم - رجالا ونساء- وکتبوا الکتب والرسائل التي حذر جتمعاتهم من الاستمرار 
وراء هذه الصادمت ومن ذلك: 

١‏ - ما قالته دافيسون -زعيمة حركة کل نساء العالم-: «هناك بعض النساء 
حطمن حياتهن الزوجية عن طريق إصرارهن على الساواة بالرجلء إن الرجل هو 
السيد الطاع» ويجب على المرأة أن تعيش في بيت الزوجية» وأن تنسى كل أفكارها 
حول الساواة»" . 

۲- وهذه هيلين أندلين - وهي خبيرة في شؤون الأسرة الأمريكية - تقول: 
«إن فكرة المساواة - التماثل- بين الرجل والمرأة غير عملية أو منطقية» وإنها آحقت 
أضرارًا جسمية بالمرأة والأسرة والجتمع» اه" 

۳- أما رئيسة ا حمعیة النسائية الفرنسية -رينيه ماري- فتقول: «إن المطالبة 
بالمساواة الكاملة بین الرجل والمرأة تصل بها إلى مرحلة الضياع» حيث لا يحصل 
أحد من الطرفين على حقوقه»!.ه' ٠"‏ ولو رجعنا إلى لغة الأرقام التي أجريت في بلاد 
الغرب لطال بنا المقام. 
( العدوان على المرآة (ص۱۰۲). فژاد العبد الكريم. 

.)۲۷ ۸ قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية. فؤاد العبد الكريم: (ص‎ ١( 
۔)۲٦۹ص( السابق‎ ( 





٤‏ - وهذه کلیات قالتها امرأة من آشهر دعاة الحرية والساواة بین الرجل والمرأة 
في منطقة الخلیح'': 

«ساعترف الیوم بأنني آقف في كثير من الاشیاء ضد ما یسمی ب (حرية الرأة) 
تلك الحرية التي تکون على حساب أنوثتهاء على حساب كرامتهاء وعلی حساب بیتها 
وأولادهاء سأقول: إنني لن أحمل نفسی -كى| تفعل كثيرات- مشقة رفع شعار المساواة 
بينها وبين الرجل» نعم أنا امرأة! 

ثم تقول: هل يعني هذا أن أنظر إلى البيت -الذي هو جنة المرأة- على أنه 
هو إلا السجان القاهر الذي يكبّل قدمي خشية أن تسبقه خطوتي؟ لاء آنا أنثى وأعتز 
بأنوثتى» وأنا امرأة أعتز بها وهبنى الله» وأنا ربة بيت» ولا بأس بعد ذلك أن أكون 
عاملة آخدم حارج الست نطاق الاسرق ولكن -ويا رب اشهد-! بيتي أولاء ثم 
بيتي» ثم بيتي» ثم العام الآخر» " انتهی. 

وبعد هذا کله: فاذا يقال عمن سوّى بين الذکر والأتثی» والذی خلقه|ا یقول: 
اولس الا كد کال نی 4؟ 

إنك لا تتعجب أن يقع الرد لهذا الحكم القدري من کفار أو ملاحدة» وان 
تستغرب أن یقع هذا من بعض المنتسبين لهذا الدین» والذین یصر حون في مقالاتبم 
وکتاباتهم بان هذا الحكم كان في فترة نزول الوحي یوم كانت المرأة جاهلة لم تتعلم! 
أما اليوم فقد تعلمت المرأة» وحصلت على أعلى الشهادات! 

وهذا الكلام خطیر جدّا» وقد يكون رده عن الدین؛ لأنه رد على الله تعالى» فإنه 


سم ا مب ہب نہ ےہ ہے ہے ہب ہم ہب ہبہ ہس ہے بب — 


۱( هی الحاتبة ليل العش‌ان. 
62 رسائل إلى حواء: (۳/ „(AO‏ 


ع 


٦٤ 


هو الذي قدّر هذا ا حکم؛ وهو الذي يعلم ما ستوول إليه المرأة إلى يوم القيامة. 

ثم إن التاريخ والواقع يكب هذه القولة من جهتين: 

الأولى: أن تكوين المرأة النفسی والبدني (الفسيولوجي) لم يتغير منذ خلقها الله 
تعالى» فأمّنا حواء من ضلع أبينا آدمء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها! ول یربط 
لله تعالی ذلك بعلم تتعلمه أو بشهادة تحصل عليها. 

والجهة الثانية لبيان خطاً هذه المقولة: 

أن هذا الحكم يدخل فيه أمهات المؤمنين -رضوان الله عليهن-» وهن -بلا 
ريب- أعلم نساء هذه الأمةء وأتقاهن» ومن هي التي تبلغ عشر علمهن؟! ومع ذلك 
لم تتعرض واحدة منهن على هذه الأحكام الشرعية التي سمعنها مباشرة من زوجهن 
رسول الله و بل قابلن ذلك بالانقیاد والتسلیمء والرضى والقبول» وجرى على هذا 
المدي من سار على نہجھن من نساء المؤمنين إلى يومنا هذا. 

ولعلي أختم هذه القاعدة بهذه القصة الطريفة - التي سمعتها من أحد الباحثين» 
وهو يتكلم عن زيف الدعوى التي تطالب بفتح الباب للنساء؛ لكي یمارسن الرياضة 
كما يهارسها الرجال - يقول هذا الباحث وفقه الله: 

اعدا ا ال اا و هة ف الام ظاے ننس را اس 
فرغب أن يتزوجهاء وتمّ له ما آراده لکن لم يمض سوى شهرين على زواجها حتی 
انتهى الزواج إلى طلاق! فسئل هذا العداء: لماذا طلقتها بهذه السرعة؟! فقال: لقد 
تزوجت رجلا ول أتزوج امرأة!! في إشارة منه إلى القسوة في التمارین - التي تتطلبها 
رياضة العدو - أفقدتها أنوثتهاء فأصبحت في جسم يضاهي آجسام الرجال» وصدق 
الله العظیم العليم ا خبیر: لت هکل » فهل من مُذکر؟. 

4 > © © 


هذه قاعدة جليلة من القواعد الق رآنية العظيمة» تشع منها القدرة الاهية؛ لتساند 
جند الایان في كل زمان ومکان. 

إن النصر كلمة تعشقها التفوس» وتسعی ها جمیع الأمم» وتتطلع ها كل الدول 
وهي غاية تختلف الامم في الوسائل التي تتحقق اء وان اتفقت في جملة منهاء لکن 
ثمة معنی شریف» یلفت إليه القرآن آتباعه؛ لترسیخ سبب من أعظم الأسباب التي 
لا جوز أن تغيب عن آذهان المؤمنين وهم یقاتلون آعداءهم أو ربا استعجلوا بقطف 
ثمرة النصرء ونسیان آسباب تثبیته. 

تأي هذه القاعدة لتقول لاهل القرآن: إن حقيقة النصر انا هي «بامتثال آوامره. 
واجتناب نواهیه ونصرة رسله وآتباعهم» ونصرة دینه وجهاد آعدائه وقهرهم حتی 
تکون کلمته جل وعلا هي العلیا؛ وكلمة آعدائه هي السفلى». 

وهذه القاعدة جاءعت ضمن آیتین کریمتین آبرزتا آسباب النصی یقول تعالى: 
وس رک الله من يمد | ک الله كقوف عر © ادن إن مهم في الْارْضٍ 


)۱( احج:۰؟ . 


.)۲۱۵ /۵( آضواء البیان:‎ )٢( 





٦٦ 


برض ہف عو چو ھا ہر مور بی ین 


کک 8 ا ف و کے یگ کیا ا ۴ ۴ 1 رو اب اله 
اقاموا الصَلوة وءاتوأً الزكرة وأمروا بالمغروفٍ ونهوا عن المنکر ويله علقبة 


ره گ 
ااضمور ہہ [الحج: ٠٤‏ -4۱]. 


«ففي هاتين الآيتين الکریمتین وعد الله بالنصر من ینصره وعدًا مؤكدًا بم کدات 


لفظية ومعنوية: 


آما المؤكدات اللفظیة: فهي القسم 717 والّه لینصرن ال من 


ینصرة؛ وكذلك اللامُ والنون في ‏ رسک 4 کلاتما يفيدٌ التوکید. 


سیر 
4 


کو ہر E‏ رر ے ا ہے سس اي عو بھی POAC‏ میں تو ہی 3 
وأمًا الت وكيد العنوي: ففي قوله: ۶ ارک الله لقو عزيز * فهو سبحانه قوي 
ه ود ی وه 2 فا رقو CT‏ 
لا یضعف. وعزيز لا يذل» وكل قوة وعزة تضاذه ستكون ذلا وضعفا. 
+ م عر ارت رم سار مج ع ہیی ۶ واس لو مه سره 
وني قوله: وله علقبة الامُور © تثبیت للمؤمن عندما يستبود النصر في نظرہ 


لبعد آسبابه عنده» فان عواقبَ الأمور لله وحده يغيّر سبحاته ما شاء حسب ما 
سے 9 سے ۶ 
۰ > ۸۷ 
: ۳ 7 5 5 : 7 ہے سا ای جو 
و هده ا حملة الى تضمنتها هد ه القاعده جاءعت عطفا عل حملة: ولو لا 2 


2 2> می جو کر خی فد عر خر رح سر کر دور 


ص می کی ین رح من 14 ا a‏ 


وَمَسجِدُ بذلگر فا نم ال کنر 4 وهذه هي معابد أهل الملل الکبری» ثم 
قال سبحانه بعد ذلك -مؤكدًا هذه القاعدة والسنة الامية الطردة-: ‏ ونر 


(۱) مالس شهر رمضان (۹۵) للعثيمين. 

(۲) وف الاية قراء‌تان: بتخفیف الدال: (هدمّث) وبالتشدید على التكثيرء فالتخفیف یکون 
للتقلیل والتکثی والتشدید يختص بالتکثیر» ینظر : تفسير البغوي (۵/ ۵ 

(۳) «فإن قیل: لم قدمت مساجد أهل الذمة ومصلیاتبم على مساجد السلمین؟ قیل: لأنها آقدم 


٦ے‏ بر و 


بناء. وقیل: لقربہا من ا حدم وقرب الساجد من الذکر؛ ى) آخر السابق في قوله: #افینهم 
سس و سصم 


ظالم لنفسه. وو مفتید ومنہم سایق بالخیرات بان اللہ 4 [فاطر: .٩]۳۲‏ ینظر: تفسير 
القرطبی (۱۲ / ۲ ۷). 





2 م دک ال 
الله من يترم 4. 


والسؤال: كيف يكون نصر الله؟ وهل الله حتاج إلى نصره وهو الغنی القوي 


العزیز؟ 
والجواب على ذلك: أن نصره يكون بنصرة دينه» ونصرة نبیه یار فى حیاتہ 
ونصرة سنته بعد ماته وتتمة الآية التي بعدها تكشفٌ حقيقة النصر الذي يحبه الله 


ویریده بل هو النصر الکلیل باستمرار التمکین فی الأرض, قال تعال: ۶ لب 
إن مک في ألارّضٍ أقاموا الصلوة وتو الركرة وأمروا يالَمَعروفِ وتَهوا من 
1 مکی یه عقب لمر 44 [الحج: .٦‏ 

ولذاء ما نُصِرٌ دين الله بأعظم من إظهار هذه الشعائر العظيمة: 

الصلاة: التي هي صلل بين العباد وربهم» وبها يستمدون قوتہم الحسية والعنوی. 
وراحتهم النفسية. 

وإيتاءٌ الزكاة: «فأدوا حق المال» وانتصروا على شح النفس» وتطهروا من 
الحرصء وغلبوا وسوسة الشيطان. وسدوا خلة الجاعة؛ وكفلوا الضعاف فيها 
والمحاويج. وحققوا لها صفة الجسم الجي» . 

والأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر: وفيه إصلاح لغيرهم» فالناس ما بین جاهل 
أو غافل» فهؤلاء يؤمرون بالخير ويذكرون به أو عاص ومعاند» فهؤلاء ينهون عن 
المنكر. 

فمتی ما علم الله من أي مة من الأمم أو دولة من الدول أنها ستقيم هذه الأصول 
الأربعة من أصول التمکین؛ أمدّها الله بتوفیقه. وعونه وان تکالبت عليها الأمم» وني 


(۱) في ظلال القرآن ٤(‏ / ۲۲۷). 


۷ 


A 


سيرة النبي ية وخافائه الراشدین» ومن سار سبرتہم أصدق الشواهد وأنصعها. 

آما إذا علم الله من أحواهم آنهم إذا عادوا إلى 'الأرض ومکنوا فيها ما آقاموا 
صلاتّ ولا آتوا زکات ولا رجحوا معروفاء ولا قبحوا منكراء فان الله تعالى يكلهم إلى 
أنفسهم» ویسلط عليهم عدوهم» أو يلبسهم شيعًا ویذیق بعضهم بأس بعض» وفي 
التاريخ عيرة! 

وإنك لتعجب -بعد هذا الإيضاح الرباني لأصول النصر والتمكين- من أناس 
ینتسبون إلى الإسلام» كيف تنکبوا عنه؟ أم كيف استبدلوا به مذاهب لا دينية أصلا؟ 
ولا ينسى الناس قول أحد القياديين في منظمة التحرير الفلسطينية -لا أرادوا إعلان 
الدولة الفلسطینیة-: نریدها دولةّ عل‌انیة! 

إن انتصار الیهود على هؤلاء أقرب؛ فهم أهل کتاب ودين وإن کانوا قتلة 
جرمین. 

إن من يقرا القرآن الکریم بأدنى تأمل» سیجد ا حدیث فيه ظاهرّا وبیناعن آسباب 
النصر وأسباب الهزيمة في مواطن متفرقة» وهي تحكي مواقف وقعت لأشرف جیش 
عرفته الدنياء قاقده محمد رسول الله يك وجنوده الصحابة الکرام رضوان الله علیهم 
آجعین. 

لقد تساءل أصحاب التي لال أحد عن سرب امزیمة؟ فجاء اقراب من 
السہاء: قل هو من عند آنفسک [آل عمران: ۱1۱۵ ]. 

وفي حنین» وقع إعجاب من بعض مُسلمة الفتح بکثرتبم فكاد ا حیش أن 
ينهزم» فجاء التعقیب الذي تضمن تذكيرًا بمنن الله عليهم في مواطن کثبرة: ‏ لت 


و 5 ررر کے 


یتم له ی مان كرو ووم تی اد نج نکم کن رڪم ي تن 





وفي حدیث القرآن عن غزوة بدر -في سورة الأنفال- تصریح پاهم آسباب 


2 7 پر ۵ ہے او 2 ص ر ور و سوم رد و ر م ر 
النصر وأخطر آسباب اطزیمة: #واطيعوا الله ورسوله ولا متترعو افا فْمَلُوا ویذھب رجہ 


2 ود سای مر مر ف 7 2 رص وک دہ ہیں 1 سم سس کی خی .9 
واصپروا إن الله مع اریت ا[(ع) ولا تکووا ک زین حرجو من ديدرهم بطرا ورکاء 


رو مر ف ۲ مم 


لای وید ور قن شی الله واه مایمن شيل 4 [الانفال: 29-7 

ونجد تصريحًا بسبب آخر من آسباب النصر ألا وهو الایمان إذ یقول الله كب 
وکا قاتا صر لومون © [الروم: .]٦۷‏ 

والسوال: أين النصر الیوم عن السلمین؟ السلمون في بلدان کثيرة مضطهدون 
مهزومون یعیشون ضعفا ویذوقون عجرًا! 

أين النسخ المكررة من یوم الفرقان في بدر الکبری؟ ویوم الأحزاب؟ واليرموك؟ 
ونہاوند؟ أو يوم كير التتار حين غزوا بلاد الاسلام في آوائل القرن الثامن؟! 

إنني حرصت أن آنقل إجابات آربعة من علماء الاسلام في القدیم والحديث. 
ومن نواح متفرقة» من الغرب والشرق؛ لنری كيف ینظر هؤلاء العلماء إلى الداء 
والدواء: 

يقول القرطبي له (ت: 1۷١‏ ه) -مجيبًا على هذا السؤال القديم في ضوء هذه 
القاعدة: 9لم ریگ أله من نسر 4 : 

«هكذا يجب علينا نحن أن نفعل" ! لکن الاعمال القبيحة والنيات الفاسدة 
منعت من ذلك حتی ینکسر العدد الکبیر منا قَدَّام الیسیر من العدو کما شاهدناه غير 


)۱( أي: أن ننصر دين الله. 


۹ 


مرة! وذلك ۳ كسيت الا وی البخاري: قال آبو الدرداء: ان تقاتلون باعمالکم» 
وفيه مسند''' أن النبي بيا قال: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفانکم» ٠‏ فالأعمال 
فاأسلة والضعفاء مهملون والصير قليل والاعتاد ضعبف والتقوی زائلةف قال اللہ 
سال آل عر ۵ ا ۶2 ۵ لص ور و مور کس سح 7 پر حبني مر و 
تعالى : #أصيرةأوصَابرُوأ ورابطوا وانقوا الله © ال عمران: ×۴۹ وقال: وَل آلله 
ہے سے“ یہ ۴ : 0 مھ سی ا ین 2 ۲ 006 ۳ جن : 7 
توا م4 [المائدة: ٢۲]ء‏ وقال: # ان الله مان اتقو ورن هم منوت ؛ 
[النحل: ۱۲۸]ء وقال: # ولمنصريك الله من بتضره © [الحج: 6۰ وقال: ادا 
کا ص TTI‏ ار د جر کر سح ره 4 5 
لقيتمفكة فائبتوا وان گروا الله نرا لعلکم نفلحوت *# [الانفال: 60]. 
فهذه آسباب النصر وشروطه وهي معدومة عندنا غير موجودة فینا! فإنا لله وإنا 
إليه راجعون على ما آصابنا وحل بنا! بل م يبق من الاسلام إلا ذكره» ولا من الدین 
الا رسمه! لظهور الفساد ولکثرة الطغیان وقلة الرشاد» حتی استولى العدو شرق 
وغربا» برا وبحرا وعمت الفتن وعظمت الحن! ولا عاصم إلا من رحم» . 
ويقول الامام ابن تيمية له (ت: ۷۲۸ھ) مشخصًا الداء ومبینا الدواء: 
ذنوبهم وخطایاهم - إما لتفريطهم في أداء الواجبات باطتا وظاهرّاء وإما بعدوانہم 
2 7 ۲ ۱ 2 ۲ مک 0 2 حيس مور تحت ون 
بتعدی الحدود باطنا وظاهرات قال الله تعالى: ۵ ان الب تولوًا منم وم التقى 
٢(‏ صحيح البخاري ح (۲۸۹0)» وفي رواية النسائي: «نا نصر الله هذه الأمة بضعفتهم 
بدعواتهم وصلاتہم وإخلاصهم». وله شاهد من حديث أب الدرداء عند أحمد والنسائي 
بلفظ: «إن| تنصرون وترزقون بضعفائکم» قال ابن بطال: تأويل الحديث أن الضعفاء أشد 
إخلاصًا في الدعای وأكثر خشوعًا نی العبادة؛ لخلاء قلوہہم عن التعلق بزخرف الدنيا». فتح 
الباری لابن حجر: ٦‏ . 


(۳) تفسير القرطبي: (۳/ ۲۵۵). 





علا ہے يہ 1 
مُصِيبَة فد سم رتو قم لاق رن سا ی وقد قال تعالى: 
7ش ریک الله من یضر لک ال لقو عر ن اچ مر مار 
اف امو الصلوٰۃ انوأ الرَكرة وآمروا بالمعروفٍ ونوا عن المنکر وله 
الک ر 4 . 


وللعلامة الشيخ محمد رشيد رضا تكله (ت: ۱۳۰6ه) جواب عن هذا 
السؤالء يحسن إیرادہء وهو العالم الذي عاش فترة ضعف وهوانٍ شديدين مرت معا 
امة الإسلام: 

«ولکننا نری كثيرًا من الذين يدعون الاییان فی هذه القرون الاخبرة غير 
منصورین» فلا بد أن يكونوا في دعوى الإيهان غير صادقین» أو یکونوا ظا مین غير 
مظلومین؛ ولأهوائهم لا لله ناصرین» ولسننه فی أسباب النصر غير متبعين» وإن 
الله لا خلف وعده ولا يبطل سننه» وإنما ينصر المؤمن الصادق وهو من يقصد نصر 
الله وإعلاء كلمته» ويتحرى الحق والعدل في حربه لا الظالم الباغي على ذي ا حق 
والعدل من خلقه یدل علی لا ما نزل في شرع القتال کو سو 


ہرس 


احج-: و لذن اور ی ے باتهم طلموا 4 5 ۳۹ ال قوله: ۱ وک ١‏ رو ا 
ا ی 


أله ا 35 ت الله لوٹ عَزیر 4 [الحج: ۰ء فأما لرسل الذین نصرهم اللہ 
وقد اشترط مثل ذلك في نصر سائر المؤمنين» فقال في -سورة القتال-: # يتاه الزین 


منوا زن اروا ا اك 


9 مجموعة الرسائل والسائل لابن تيمية -رشید وضا- : (۱/ ۸ 


۷١ 


خوارق العادات»" . 

آما العلامة عبدالرهن السعدی سل (ت: ۱۳۷۲ ه) فیضمن بیانه عن الداء 
والدواء حديثًا مها عن الفأل» فیقول: 

(یان ضعیف. وقلوب متفر قة» و حکومات متشتتة» وعداوات وبغضاء باعدت 
بين المسلمين» وآعداء ظاهرون وباطنون یعملون سدً| وعلنا للقضاء على الدین» 
وإلحاد ومادیات» جرفت بتیارها الخبيث» وآمواجها التلاطمة الشیوخ والشبان 
ودعایات إلى فساد الا خلاق. والقضاء على بقية الرمق!! 

ثم قبال الناس على زخارف الدنياء وبحيث كانت هي مبلغ علمهم» وأكبر 
همهم وها يرضون ویغضبون, ودعاية خبيثة للتزهید فی الآخرة» والاقبال بالكلية 
على تعمير الدنیا وتدمير الدین» واحتقار واستهزاء بالدین وما ينسب الیه» وفخر 
وفخفخة» واستکبار بالدنیات البنية على الإلحاد التي آثارها وشرها وشررها قد 
شاهده العباد... 

ولکن مع ذلك: فان المؤمن لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله ولا 
یکون نظره مقصورًا على الأسباب الظاهرة» بل یکون ملتفتا في قلبه کل وقت إلى 
مسبب الأسباب» الکریم الوهاب» ویکون الفرج بين عينيه» ووعده الذي لا بخلفهء 
بأنه سیجعل الله بعد عسر يسرّاء وأن الفرج مع الکرب. وأن تفریج الکربات مع شدة 
الكربات وحلول الفظعات» . 

نسأل الله تعالى أن يعز دينه وآن يجعلنا من آنصاره. وأن يظهر أولياءه» ویذل 


أعداءه. 


©» ¢ © ¢ 


.)۳۱۷ /۷( تفسير المنار‎ )١( 
.)۲۳۰ ببجة قلوب الأبرار: (ص‎ )۲( 





هذه قاعدة من القواعد الق رآنية الحکمة والتي يتعين ابرازها للناس» وخصوصًا 
سر رس و سرف السجووة یں پر بجر حت 
قوله تعالی: لمحت أَقَ (طہ: ۳۲۷۹ وني معنی هذه القاعدة قوله 
تعالی: ولا یحو [یونس: ۷۷]. 
وهذه القاعدة جاءت ضمن قصة موسی مع سحرة فرعون في سورة طه؛ بعد 
3 واعدسج موییی» هو في خندفه» وفرعون وس معه من السحر؟ ق) غلاف اضر 
فلا اجتمعوا: وتا آن تلق ولآ أن کون ول من ای ا قال بل لو نا 
الم و مهم يلإ ین ييخردم اتا تی © اوس فى نفو یه وی ا فلن 
لا کف اک آت ال( وآلی ماق ینک لقف ماصعو إما صا کید سلحر ولا یل 
السَاحرحت أن [طه: 0 - . 


ووجه اطراد هذه القاعدة: أن التقرر في علم النحو: أن الفعل الضارع إذا كان 


ہت ہت ہب ہپ ےب ہپ بت ہہ ہے e‏ ہی" ہی سا لس ليد لس ہم 


. طه:۱۹‎ )١( 
ومن نص على أن هذه قاعدة كلية من قواعد القرآن: الامام محمد بن عبد الوهاب في تفسیره‎ 6 
.)۲۰۱( 


۳ 


۷٢ 


في سياق النفي فإن ذلك یکسبه صفة العمومء وهكذا الفعل (لا يفلح) فانه جاء في 
سياق النفي» فدل ذلك على عمومه» فلن يفلح ساحر أہدّاء مهما احتال» وتأمل كيف 
عمم ذلك بالأمكنة فقال: یت اق ۲۷ 

وني اختیار الفعل اك ک4 دون قوله -مثلا-: حيث کان» أو حيث حل مش 
ولعل السر في ذلك: من أجل مراعاة کون معظم آولتك السحرة جلوبون من جهات 
مصر الختلفة کما قال تعالی: ‏ فيع اة لمت بوم تَعَلُومٍ © [الشعراء: ۳۸](. 

يقول العلامة الشنقيطي -معلقا على نفي الفلاح عن الساحر مطلقا-: 

«وذلك دليل على كفره؛ لان الفلاح لا ينفى بالكلية نفيًا عامًا إلا عمن لا خير 
فيه» وهو الكافرء ويدل على ما ذكرنا أمران: 

الأول: هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر کافر» كقوله تعالى: وم 
كَدرٌ شیم وَل نينط کنَروا لم الا لیر 4 [البقرة: 11١‏ 
فقوله: فإِوَمَا مر سُلَيَمَنٌ 4 يدل على أنه لو كان ساحرًا -وحاشاه من ذلك- 
لكان کافڑاء وقوله: ول الط كَمَرُوأ يُمِلَمُونَ الا ليحر 4 صريح 
في كفر معلم السحر. 

الأمر الثاني: أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة (لا يفلح) يراد 
ها الكافرء کقوله ال فى سورة یونس: < الوا 10 او 1 2222 هو 


م اس ان A A «4 NF‏ 
لیماف لسوت وما فى لاضن عندکم ین ساطن نذا أتقولوت 


عل لل کال تلت (2) مل رک ای کیک عل لله الكزب لا بيطرت 4 
[یونس: ٦۸‏ - ۹٩11ء‏ وقوله في سورة يونس آیضا: 8 من أَظَلمّمِمِنِ آفتریت عل اللہ 
(۱) ینظر: آضواء البیان (۵۵۱/6). 





ر 
عن ضلالهم» وخسارتهم في الدنيا والآخرة! ومع هذا فيتعجب المؤمن كثيرًا؛ من 
رواج سوق السحر والسحرة في بلاد الإسلام! 

وليس العجب من وجود ساحر أو ساحرة؛ فهذا لم يخل منه أفضل الأزمان. 
وهو الزمن الذي عاش فيه النبي وَل فضلًا عن غيره! 

وليس العجبٌ -أيضًا- من ساحر يسعى لکسب الأموال بأي طريق! 

لکن العجب من أمة تقرأ هذا الكتاب العظیم» وتقراً ما فيه من آيات صريحة 
واضحة في التحذير من السحر وآهله» وبيان سوء عاقبتهم ومآهم في الدنيا والاخرق 
ومع ذلك يقفون زرافاتٍ ووحدانا آمام عتبات أولئك السحرة المجرمين!! سواء أمام 
بيوتهم» أم أمام شاشات قنوات السحر والشعوذة والتي راجت سوقها منذ فترة من 
الزمن! يلتمسون منهم التسبب في إيقاع الضر بأحد أو إزالته عن آخرہ وكأن هؤلاء 


لم يقرؤوا قول الله تعالى: وما هم بِصَارِينَ بد. من اد إلا با الله وود 


کا وت سے 1 کے 


: سڑھم ولا د يَنمَعَهُمَ ود تیا نی اند ما هر و ف الا خرَة یٹ حلي 
وشت ما هروا وء آنشسهم هم ر اوا لتكت 44 رب :۱۱۰۲۰ 


کذبا ا کی عایّته- | هلا يملح المجره رت 4 [یونس: 1۷ ]8 


والقطوع به أنه لولا تکاثر الناس على هوّلاء السحرة لا راجت سوقهم وانتشر 


باطلهم | 
ان مرور الإنسان بحالة مر ضیه صعه آو حالة نفسية شدیدة لا يبيح له 
بحال أن يرد هذه السوق الکاسدة -سوق السحرة- وکیف یرجی الربح من آناس 


(۱) ینظر: آضواء البیان /٤(‏ ؟067). 


Vo 


و 


حكم علیهم رہہم با خسران؟! وان الله تعالى آرحم وأحكم من أن يحرم عليهم تیان 
السحرة ولا ينزل لهم دواء لما ابتلوا به! كا قال النبي و: الكل داء دواء فإذا أصيب 
دواء الداء برأ بإذن الله عز و جل». 

وفي البخاري عن آيي هريرة أن النبي و قال: «ما أنزل الله داء إلا آنزل له 
شماء)(۱۲۹. 

ولعظيم ضرر السحر فقد حرمته جمیع الشرائع. 

إن من أیقن بأن الساحر لا يفلح حیث أتى» وأيقن بأنه لا يفلح الساحرون» 
دفعه هذا إلى أمورء من آهمها: 

٭ البعد عن إتيان هذا الصنف من الناس الذين نفى الله فلاحهم في الدنيا 
والآخرة -بغية علاج أو نحوه- وكيف يرتجى النفع من حكم عليه رب العالمين بأنه 
خاسر في الدنيا والآخرة!! 

# الحذر من التفكير في مارسة شىء من أنواع السحرء مها كان المبرر سواء 
بقصد العطف. أو الصرف -ك| تفعله بعض النساء- وتظن أن قصد استالة الزوج» 
آومنوه من الزواج علیها؛ ونحو ذلك من الشبه آن تھے ها ما تصنم» فان هذا 
كله من تزيين الشیطان وتلبیسه. 

٭ لیعلم کل من يارس السحر أو تسبب في فعله ذلك أنه على خطر عظیمء 
وأنه قد باع دینه بثمن بخسء وآن الشیاطین هم شیوخه وأساتذته في عمله هذاء کا 
فیلیر ےکَمَوُوا يُملْمُونَ الاس لیخ ...4 إلى قوله سبحانه: ولد عَمَلِمُوأ 


(۲) البخاري ح (۵7۷۸). 





من شمه ما لع فی الا خروین علق وليشت ماه روا ابد شم لو کاو 
مورک 4 [البقرة: ۱۰۲]. 

٭ إن ضعفت النفس لحظة. وزین الشیطان لما شيئًا من هذه الافعال النکرق 
فلیبادر بالتوبة الآن» ولیقلع عن هذا العمل الباطل» ولیتحلل من قه الأذى من 
جراء هذا الفعل قبل أن لا یکون دینار ولا درهم» وقبل أن يوقف للحساب بين 
يدي من لا تخفی عليه خافية» الذي یعلم من هو الساحر؟ ومن هو السحور؟ ومن 
هو التسبب في ذلك کله! فیقتص للمظلوم من ظاله. حين تکون الحسنة أغلى من 
الدنیا وما علیها! 

إن يقين المؤمن بہذہ القاعدة: #ولايفلح لسَاحرَحت أ 4 ما يقوي عبادة التوکل 
عنده» وعدم الخوف من إرهاب هذا الصنف الحقير من الناس» وهم السحرة 
ویتذکر عندها قول الله قَبَكَ: # أل الله بكافي عَبَدَه. وني قراءة: #أليس الله بکاف 
عبادہ4؟ والحواب: بل والله. 

وما بحسن تأمله والتفکر فیه: ن ولا السحرةرشم ما یملکون من نر 
وما یعیشونه من سكرة التفات الناس إليهم» إلا آنبم من آتعس الناس حیات وأخبثهم 
نفوسّا» ولا عجب! فمن سلم قياده للشیاطین: وکفر برب العالین» كيف يسعد أم 


كيف یفلح؟! 


¢ ¢ © ¢ 


. ۷ 





(o)‏ قاعده قر آنیی 
2 اللفس والحياة 


7 اود عرو ہے چم حصظه 
نک رم کر عند الو الک ۱۷ 


ر 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية الحکمة التي تدل على عظمة هذا الدین» 
وسموه» وعلو مبادئه. 

إن هذه الآية العظيمة جاءت في سورة الحجرات» وان شئت فسمها: جامعة 
الآداب» فبعد أن ذکر اله ال جلا من الادات العظيمة واخلال الکریمة» ونب 
عن جملة من الأخلاق الرذيلة» والطباع السيئة» قال الله بعدها -مقررًا الأصل الجامع 
الذي تنطلق منه الأخلاق الحسنة» وتضعف معه أو تتلاشى الأخلاق السیئة وأنه 
معيار التفاضل والكرامة عند الله-: لاش کین مكردق وج 
شعوبا وقابل ارف کرم عند اله تک لم ده [احجرات: ۱۳]) انا 
لآية عظیمة ترز ميزان العدل الذي لم تظهر تفاصيله کا ظهرت في هذا الدين. 

لن يتبين لك موقع هذه الآية الكريمة إلا إذا استعرضت في ذهنك شيئًا من 
الموازين التي كان يتعامل بها عرب الجاهلية في نظرتهم لغيرهم من غير قبائلهم» سواء 
كانوا من قبائل أخرى أقل منهم درجة في النسب. أو في نظرتهم للأعاجمء أو في 
تعاملهم مع العبيد وا موالی! 





ا 


واليك هذا الوقف الذي وقع في حياة النبي و وحدث به الصحابي صادق 
اللهجة: آبو ذر ط: روی الشیخان من حديث العرور بن سويد قال: مررنا بأبي 
ذر بالربذق وعلیه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا آبا ذر: لو جمعت بینها كانت حلق 
فقال: إنه كان بيني وبين رجل من |خواني کلام وکانت آمه أعجمية فعیرته بأمّه» 
فشكاني إلى النبي كلك فلقیت النبي اة فقال: «يا آبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلیة»! 
قلت: یا رسول الله من سب الرجال سبوا آباه وأمه قال: «یا آبا ذر نك امو فيك 
جاهلی هم |خوانکم جعلهم الله تحت آیدیکم فاطعموهم ما تأكلون» وآلبسوهم 
ما تلبسون, ولا تکلفوهم ما یغلبهم فان کلفتموهم فاعینوهم»!"" فهذا آبو ذر مع 
صدق ایانه وسابقته في الاسلام لامّه النبی وَل وعاتبه لا خالف هذه القاعدة 
نس نے نہ اميد 

وليس هذا الوقف الوحيد الذي ربّى فيه النبي و على الاهتداء مدي هذه 
القاعدةء بل كررها بعدة أساليب بيانية وعملية» ولعلي أكتفي بهذين الموقفين الین 
لا یمکن أن تنساهما العرب ولا قریش أبد الدهر: 

آما الموقف الأول: 

فهو يوم فتح مكة» حين أمر النبي ی بلالا أن يصعد فوق الكعبة ليرفع الأذان» 
في مشهد ما ظنْ بعض مُسْلِمةٍ الفتح أن يعيش ليرى هذا العبد الحبشي يقف كهذا 
للوقف! ولکنه ہرس النبوي الذي يري بالفعل والقول.. 

وفي ذات اليوم -فتح مکة- یدخل النبي و2 الکعبة ويصلي فيهاء ولك أن تتفکر 
من هي الشخصیات التوقعة التي حظیت بشرف مرافقته في دخوله هذاء والذي آغلق 





دا الباب بعد دخوله ومن معه؟! لعله آبو کرس لتشم کلن زذن: لعله 
صهره وزوج ابنتیه ذي النورین: عثمانء وابن عمه علي يشتنة؟ کلاء إذن: لعله دخل 
بعض مُسلمة الفتح من آکابر قريش؟ كلاء بل م یدخل معه سوی: آسامة بن زید 
-مولاه ابن مولاه- وبلال الحبشي؛ وعشان بن طلحة السئول عن مفتاح الکعبة !۱ . 

الله آکبر! أي برهان عملي على إذابة العاییر الجاهلية آکبر من هذا؟ مع أن في 
الحضور من هو أفضل من بلال وأسامة -كاخلفاء الأربعة» وبقية العشرة المبشرين-! 

وأما الوقف الثانی: 

فانه وقع في أعظم مشهد عرفته الدنیا في ذلك الوقت... انه مشهد حجة 
الوداع» ففي بعض مشاهد تلك احجة وبینا الناس مستعدون للنفیر من عرفة ولذا 
بالابصار ترمق الدابة التي كان النبي وق يركبهاء ویتساءلون: من الذي سیحظی 
بشرف الارتداف مع النبي 295؟ فلم يرعهم إلا وأسامة -ذلك الغلام الاسود: مولاه 
وابن مولاه- يركب خلف النبي و والناس ینظرون! 

فعل هذا النبي ی وهو الذي خطب في ذلك الیوم خطبته العظيمة التي قرر 
فیها أصول التوحید والاسلام وعدم فیها آصول الشرك والجاهلية» وقال کلمته 
الشهورة: «ٍن كل شیء من آمر الجاهلية تحت قدمي هاتین موضوع». 

هذان الوقفان قطرة من بحر سبرته العطرة ۱ 

آما سيرة أصحابه ذل والتابعون لهم بإحسان فالواقف فیها كثيرة وعظيمةء 
أكتفي منها بهذا الوقف الذي يدل على نبلهم وفضلهم. وشرف آخلاقهم حقاء الذي 
جعلهم أهلًا لأن يكونوا خير من يمثل عالية الإسلام وعالمية الرسالة: 
)١(‏ والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر: البخاري ح (۰)۲۸۲۱ ومسلم ح 

.)۱۳۲۹( 


۸۱ 


۸۲ 


کان علي بن الحسین بن على بن أبي طالب #5 -العروف ب: زین العابدین» وهو 
من سكان مدينة النبي و إذا دخل المسجدء يتخطى حِلّق قومه من قريش» حتى 
يأتي حلقة زيد بن أسلم -وهو موی لكنه من علماء المدينة الكبار في زمانه- فيجلس 
عنده» فكأن بعض الناس لامه: كيف تجلس -وأنت الرجل القرشی وحفيد النبي 
- عند رجل من الموالي؟ فقال كلمة ملؤها العقل: انا يجلس الرجل إلى من ينفعه 
ف دینه ‏ . 

إن من عظمة هذا الدين أنه لم یربط مكانة الانسان ومنزلته عند الله بشیء لا 
قدرة عليه بەہ فالإنسان لا يختار أن يكون شريف النسبء وإلا لتمنى الكل أن یتصل 
بالسلالة النبوية! ولم يربطه بطول ولا قِصَرء ولا وسامة ولا دمامة”» ولاغير ذلك 
من ال معایبر التي ليست في مقدور البشر بل ربطه بمعيار هو في مقدور الونسان. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وليس في كتاب الله آية واحدة يُمدح فيها أحدًا 
بنسبه» ولا يذه أحدًا بنسبه. وإنا يمدخ الایمان والتقوی» ويذمَ الكفرٌ والفسوق 
والعصیان» . 

وما يشهد لا قاله شيخ الاسلام: أن الله تعالى آنزل سورة كاملة في ذم أي مب 
لكفره وعداوته للنبي ا ونہی الله نبّہ ية أن يطرد المؤمنين من ضعفة آصحابه 
وان كان القصل من ذلك: الرغبة في كسب قلوب أكابر قريش» فقال سبحانه: ولا 


(۱) ينظر: حلية الأولیاء (۱۳۸/۳). 

(۲) يقال لقبيح الخلقة: دميم (بالدال)» وهو: من قبح منظره وصغر وجهه؛ وكأنه مأخوذ من 
لدم" بالکسر وهي القملة أو النملة الصغيرة» وأما الذميم بالذال فهو قبيح الأخلاق» لهذا 
یقال: دميم الخلق ذميم امقلق. انظر: المصباح المنير (1/ ۱۰۵ أساس البلاغة: (۱/ ۲۷4). 

(۳) دقائق التفسير: (۲۳/۲). 





قر لین يذعون رهم بالعدذة والمشی يد ما یلک من جسابهم من شی 
ومامن حساك اھ م من کیو فتطردَهم فن بج الكل ميرت 4 [الانعام: 0۲]) وقال 
له في الآية الأخرى: وضور تفس مَم الین ینوہ ریم ال ود وی ريدو 
هه ولد عاك عنم ژد ية یدیا لالخ من فلت لب عن و 
واتبع هون وکات‌آمره.فطا 4 [الکهف: ۲۸]. 

إن ما يؤسف عليه -في واقعنا العاصر - وجود آمثلة كثيرة مخالفة هذه القاعدة 
الشريفة: 8 آ ڪرم عند ال انل کم 4 تمثلت بصور من عودة العصبية الجاهلية 
للقبيلة» والتي لم تتوقف عند حد التعارف بين آفراد القبيلة الواحدة فحسبء ول 
تتوقف عند التمادح المباح» بل تجاوزت ذلك إلى الغلو في الدح والوالاة الفرطة 
للقبيلة» بل والتلویح تارة بنیز القبائل الاخری» والتي ذوبانِ العاییر الشرعية عند 
البعض بسبب هذه الاسالیب التي کرسها وعزز من حضورها السابقات الشعرية 
التي تبنتها بعض القنوات الفضائية» والتي ترتب علیها محاذیر شرعية أخرى لیس 
هذا موضع ذكرهاء وإن| الغرض الاشارة إلى خالفتها إلى ما دلت عليه هذه القاعدة 
القرآنية الكريمة» فليتق الله من يسمع ويف رأ قول ربه: کرک ين امه نکب 
من التفاخر الذموم وليعلم المؤمن أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. 

نسأل الله تعالى أن يعيذنا من أخلاق أهل الجاهلية» وأن يرزقنا التأمی برسوله 


يك في جميع آمورنا. 


% ¢ © ¢ 


‘AY 


سے الا 


و 


الحيا 


(۵۰) قاعدة قرآ 
النفس 


ٹیہ 
۵ 
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*٭ و هه و هن و وا و وود وه و و 








القاعدة 
الثالتك 
ءابآ وك رتاو م درو أنه ا ای > * مه 8( ۴ كيز ۱ 





بج ات 
خلقه وحكمته في شرعه» وتوقف العبد على قصوره في علمه. 

وهذه القاعدة جاءت في سياق آيات الفرائض فی صدر سورة النساء والمعنى: 

AT‏ ب 5 ۲" سم گ۶ ...رن جر از 

( ءاباو كم روک 4 يعني: الذين يرثونكم من الآباء والابناء در يم 

ب فا 4 أي : لا تعلمون آ نهم آنفع لكم في الدين والدنياء فمنكم من يظن أن 
دوعو وو وام وي 
له» وأنا العام بمن هو أنفع لكم» وقد دبّرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه»”". 

«ولو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم؛ 
لنقص العقول وعدم معرفتها بيا هو اللائق الأحسن» في كل زمان ومكان». 

لقد کان أهل الجاهلية يقسمون ا میراث بموازين غير منضبطة فتارة يراعون 
حاجة الأبوين» وتارة حاجة الأبناء» وتارة یتوسطون. فجاء الشرع الطهر ليلغي تلك 
28 فتولى الله کت قسمة الواریث بنفسه ثم بين سبحانه في خاتمة هذه الآية 


)۱( النساء: ١١‏ . 
9 تفسير البغوي: (۲/ ١78‏ ). 
00 تفسبر السعدي: (ص١٦۱).‏ 


م 


الكريمة معنیین عظيمين يعزب عنهما علم البشر مهما بلغ في سعته» فقال كلك في خاتمتها: 
۳۹ ابا رتاک لا درون | اس هم قرب لک تف 4 [النساء: 1۱ وهی 
القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها. 


شل سے 


-١‏ ریک مرک الو لد ال کان علی ما عکیما ہ4 [النساء: ۱۱] فهذه فرائض 


مه 


يجب تنفيذهاء وعدم الافتيات عليها بتحریف أو تقصبرء وعلل هذا بقوله: نله 


کَانَ كَلِِمَاحَكِيمًا #3 ليزداد يقين المؤمن أن هذه القسمة صادرة عن علم تام وحكمة 


بالغة» لا يمكن أن يلحقها نقص أو جور. 

من تطبيقات هذه القاعدة: 

ولنحاول أن نطبق هذه القاعدة على واقعنا؛ لعلنا نستفيد منها في تصحيح بعض 
ما يقع منا من أخطاء في بعض تصوراتنا ومواقفنا الاجتماعیةء فمن ذلك: 

۱- أن بعض الآباء قد تكون خلفته!) من الذرية بنات فقط؛ فيضيق لذلك 
صدره. ويغتم هذا الابتلاء فتأتي هذه القاعدة لتسكب في قلبه اليقين والرضاء و کم 
من بنتٍ كانت أنفع لوالدیہا من عددٍ من الأبناء! والواقع شاهد بذلك. 

أعرف رجلا لا كبرت یسنہ كان أولاده بعيدون عنه في طلب الرزق» فلم یجد 
هذا الوالد - الذي خارت قواه» وضعفت بنيته - أكثر حنوًا ورعاية من ابنته الوحيدة 


[7 


التي قامت بحقه خير قيام من جهة النفقة» والرعاية الصحیةء وصدق الله : ار باوم 


اي " 


اوک لا ددرت امه | م قرب جرا 4% [النساء: ۱. 

هذا في الدنیاء آما في الآخرة فالأمر أعظم قال ابن عباس 482: أطوعكم لله 
e‏ ا می 
000 اس شش (YAY‏ دا لف وا حخلف: ما جاء من ل . يقال: هو لف سَوء من 


أبيه» ۰ئ صدق من أبيه». 


الثالثة عشر 





في بعض "۱ فإن كان الوالد آرفع درجة في الجنة رفع إليه ولده» وان كان الولد آرفع 
درجة رفع إليه والده لتقر بذلك أعينهم. 

ومن المؤسف أن نسمع ونقرأ عن آناس رزقوا عددّا من البنات» يتذمرون بل قد 
ہددون زوجاۃ تہم إن هن ولد هم إنانًا! وكأن الأمر بأيديين» وهذا من الجهل دَق 
ا حقیقة- إذ كيف يلام إنسان على آمر لا طاقة له به؟ 


ويا ليت من يقعون في هذا الأسلوب يتأملون في أمور منها: 
۰ 9 رت نیح م چ» ته ضرا ر رو ا ہم رسال يليو عن 
)١‏ هذه القاعدة القرآئیة: ۶ءاباؤم واہتاؤکم لا تدرو يم أب لک تما 4 
[اللساء: ۱۱ ]. 
2 له مت س هر ہر ١‏ یار اک ج سم مر صا ک2 ما ام 22 و 
۲ قوله تعال: پل ملك ات وت والالضِ لم ب لد ل 


نكا رهب لِم ئا اکور ا أو روجهم کرات لها ول من گا عقیما له 
لیم یر 4 [الشوری:44 - .]٥٥‏ 
قال ابن القیم -معلقا على هذه الآية-: (وکفی بالعبد -تعرضا لقته- أن یتسخط 


ماوهيه)”. 

(۱) تفسير الطبري: (۷/ 9 5) ط: الرسالة. 

)۲( تحفة المودود بأحكام ا مولود: ص (۳۲) ولكلامه تتمة يحسن ذكرهاء وهي قوله: «وبداً 
سبحانه بذکر الاناث: فقيل جيرا من؛ لأجل استتقال الوالدین لکانهن؛ وقیل - وهو 
آحسن -: انیا قدمهن لأن سياق الکلام أنه فاعل ما يشاء لا ما یشاء الأبوانء فان الأبوين لا 
يريدان إلا الذکور غالبّاء وهو سبحانه قد أخبر أنه خلق ما یشاء؛ فبدأ بذکر الصنف الذي 
يشاء ولا يريده الأبوان» وعندي وجه آخر: وما ا یپ سس 

من أمر البنات؛ حتی کانوا يئدوهن» أي: هذا النوع المؤخر عندكم مُقَدُمٌ عندي في الذکر 
وتان کی کر نخان الإناث» وعرّف الذكور, فجر نقص الأنوثة بالتقديم» وجبر 
نقص التأخير بالتعريف» فإن التعریف تنویه كأنه قال: ویہب لمن یشاء الفرسان الاعلام 
المذكورين» الذین لا يخفون علیکم. ثم لا ذکر الصنفین معًا قدم الذکور اعطاء لكل من 
الجنسين حقه من التقدیم والتأخير» والله أعلم بها آراد من ذلك» انتهی. 


AY 


AA 


۳) وا نخس بمن ابتلي بالبنات أن يتذكره: : الأحاديث الواردة في فضل من عال 
البنات ورباهن حتى يبلغن. 

وما يُذكر به التضحر من الابتلاء بالبنات» أن يقال له: 

)٤‏ هب آنك ضجرت. وتذمرت. فهل هذا سينجب لك ذكورًا؟ صحيح أن 
أغلب الناس جل على حب الذکور. لکن المؤمن ينظر إلى هذا الابتلاء بمنظار آخرء 
وهو: عبودية الصبر» وعبودية الرضا عن ال بل قد ينتقل بعض الموفقين إلى مرتبة 
الشکر؛ لعلمه بأن خيرة الله خير من خيرته لنفسه وأن الله قد يكون صرف عنه شر 
كثيرًا حين حرمه من الذكور أليس اللہ تعالى قد سلط الخضر على ذلك الغلام فقتله. 


ثم علل ذلك بقوله: # وم لغم فکان آبواہ مُؤْمَِينِ فحَشیا أن پرهفھما نا وکترا 


اردتا اند له مار ما سا ينه روڈ وآفرب 1۹41 [الكهيف: .]41١- 3١‏ 

وما يحسن ذكره في هذا المقام: أن الشيخ على الطنطاوي دناه -وهو من ابتلي 
بالبنات ولم يرزق الذكور- کتب مقالاء أكاد أجزم لو قرأه الذين ابتلوا بالبنات 1 
يتمنوا إلا ما هم فيه! 

وكا أن الآية فيها سلوة لمن ابتلوا بالبنات؛ ففيها سلوة لأولئك الذين ابتلوا 
بأولاد معاقين» سواء كانت إعاقتهم سمعية أو بصرية أو عقلية أو بدنية» فيقال هم: 
#وڪسۍ أن رهوا سيا وهو حير کم 4 [البقرة ة: ویقال لهم أيضًا: والله إنكم 
لا تدرون أي أولادكم آقرب لكم نفعًا! فقد يكون هذا العاق آقرب لكم نفعًا في 
الدنيا قبل الآخرة! 

آما في الدنيا: فكم فتحت هذه الابتلاءات لوالدي هؤلاء المعاقين من لذة التعلق 
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باللہ ومناحاته. ورحائه الفرج! 


وكم ربت هذه الابتلاءات في نفوس والدي العاقین من معاني الصبر والاحتمال 





مالم تكن تحصل لهم لولا هذه الابتلاءات! وکم... وکم...! 1۳ 

وأما في الآخرة: فلعل آمثال هذه الابتلاءات ہؤلاء العاقین تکون سببًا في رفعة 
درجاتهم عند الله تعالى» رفعة قد لا تبلغها آعیاخم! 

ولئن كانت الاية واضحة العنی في موضوع الابتلاء بالبنات أو بأبناء فیهم 
عاهات أو إعاقات: فانه یمکن أن یقاس علیها آمور آخری. مثل: الاعمال الصالحة 
وال لفات. والقالات. والکلات بل والعبادات فلا يدري الانسان أي تلك 
الاعال» والولفات والعبادات آکثر نفعًا له في الاخرة. 

تأمل في سوال النبي اة لبلال 4# -حینا سمع ية خشف نعلیه في الجنة 
-: «أخبرني بأرجی عمل عملته في الاسلام»؟ فقال بلال: إني لم أتوضأ ساعة من ليل 
أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين!. 

تأمل كيف أنه لم يذكر بلال جهاده مع الرسولء ولا التزامه بالأذان! 

وهذا كله يدعو العبد لآن یکثر من أبواب الخير؛ فالانسان لا يدري أي أعماله 
التى قد تكون سينا في نیل رضوان الله وا جن ولب عمل كبير لکن داعَلَه ما دا 
من حطوظ التفس؛ فلم یتفع ماس عمل قلیل لسوت وصدق 
صاحبها مع الله فأثابه ثوابًا لا يخطر على باله» وني قصة المرأة البغي التي سقت كلبًا 
أكبر شاهد على ذلك. 


¢ ¢ ¢ ¢ 


سب ہبہ ہب ہبہ ہب ن بب ہب ن ہب ا ہہ ہے بب ہے 


01 اه الوت وال كة أو الس الف 
0 البخاري ح و ل ومسلم ح (YEON)‏ 


۹ 


2 النفس والحياة 


(:ه) قاعدة قرآنین 


و هه مس او وہہ جم و و وے وہ وت و 








القاعدة 
ہی ہس 


ف فان مد کے تی جوا لك فام انما مورک ہے و اما و _ _ ۳۳ 
سس انی مار یہ ےتید 
التسلیم والانقياد لأوامر الله ورسوله» والانقياد کم الشريعة. 
وهذه الآية الكريمة جاءت في سورة القتصصء في سياق ال حجاج مع الشرکین» 
وبیان تنوع أسالييهم في العناد لد الشريعة» ورميهم ذلنبي كله بالعظاكم» یقول تعلل: 


فلمًا جا ست انیت« عِندنا الوا 8 د موسو م اوک بکمرو بکفروا يمآ 
چ و س 57 کس صرص رم سره کے 75 3 ۱ 5 
ون مین ین آلوأ مان تم کال کنو( كل ایا پیک ر 
عند الله هوا ساسا 2 دزن ڪر ووت (ع) زنل جي جا لک لك فاعلم تما 
م کے و حر سے سس پچ رد خر سے 


بتیعویت آهواء‌هم ومن سل مکن انم هویل بر دی در نك اه EY‏ لا پری 


سے 


۱ شیر 6 [التصص: ۸ - . 
والشاهد الذي نحن بصدد ا حدیث عنه. هو قوله تعا ی: ۶ فن لويس تچب جوا لک 


فاعم انما يعور أهواء هم 44. 
یاو و می مس ۵ تکاله رت ی 


ع 46 ر 


ماد بعد الح إلا الصلئل فان صرفورے 4 


سے تا سے تج جب ی ہمہ ہے ہہ ہت ست e‏ 


٠٥ القصص:‎ (١) 
ینظر: التبيان في آقسام القرآن (۱۲۹) لابن القيم.‎ )( 


۹۱ 


یہ 


يقول ابن القيم ا موضخا هذه القاعدة: «فا هو الا ا موی أو الوحي. 
کا قال تعالى: ® ونر )ن هو لای يويك 4 [النجم: ۳ - ۲4 فجعل 
النطق نوعين: نطقا عن الوحي» ونطقا عن اھوی! » افما لم يقله سبحانه ولا هدی 

ليه فلیس من الحقء قال تعالی: :4 نم ستحبوأ لك فاعلم نما موی أهواء هم ا 

3 الأمور إلى قسمين لا ثالث شما: اتباع لما دعا إليه الزسول واتباع اموی»" 

(فمن ترك استجایته إذا ظهرت له سنة» وعدّل عنها إلى خلافها؛ فقد اتبع 
هواه»" . 

إن الحاجة إلى التذكير ذه القاعدة القرآنية العظيمة من الاهمية بمکان» 
خصوصًا نی هذا العصر الذي کثرت فيه الاهواء وتنوعت فيه الشارب في التعامل 

مع النصوص الشرعية بدعاوی كثيرة: فهذا ینصر بدعته وهذا يروج لنهجه في تناول 
النصوصء وثالث يتتبع الرخص التي توافق مراد نفسه. لا مراد الله ورسوله! 

لقد أتى على الناس زمان لا يحتاج الشخص لیمتثل الأمر أو يترك النهي الا 
أن يقال له: قال الله» قال رسوله قال الصحابة» فيتمثل وينصاعء ويندر أن تجد من 
يناقش مناقشة المتملص من الحكم الشرعيء أما اليوم - وقد انفتحت على الناس 
أبواب كثيرة يتلقون منها المعلومات - فقد سمعوا أقوالا متنوعة في السائل الفقهیت 
ولیست هذه هي المشكلة - فالخلاف قديمٌ جدا؛ ولا يمكن إلغاء آمر قدره الله كيك 
- إلا أن الشکلة بل المصيبة: أن بعض الناس وجد في بعض تلك الأقوال - التي قد 
تكون شاذةً في المقياس الفقهي- فرصة للأخذ بها؛ بحجة أنه قد وجد في هذه المسألة 
)١(‏ الصواعق المرسلة: (۳/ ۱۰۵۲). 

.)۲۹۸ /۱( إعلام الموقعين:‎ )٢( 
.)٠١١١ /5( الصواعق المرسلة:‎ ( 





قولا یقول بالاباحة! ضاربًا غرض ال حائط بالقول الآخر الذي یکاد یکون إجماعًا أو 
شبه إجماع من السلف الصالح على تحريم هذا الفعل أو ذاك القول! 

هذا فضلا عن تلك السائل التي تبین فیها خطأ قائلھا من آهل العلم؛ بسبب 
خفاء النص علیه أو لغیر ذلك من الاسباب العروفة التي لأجلها مختلف العلماء '» 
ولئن كان ذلك الامام معذورًا مأجورًا - لخفاء النص عليه أو لغیر ذلك من الاسباب 
- فیا عَذّرٌ من بلغه النص عن الله أو عن رسوله؟! ثم بعد ذلك يدعي أنه يسوغ له 
الأخذ بذلك القول لأجل أنه قد قيل به! مرددًا مقولة كثر تكرارها على ألسنة هذا 
الصنف من الناس: ما دام أنني لم أخالف إجماعا قطعيًاء ولا نصا صحيحًا صر ماه فلا 
حرج علّ!! ناسیّا أو متناسیّا قواعد الاستدلال التي قررها الأئمة رجھم الله. 


عا و OT‏ سے 


ای هولاء لحم نصيب من هذه القاعدة: # فان لم مستي جوا لک فَاعَلم اتا 
شعو آهواء هم 4؟! 

وهنا سر أن ید کر هذا الصنف من الناس بقول الله تعالی: # بل الاشن عل شيو 
بصِيرة 4 [القيامة: ۱4 ]» وهي قاعدة قرآنية حکمت سبق شرحها. 

كا ينبغي أن يذكروا بالقاعدة التي جاءت في الحديث الشهور -والذي قواه 
بعض آهل العلم'''-: «البر ما اطمأنت إليه النفس واطمآن إليه القلب والائم ما حاك 
في النفس» وتردد في الصدر»" . 

وهذا العنی - الذي دل عليه الحديث - کا نبّه على ذلك العلماء: انا مجده من 


)١(‏ والتي حررها شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالته القيمة: «رفع اللام عن الأئمة الأعلام». 

00 قال ابن رجب: «وقد روي هذا الحديث عن النبى مي من وجوه متعددة» بعض طرقه 
جید٥):‏ ينظر: (جامع العلوم والحكم 7 شرح ا حدیث ۷. 

(۲) وقد آشرت لشيء من معناه في آخر حديثي عن القاعدة النبوية الرابعة عشر (البر حسن 
الخلق)؛ أعان الله على إتمام تلك القواعد وطبعها. 


۰۹۳ 


E 


بقي في قلبه بقية من نورم تطمسها ظلمة الشهوات والشبهات! آما من هام في أودية 
الفسق والفجور؛ فان قلبه لا يفتيه الا با تہواہ نفسه! 

وما أجمل ما حکاه ابن الجوزي عن نفسه وهو یصف حالا مرّت به» تشبه ما 
نحن بصدد الحديث عنه -من أحوال بعض الترخصین اتباعا لاهوائهم- یقول: 
اترخصت في شيء يجوز في بعض الذاهب. فوجدت في قلبي قسوة عظیمة» و تخایل لي 
نوع طرد عن الباب وبْعْد» وظلمة تكائفت! فقالت نفسی: ما هذا؟ آلیس ما خرجت 
عن إجماع الفقھاء؟! 

فقلت ها: يا نفس السوء! إنك تأولت ما لا تعتقدين» فلو استَفيِيْتٍ لم تفت با 
فعلتٍء والثاني: أنه ينبغي لك يا نفس الفرح با وجدت من الظلمة عقیب ذلك؛ لانه 
لولا نوڑ في قلبك ما آثر هذا عندك!)" . 

لقد جرى لي مرة حوار عارض مع بعض هذه الفئة» التي أخذت تخوض عملي 
في جملةٍ من المسائل المخالفة لما عليه جماهير العلماء» فقلت له: يا هذا! دعنا من البحث 
الفقهي الحض» وأخبرني عن قلبك: كيف تجده وأنت تفعل ما تفعل؟! 

فأقسم لي بالله: أنه غير مرتاح! وإنما يخادع نفسه بأن الشيخ الفلاني يفتي بہذاء 
وهو في قرارة نفسه غير مطمئن لتلك الفتوى! فقلت له: يا هذاء إن العام الذي قال 
بہذہ المسألة معذور؛ لآن هذا هو مبلغ علمه» ولكن انج بنفسك. فان صنيعك هذا 
هو الذي قال العلماء: إنه تتبع الرخصء وذموا فاعله» بل جعلوا هذا الفعل نوعا من 
النفاق واتباع اموی. ولذا قال جمع من السلف: من تتبع الرخص فقد تزندق! 

ومن تأمل كلمة اموی في القرآن الکریم؛ لم يجدها ذکرت إلا في موطن الذم! 
وطذا حذر الله نیا من خيرة أنبيائه من هذا الداء القلبي ا خطیر فقال: ۷ بداود تا 


( صيد الخاطر: )١77(‏ بتصرف. 





14 محر 20 
۰ 


کات یمه ایس لباقتم یل نَل 
يلون عن سيل أله هم عَدَاب سید یما سو لاب # [ص: !]۲٢‏ فمن يأمن على 
نفسه من ا ٰوی بعد ذلك؟ 

ولو أن رجلا أخذ برخص الفقهاء من عدة مذاهب في مسائل متنوعة» لاجتمع 
فيه شرٌ عظیمء ولأصبح دينه مرقعًا ورقیقا! 

وليتذكر المؤمن جيدًا -وهو يسلك مسلك تتبع الرخص- أنه انیا يفعل ما 
یفعلء ويترك ما يترك ديانة لله» وقيامًا بواجب العبودية لهذا الرب العظيم» فكيف 
يرضى العبد أن يتعامل مع ربه بدين شعاره اهوی؟! 

وقبل أن نختم الحديث عن هذه القاعدة العظيمة؛ يجب أن نتنبه لأمرين: 

الأول: الحذر من تنزيل هذه القاعدة على المسائل الشرعية التي ا خلاف فيها 
معتبر ومعروف عند أهل العلم. 

الثاني: أن المقصود بالذم هناء هو من اتبع هواه في الاستفتاء» بحيث يتنقل بين 
المفتين» فان وافقت الفتيا ما في نفسه طبقهاء وإلا بحث عن آخر حتى يجد من یفتيهء 
وهذا هو اتباع ا هوى بعینه» نعوذ بالله من اتباع اهوی» ونسأله ل أن يجعل اتباع ا حق 
رائدنا وغایتنا. 


4 ¢ % ¢ 


۹0 











(.۵) قاعدة قرآنین 
.2 النفس والحياة 


۰ 
وھ وو ۱و اوہ وہ دوج 





اه ارت 4 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية الحکمة. التی تبعث الأمل في نفوس آهل 


الإيهان» وتلا قلوبهم ثقة ويقينًا. 

وهذه القاعدة القرآنية جاءت مرة على لسان موسى عليه الصلاة والسلام وهو 
رس قرو آنتین آمنوا مه بحسن العاقبة شم في الدنیا قبل الاسرد والتمکین في 
الأرض إن هم لازموا التقوی. 

وجاءت هذه القاعدة بلفظ مقارب. في خطاب الله تعال لنبیه محمد یه في 
خواتیم سورة طه: ( وم زاهک بلس ازور دعكا لا مکی رنه کن فك الور 
موی ک4 [طه: ۱۳۲ ]۰ 

وجاءت هذه القاعدة -آیضا- بعد انتهاء قصة قارون» في خواتیم سورة 
القصص. قال تعالی: ۶ تک لار الاخ مال ریدو علو نال ولا همان 


ر سے مر خر پر يب 


وَالْعلقبة لِلْمنَّقِينَ 46 [القصص:۸۳]. 
ومن العلوم أن العاقبة هنا لا تتحصر في الاخرة التي ضمن الله النجاة فیها 
للمتقن» کیا في قوله 5: اجره عند ریک مرت » بل هي عامة في الدنيا 


.۸۳ وردت هذه القاعدة في آيتين من القرآن: الأعراف: ۰۱۲۸ والقتصص:‎ )١( 


.: ۷ 


A 


والآخرة» ولكن قبل أن نسأل: أين هذه القاعدة من واقعنا؟ فلنسأل: أين تحقيق 
التقوى على الوجه الصحيح؟! وإلا فوعد الله لا یتخلف! 

إن أدنى تأمل لمجيء هذه الآيات -مع تنوع سياقاتها- ليوضح بجلاء اطراد هذه 
القاعدة» فقد آخبر بها ربنا جل وعلا في قوله: نوی وبعد قصة قارون 
قوله: وب مک ©» وبشر بها موسى ونبينا علیھم| الصلاة والسلام. 

«وحقيقة العاقبة: أنها كل ما يعقب أمرّاء ويقع في آخره من خير وشرء إلا أنها 
غلب استع الها في أمور الخير» فالمعنى: أن التقوى تجيء في نہایتھا عواقب خير. 

واللام - في قوله: بر وط لک © لليلك تحقيمًا لإرادة الخير 
من العاقبة؛ لآن شأن لام الملك أن تدل على نوال الأمر الرغوب. وإنم| يطرد ذلك في 
عاقبة خير الآخرة» وقد تكون العاقبة في خير الدنيا أيضًا للتقوى. 

وجاءت هذه الجملة بهذا الأسلوب لتؤكد معنى العموم أي: لا تكون العاقبة 
إلا للتقوی. فهذه الجملة أرسلت جری المثل» . 

ما أحوجنا ونحن نشاهد ما تشاهد -إن على المستوى الفردي أو الجماعي- أن 
نتأمل هذه القاعدة! 

ولنبداً بالإشارة إلى المستوى الجماعي : 

فإن أمة الإسلام تمر منذ قرون بحالة من الضعف والتفرق وتسلط الأعداء على 
کر من آبناتها؛ وهذه حال تجعل بعض الناس من الس سام قد یبحث عن 
موطی قدم خارج دائرة الاسلام؛ فیذهب غربًا أو شرقا؛ بحثا عن مبادی أخرى. 
ومذاهب مختلفة» لا تت إلى الاسلام بصلة» بسبب شعوره البائس بهزيمة داخلیة! 





ولا تعانیه الأمة الاسلامية من تفرق وتشرذم! وفي الوقت ذاته: انبهاره بالتقدم الادي» 
وما يوجد فی تلك البلاد من حاسن تتعلق بحقوق الانسان» وغيرها من الجالات. 

والمؤلم في آمنال هولاء: أنهم لم يروا من حضارة الشرق أو الغرب الا الجانب 
الإيجابي وا حجسن وعمیت آبصارهم أو تعاموا عن الجوانب الظلمة -وما آکثرها-! 
هذه الحضارة التي اعتنت بالجسدء و آهملت الروح» وعمرت الدنیا وخربت الاخرة 
وسخرت ما تملکه من أسباب مادية في التسلط على الشعوب الستضعفة» وفرض 
ثقافتھاء وأجندتها على من تشاء! 

وعلى سبيل المثال: فإن نظام الثورة الفرنسية الذي قرر مبادئ حقوق الإنسان 
والساواة بين البشر -کا يزعم واضعوه- لم يمنعه من إبادة ثلث سكان جزيرة 
هاييتي؛ لأنهم تهردوا على العبودية! كما أن القائد الفرنسي المشهور نابليون -الذي 
أنجبته الثورة الفرنسية- جاء إلى بلاد مصرء ليحتلها ويقيم نظامًا استعیاریا فيها. 

والأمثلة كثيرة لا يتسع القام لسردهاء فضلا عن التفصیل فيهاء ولكن لعل من 
الناسب أن نذکر بقضية انهیار النظام الاقتصادي الرأسمالی! الذي قام على مصادمة 
منهج الله العادل في شأن المال» فرأى أربابه صدق ما توعد الله به أكلة الربا من الحق» 
وني كل يوم نسمع عن ملیارات ضائعة» وشركات عالية أفلست» ومئات من البنوك 
أغلقت على مستوى العام! حينها قال من قال: لا بد من العودة إلى المنهج الإسلامي 
في الاقتصاد! وصدق الله: امن و اسم سا 
وه لِلنقویٰ 4. 

ألا ما أحوج الدول الإسلامية» والجماعات الاسلامية -في بقاع الأرض- إلى 
أن يتدبروا هذه القاعدة جیڈاء وأن يتأملوا في العواقب التي جناها خالفوا التقوی في 
الأنظمة والحكم والسلوك. 


حسن من ألو حکما لور نود #» وصدق الله : 


(۹۹ 


ومن تدبر مجيء قوله تعالى -على لسان موسی وهو يخاطب قومه الضطهدین 
عدة فرون-: اکا با واا ارک ال کے بورشم من ہنا ین 
عادو مه ِلَمتَقِیرے 44 [الاعراف: ۱۲۸] عرف حاجة الدول والجتمعات لتدبر 
هذه الاية جیدّاء وأن وعد الله لا یتخلف لن اتقاه دولا کانوا أو شعوبّاء وتأمل قول 
مَنْ عواقب الأمور كلها إليه 3: 9 ال ان علض أقامو الصلوةوءاتوا 
لكر مروا یرون وا گر روهار 4 [الحج:4]. 

ومن آراد أن یعرف الاثار السيئة التي لقيها العام حين بعد السلمون عن دينهم» 
وخسارة العام لعظيم مبادئ الإسلام؛ فلیق را كتاب الشيخ أبي الحسن الندوي تََلَنه: 
(ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین)؟! 

آما على المستوى الفردي» فان الحديث فيها يحتاج إلى بسط أكثر» ولكن حسبنا في . 
مقامنا هذا أن نشير إشارة مذكرة بأهمية هذه القاعدة في حياتنا اليومية: 

فان آية القصص: و لیب منت رک 4 جاءت بعد قصة قارون الذي لم یصبر 
على شهوة المال! 

وني هذا إشارة إلى حاجة العبد -رجلا كان أو امرأة- لتدبر هذه القاعدة 
خصوصًا وهو يعيش فی جو من المغريات والفتن والصوارف عن دين الله بك؛ لتهون 
عليه الصمر عن الشهوات والملذات المحرمة» فكلا دعته نفسه إلى ما خالف التقوی» 
فليذكرها بحسن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. 

وكذلك الداعية إلى الله من أحوج ما يكون إليها وهو يسير في طريق الدعوة 
الطویلء وا ليء بالابتلاء بالخير أو بالشی وخصوصًا إذا كان لا يجد معيتا ولا ناصرًاء 
بل قد يجد مناهضًا ومعاديًا! 





یقول شیخنا العلامة ابن باز ينث بعد أن ذکر شيئًا ما تعرض له امام الدعاة 
محمد پل من أذى وابتلاء: 

(فکیف يطمع أحد بعد ذلك أن يسلم؟ أو يقول: متی كنت متقيًا أو مؤمئًا فلا 
يصيبني شيء؟ ! ليس الامر كذلك بل لابد من الامتحان ومن صبر حَِدَ العاقبة» کما قال 
الله جل وعلا: اضر نم میرک 40 «لوالْمقبة لت 44 فالعاقبة الحميدة 
ای ا اس وا و 
ی و ا والاخرق کا قال ككَ: 8 ورين هدو یا مره 
IE‏ 

فانت -يا عبد الله- في آشد الحاجة إلى تقوى ربك ولزومهاء والاستقامة عليهاء 
ولو جرى ما جری من الامتحان» ولو آصابك ما آصابك من الأذى أو الاستهزاء 
من آعداء اللہ أو من الفسقة والمجرمين فلا تبال واذكر الرسل -عليهم الصلاة 
والسلامت واذکر آتباعهم بإحسان؛ فقد آوذوا؛ واستهزی بهم» وسخر هم ولکنهم 
صبروا؛ فکانت شم العاقبة الحميدة في الدنیا والااخرق فأنت يا أخي کذلك اضبر 
وضان ۴8 

ومفهوم هذه القاعدة القرآنية الحکمة: أن کل من لم يكن تقیّا في آحواله أو 
وم فلا عاقبة له حسنة وان اميل زمائاه و ارك دهرّاه وهده سنة الله ی خلقه» وقد 
کان شيخ الإسلام ابن تيمية يستدل ذه القاعدة القرآنية: #والعقبة امسق 4 
ویأمخاطا -إبان هجوم التتار على بلاد الاسلام- وكان یقسم بالّه أن التتار لن ینصر واه 
بل سیخذلون وینکسرون» وکان ما قاله حینها: «واعلموا -أصلحكم الله- أن النصرة 
للمؤمنين» والعاقبة للمتقين» وآن الله مع الذين اتقوا والذین هم حسنون وهؤلاء 


)۱( جموع فتاوی ابن باز : (۲/ ۲۸۹). 


القوم مفهو رون مقموعول» والله سبحانه وتعال ناصر نا عليهم ومنتقم لنا منهی 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم؛ فأبشروا بنصر الله تعالى وبحسن عاقبته. 
وهذا آمر قد تیقناه و حققناه والحمد لله رب العالن»" 


© ¢ © ¢ 


س ات س ہب ہف ہب ن ہہ سب ہہ مت 


)۱( ینظر: جموع الفتاوی (۳/ °( و (۲۸/ 61۹( 


هذه قاعدة ق رآنية عظیمةء حتاجها الانسان في مقام التمییز بين الا قوال والافعال 
والسل و کیات والقالات. 

وای ما کرد سيب ر داهو باس سوه كان شا ضرا ار شا 
معنویّاء فالخبيث إِذَا یتناول: کل قول باطل ورديء في الاعتقاد والکذب في القال 
والقبیح من الفعال. فكل خبیث: لا يحبه الله ولا يرضاه» بل ماله إلى جهنم» كا 


سے کہہے کی .”و ے مر ی | 
۰ 


قال 858ك: "او مل الْخٍیث بعص علق بعش فکمه جیا جه 4 فی جهن © 


he. ب۵‎ / 


[الانفال: ۳۷]. 

وإذا تبین معنی الخبيث ههنا؛ فان الطیب بعکسه فیدخل فيه او اجب والستحب 
والباح -من الأقوال والافعال والصحیح من العتقدات- فدخل في هذه القاعدة كل 
ما يحبه الله تعالى ویرضاه من الواجبات والستحبات والباحات. 

فلا يستوي الایمان والکفر» ولا الطاعة والعصية ولا أهل الجنة وأهل النارء 
ولا الاعمال الخبيثة والاعمال الطيبة» ولا ا مال الحرام با مال احلال . 


. ۱۰۰ المائدة:‎ )١( 
ينظر: مفردات الراغب (۲۷۲)ء وتفسير ابن جزي والسعدي هذه الآية.‎ ( 





E 


وهذه القاغخدة القرآنية هی صدر الاية الكريمة: # قل لا توق اث والطیت 


ر مر 


و جک کنر الحبت نَمو الہ يكأؤلي الأ لبلب ملک يحوت 44 [لمائدة: 
۰ والتي سيقت في معرض الحديث عن آنواع من الطاعم والشارب والصید» 
وتفصیل ا حرام وا حلال فیها. 


ولا ریب أن الغرض من الایة لیس جرد الإخبار بأن الخبيث لا يستوي هو 
والطیبء فذلك أمرٌ مرکوز في الفطر» بل الغرض: الحث والترغيب في تتبع کل طیب 
من القول والعمل والاعتقاد والکسب. والتنفير من كل خبيث من القول والعمل 
والاعتقاد والمكسب. 

ولا کان نی بعض النفوس ميل ال بعض الأقوال أو الأفعال أو الکاسب ال 
وکان كثيرٌ من الناس يؤثر العاجل على الآجلء والفاني على الباقی؛ جاء التحذیر 
من الخبيث بأسلوب عجیب یقطع الطریق على من قد يحتج بکثرة من یتناول هذا 
الخبيث» فقال 5 اجک کنر ألْحِِيثٍ © وذلك أن في بعض الخبائث شی؛ 
من اللذة الحسية أو المعنوية» کا حصول على مال كثير لکن من طريق حرام» أو 
الوصول إلى اللذة الجسدية عن طريق الزناء أو الخمر أو غيرهما من الملذات المحرمة» 
فهذه قد تغري الإنسان» وتعجبه إلا أنه مع كثرة مقداره» ولذاذة متناوله» وقرب 
ووو ایس سو برسي الباقية الابدية السرمدية التي إليها الإشارة 
بقوله: # ولبقت لمحت خبرعند ريك 4 [الكهف: ۲27 وإذا كان الأمر كذلك 
ایت سول اسیک کرت یتح أن کر سای اليب الذي اعظمه: مر 
الله وحبتهء وطاعته فتلك هي -والّه- الحياة الطيبة التي وعد بها كك من استقام على 
مره بان يطيب عيشه في الدنيا والبرزخ والآخرة قال تعالى: ا من ِل صدا ٍن 


فی ج ا دی ر رر ال فى لطر و و جرت 1 07 و ری ری 


۳ جو و کر 7 اک 
ذكر و أن وهو مؤمن فاتحیته, حوه طبه وانجزبته أجرھم بسن ماحکانوا 





تم © [النحل: ۹۷] هولاء هم الذين طابت أقوا مم وأفعا مم وحياتهم فطاب 
ماهم ورجوعهم إلى اش کم قال وك ظا ان رهم الم که یی 4 [النحل: ۳۲] 
تسأل الله الكريم النان من فضله الواسع العظیم. 

ولعظیم موقع هذه القاعدة وما دلت علیه فإن التأمل للقرآن يجد عجبًا من 
كثرة التأكيد على العمل با دلت عليه هذه القاعدة! ومن ذلك: 

١‏ - التأكيد على ضرورة العناية بالمكاسب الطيبة» وم يستثن الله أحدًا من عباده 
الژمنین في احث 2 هذا الأمرء بالإضافة إلى العمومات الآمرة بطيب المكسب» 
كقوله تعالى: یانما الاش وأ ای الارض کاک ِنبا ولا وا خطوّت الین 


2 


إن کک عدوم قب وی : ۱ إلا أن الله تعالى خص الرسل عليهم الصلاة 
والسلام -الذین کانوا آطیب الناس حسًا ومعنى- بخطاب خاص في هذه ااال 
بالذات» فقال تعال: نایا الرسل كوأ ین الم واعملواً كا إن یساتعملو 
ع 4 [المؤمنون: 6۱]. 

مس العناية هذا الباب العظیم الذي هو طیب e‏ 
كان سلفنا الصالح شديدي العناية بذه المسألة» ولربا سافر آحدهم مئات الامیال 
وتغرب عن وطنه» كل ذلك بحدًا عن لقمة طيبة حلال» حتی قال سفیان الثوری: إن 
طلب الحلال هو عمل الابطال. 

ولقد كان من أعظم أسباب العنایة بطیب الکسب عند أسلافنا أمور» من 
آهمها: 

أ- أن الله طيب لا یقبل إلا طیبًا كا قال النبي پی.. 


ب- ومنها: أن هذه الکاسب ما شت عليها الأجساد. 


وغذا فان مما يوصى به: كثرة الصدقة كلما کثر الال» أو قویت فيه الشبهة؛ كما 
آوصی بذلك النبي و2 من یتعاطون التجارة» حيث یقول ياه - فيم| رواه آهل السنن 
-: من حديث قيس بن أبي غرزة 4 قال: خرج علینا رسول الله بيا -ونحن نسمی 
السماسرة- فقال: «يا معشر التجار! إن الشیطان والائم بحضران البیع فشوبوا بیعکم 
بالصدقة» قال الترمذي: حدیث حسن صحیح" . 

وإذا كان هذا شأن الکسب الطیب - فعلى الناصح لنفسه أن يجتهد في تحقيقه. 
وا جذر من أي شىء يكدره» خصو صًا وقد اتسعت على الناس اليوم أنواع من المكاسب 
الحرمة فضلا عن المختلطة والمشتبهة» كبعض الشركات الموجودة في أسواق الأسهم 
الحلية والعالية. 

۲- ومن هدايات هذه القاعدة الق رآنية العظیمة: أنه لا يصح - آبذا - أن نجعل 
الکثرة مقياسًا لطیب شیء ماء وصحته وسلامته من الحاذیر الشرعية» وهذا آمز 
یصدق على الاقوال والافعال والعتقدات بل يجب أن نحکم على الاشیاء بکیفیتها 
وصفتها وبمدی موافقتها للشرع الطهر. 

تأمل -مثلا- في قلة آتباع الرسل وكثرة آعدائهم: # راطع اکر من نی 
یی یکول عن سیل ان 4 [الأنعام: ۱۱۰ وهذا ما يؤكد على الداعية أهمية 
العناية بالنهج وسلامته» وأن لا يكون ذلك على حساب كثرة الأتباع! وهذا موضع 
لا يفقهه إلا من وفقه الله تعال» ولا يصبر عليه إلا من آعانه الله وسدده؛ لآن في الكثرة 
فتنةء وفي القلة ابتلاء. 

وإليك مثالا ثالثا يل لك معنى هذه القاعدة بوضوح» وهو أن تتأمل في كثرة 
القالات والعقائد الباطلة وكيف أن المعتقد الحق هو شيء واحد فقط قال كك: 


)۱ الترمذي ح (۱۲۰۸). 


واس عاك عي ے ۳ ا یی 0 ےن 7ہ 4 
ون هدا صرطى مستقیما فاتیخوه ولا تلیعوا السبل فتقرق د 


[الاتعام: ۳. 





ووالله ما في الخبيث من لذة الا وفي الطيّب مثلها وآحسن مع من من سوء 
العاقبة في الدنیا والآخرة» والعاقل حين يتحرر من هواه ویمتلی قلبه من التقوی 
ومراقبة الله تعا ی؛ فإنه لا ختار إلا الطیب. بل إن نفسه ستعاف الخبيث» ولو كان 
ذلك على حساب فوات لذات. و وق مشقات؛ فيتتهي الأمر إلى الفلاح في الدنیا 
والاخرة مسلا نفسه بقوله تعالی: لال منم الد الیل وا لاخر ة حير لمن ان ولا نظلمُوں 
یلا 4 [النساء: ۷۷ ]. 


اللهم جعلنا من الذین طابت أقوالهم و آفعافی فطاب منقلبهم وماهم. 


4 ¢ © ¢ 





(.۵) قاعدة قرا 
2 النفس 


نیم 
والحياة 


لل ا ا ا 


0 


کی سے ہے گنو ےو عر کچ 
ص 


ترک خیر من استتجرت القوی امین ہ۸٥‏ 


وم ت بو 


هذه قاعدة من القواعد القرآنية المحكمة في أبواب المعاملات» والعلاقات بین 
الناس. 

وهذه القاعدة القرآنية جاءت في سياق قصة موسى مع صاحب مدين -في 
سورة القصص-. والذي کان عاجرا عن طلب الماء فخرجت ابنتاه للسقياء بيد آنهعا 
تأخرتا انتظارًا لصدور الناس عن البئرء إلا أن مروءة موسى وشهامته حملته على أن 
يبادر -من غير أن ینتظر سؤاه|- بقضاء حاجتھماء والسقي لهماء فأعجب هذا الفعل 
الفتاتين» فذکرتاہ لوالدهما المقعد عن العمل» فأرسل في طلبه فلا جاء وحدثه بخبرهه 
قالت له إحداهما -وهي العالمة بعجز والدها عن القيام بمهام الرجال-: یی 
ا ضر امت عو من سرت ای الین 4 [القصص: ]۲٩‏ فقوها: کے 
من اَستَتَجَرتَ موی ليبن تعلیل لطلبهاء فالقوة: في العمل, والأمانة: في آدائه على 
الوجه الطلوب. 

وهذا التتصیص على هذین الوصفین هو من وفور عقل هذه المرأة التي رأت 
اکتمال هاتين الصفتین في موسى» فاغهیا من الطالب التي یتفق علیها عقلاء البشر في 


(۱) القتصص: ۲۱ . 








جمیع الامم والشرائع. 

وقد أخذ العلماء -رجھم الله- هذه الاية مأخذ القاعدة فیمن يلي آمرّا من الأمور, 
وأن الأحق به هو من توفرت فيه هاتان الصفتان» وكلما كانت المهمة والمسؤولية 
أعظمء كان التشدد في تحقق هاتين الصفتين أكثر وأكبر. 

إن من تأمل القرآن الكريم وجد تلازمّا ظاهرًا وبيّنًا بين هاتين الصفتين (القوة 
والآمانة) في عدة مواضع» ومن ذلك: 

* ما وصف الله به مبلغ الوحي والرسالات إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام: جيريل» في قوله کك: .لول رسو كود )زی فُوَوْعِندَ ذی العش مکین ) 
اع َم آمین © [التكوير: ۱۹- ۲۱] فانظر کم وصفا وصف الله به هذا الرسول اللكي 
الکریم! ومن ذلك وصفه بالقوة والأمانة» وهما من أعظم عناصر النجاح والکال 
فیمن یودی عملا من الأعمال. 

* الوضع الثاني هو قول یوسف -عليه الصلاة والسلام- للملك: جع 
خرن الاض ن فیط علي © [یوسف: .]٥٥‏ 

«أي: حفیظ للذي آتولاه» فلا یضیع منه شيء فی غير محله» وضابط للداخل 
والخارج» علیم بكيفية التدبیر والاعطاء والمنع» والتصرف في جميع آنواع التصرفات 
ولیس ذلك حرصا من یوسف على الولاية» وانا هو رغبة منه في النفع العام وقد 
عرف من نفسه من الکفاءة والامانة وا حفظ مالم یکونوا یعرفونه» ". 

ولا يخفى أن إدارة آموال جموعة من الایتام حتاج إلى هاتین الصفتين» فکیف 
بادارة آموال تتعلق بجماعة؟! آم كيف بادارة آموال دولة بأكملها؟! وغذا آبرر يوسف 


ہب سيد ہب عد بس با ہب ہب سب سب ہبہ سب س سم بے 


)۱( تقسير السعدی: (۰۰). 





-علیه الصلاة والسلام- هاتين الصفتین ومدح نفسه ہہماء لا لذات الدح بل لن 
الوضع الاقتصادي في مصر آنذاك يقتفي مبادرة في ضبط إدارة آموام خصوصًا 
وقد كانت مقبلة -بحسب الرؤيا- على سنين عجاف مجدبات» تحتاج إلى حكمة 
وتعقل في الصرف. 

۴ ما الوضع الثالث فهو: 

ما جاء في قصة سلیان -علیه الصلاة والسلام-» وهو یعرض على من كان 
عنده مر إحضار عرش بلقیس ملكة سبا: ماما یک ین رتم َل ن ون 
میرک (2) ال يفيت ی يد مَل ل تم ین قاب و منیب 
االتفا ۱۲۸ ۲]: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية معلقا على هذه الواضع الثلاثة بكلام نفیس» آنقل 
منه ما يناسب المقام : 

(وینبغی أن يعرف الأصلح في كل منصب؛ فان الولاية ما ركنان: القوة 
والأمانة کیا قال تعالل: «إإرك بر مَن سرت موی الین 4... والقوة في كل 
ولاية بحسبها: فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة باحروب 
والخادعة فيهاء فان الحرب حََدْعَة وإلى القدرة على أنواع القتال: من رمي وطعن 
وضرب وركوب وكر وفر...والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل 
الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. 

والأمانة ترجع إلى خشية الہ وألا يشتري بآياته ثمنًا قليلاء وترك خشية الناس» 
وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل من کم على الناس في قوله تعالى: 
كلا تخو الاس وَاحَکون ولا ناروا یی کمتا ويلا" وس تر کہ يمآ 


سے و 


آنزل الله فَأولتيکَ هم ال مرون © [امائدة: ٤‏ إلى أن قال: 


٩ 


۱۳ 


«اجتماع القوة والأمانة في الناس قلیلء وطذا كان عمر بن الخطاب ذف یقول: 
اللهم أشكوا إليك جلد الفاجر وعجز الثقة فالواجب في کل ولاية الأصلح بحسبها 
فإذا تعین رجلان آحدهما أعظم آمانت والاخر أعظم قوت قدم آنفعها لتلك الولایةق 
وأقلها ضررًا فيهاء فتقدم في مارة الحروب الرجل القوي الشجاع وان كان فيه 
فجور» على الرجل الضعیف العاجز وان كان آمینا؛ كا سئل الامام أحمد: عن الرجلين 
یکونان أميرين في الغزو» وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعیف مع أا يغزى؟ 
فقال: آما الفاجر القوي فقوته للمسلمین» وفجوره على نفسه وآما الصالح الضعیف 
فصلاحه لنفسه وضعفه على السلمین» فیغزی مع القوي الفاجر...». 

ثم قال يان مبینا منهج النبي 386 في هذا الباب: 

«ولذلك كان النبي و یستعمل الرجل لصلحة مع أنه قد كان یکون مع الامیر 
من هو آفضل منه في العلم والایمان». 

ثم خص کلامه الطویل في تعليقه على هذه الاية بقوله: «والهم -ني هذا الباب- 
معرفة الأصلح» وذلك [نا يتم بمعرفة مقصود الولاية» ومعرفة طريق القصود فاذا 
عرفث القاصد والوسائل تم الأمر»۲. 

وکان اة قد قال كلمة تکتب باء الذهب» وهي: 

«آن المؤدي للأمانة -مع مخالفة هواه- یثبته اللہ فیحفظه في آهله وماله بعدى 
والطیع هواه یعاقبه الله بنقیض قصده فیذل آهله» ویذهب ماله وني ذلك الحكاية 
الشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلاء أن يحدثه عا أدرك؟ فقال: 
أدركت عمر بن عبد العزیز» فقيل له: يا أمير المؤمنين آقفرت آفواه بنيك من هذا الالء 


0 نا ییایق اند یه - مم تمايق شيخنا العیمین علیها ص (3۳-۶۲) باختصار 
وتصرف. 





وترکتهم فقراء لا شیء هم - وکان في مرض موته- فقال: آدخلوهم علي» فأدخلوهم 
وهم بضعة عشر ذكرّاء ليس فيهم بالغ» فلا رآهم ذرفت عیناہہ ثم قال: يا بت ! والله 
ما منعتكم حقا هو لكم» ول أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها الیکم وإنا أنتم 
أحد رجلین: إما صالح» فالله يتولى الصا حين» وإما غير صالح» فلا أترك له ما يستعين 
به على معصية الله قوموا عني! 

قال هذا العالم -الذي يحكي هذه القصة-: فلقد رأيت بعض بنیه» حمل على مائة 
فرس في سبيل الله يعني أعطاها لمن يغزو عليها. 

قلت (والكلام لابن تيمية): هذا وقد كان خليفة المسلمين» من أقصى المشرق 
بلاد التركء إلى أقصى الغرب بلاد الأندلس وغيرهاء ومن جزيرة قبرص» وثغور 
الشام والعواصم إلى أقصى اليمنء وانا أخذ كل واحدٍ من آولاده» من تركته شیا 
يسيرّاء يقال: أقل من عشرين درهمًا -! قال - أي هذا العالم الذي حدث بهذه القصة 
ويعظ ذلك الخليفة العباسيی-: وحضرت بعض الخلفاء» وقد اقتسم ترکته بنوه» فأخذ 
كل واحل منهم سئّرائة ألف دينار» ولقد رأيتٌ بعضهم يتكفف الناس !0761 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة 
في الزمان والمسموعة عا قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب!» ا.ها''. 

ومن آراد أن يتوسع في فهم معاني هذه القاعدة القرآنية العظيمة» فلي راجع ما كتبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية». 

اللهم ارزقنا فهم كتابك والعمل به» واجعلنا من يقوم بحق ما ولاه الله عليه. 

¢ + ه 4 


(۱) یتکفف الناس: أي يسأطم بکفه. 
(۲) ینظر: السياسة الشرعیه - مع تعلیق شیخنا العثيمين علیها - ص: (۰)۳۱-۲۹ وسيرة عمر 
ابن عبد العزیز: (۳۳۸). 


۳۴ 





(0۰) قاعده گرآنين 





القاعدة 
الثامنك 
ولا بجی امرس لا هلو که“ سک 


تأتي هذه القاعدة الق رآنية المحكمة لتبین سنة من سنن الله تعا ی في تعامل الخلق 
مع بعضھم وقد جاءت هذه القاعدة القرآنية في سياق آيات في سورة فاطر» بحسن 
ذکرها لیتضح معناها» يقول تعالى عن طائفة من ادي" مر لد 


سم یت جاههم أذ کون آهد ادگ الم فما جاءم نيرما زادهم | إل لا شورا 
(ه)اسیکیار فى | اش ومک رای ولا ال رس لا باه مهل بنظرورے لا 
ا ی ا ود نكل 8 حوبلا [فاطر: ۲ - [EY‏ 

ومعتی هذه القاعدة باختصار: 

أن هؤلاء الکفار المعاندين آقسموا «بالله أشد الأيّمان: لئن جاءهم رسول من 
عند الله مخوفهم عقاب الله ليكودن أكثر استقامة واتباعًا للحق من اليهود والتصاری 
وغیرهم. فلا جاء‌هم محمد ية ما زادهم ذلك إلا بُعْدَا عن ا حق ونفورًا منه» ولیس 
إقسامهم لقَصد حسن وطلبًا للحق. وإنما هو استكبارٌ ني الأرض على الخلق» یریدون 
به المكر السيّىء والخداع والباطلء ولا يحيق المكر السبی إلا بأهله» فھل ينتظر 


(۱) فاطر: ۳ . 
)۲( ینظر في بیان صفاتهم: التحریر والتنوير (۱۲/ ۷۳). 


٥ 


١١١١ 


الستکبرون ا ماکرون إلا العذاب الذي نزل بأمثاهم الذین سبقوهم فلن تجد لطريقة 
لله تبدیلا ولا تحویلا فلا يستطيع أحد أن يُبَدّلء ولا أن حول العذاب عن نفسه أو 
غبره»۲. ۱ 

وهذا العنی الذي قررته هذه القاعدة جاء معناه في آیات آخر من کتاب الله 
تعالى» کقوله 5ك: اما الاس إِنَما بنیک عل شیک 4ء وقوله تعالى: فمن 
تک تما عل تیه 4 بل قد قرر الله تعالی أن هذا الأسلوب -وهو الکر- 
نا هو منهج من مناهج آعداء الرسل مع الأنبياء والرسل فقال 5: وقد مکر 
الع من تلهم يلو السک یسا پعلم ما تکیت کل تأ وم بغار الہ رلمن دی ار 4 
[الرعد: ٤٤]ء‏ وقال 5: 9 وقد ۴۰ مگرهم وعند الوم کرهم وان کاک 
مگرهم ول مه بال [إبراهيم: ٦۔‏ ۱ 

وأما الأمثلة الفردية التي تبين معاني هذه القاعدة» فكثيرة في کتاب الله تعالی» 
لکن حسبنا أن نشیر إلى بعضهاء فمن ذلك: 

١‏ - ما قصه الله تعالى عن مكر إخوة يوسف بأخيهم. فماذا كانت العاقبة؟ يقول 
تعالى: وما کت لدم دموا ارم وهم کرد [يوسف: ۱۰۲] صحيح أن خوته 
تابواء لکن بعد أن آذوا آباهم وآخاهم بأنواع من الأذى» فعاد مکرهم على غير 
مرادهم» وفاز بالعاقبة الحسنة» وا ال ا حمید من صبر وعفا وحلم. 

۲- قوله الله تعالى عمن آرادوا كيدا بنبي الله عیسی عليه الصلاة والسلام: 


تسا 


وَمکروا ومک راه وله حاکن 4 [آل عمران: 4 0]! 
۳- ولا تحایل الشرکون بأنواع ا حیل لأذية نبينا يل قال الله عنهم: وَإِ 


22 شو ہہ ھے ے صو و ےم ورس پک وه جر گر رع مر مر رل ر مر سك 72 ہو 2ه 
یمکر يك الزين کفروا يتنوك أو يقتلوك أو مخرجوك ویمکروت ویم الله والله یر 


سے ہب" جب ہہت بے ی ند ری ہم ہے ےہ 


)١(‏ الہ لتفسم الیسر (تفسیر الجمع). 





کر 46 [الأنفال: ۳۰]) فکانت العاقبة له عليه الصلاة والسلام. 

وآما في السّنة» وفي التاریخ فکثیژ جذا. ومن قرأ التاريخ قراءة التدبر المتأمل؛ 
وجد من ذلك عررًاء وأدرك معنى هذه القاعدة القرآنية المحكمة: ولا محیق المكر 
سا اهلو 4. 

وغذا لا كان الکر بر سول الله له كثيراء والکید له عظیّا؛ سلاه الله بآية عظیمة 
تبعث على الثقة والطمأنينة» والامل والراح ليس له و وحدهء بل لکل داعية 
يسير على نهجه من قد يشعر بكيد الکائدین ومکر الماكرين» فقال 5ك: ۶ ویر وم 
صر إِلَاياللو ولا َرَت عَليْهھم ولا تلف في صَیق نَا رون (00) إِنَ الله 
میت اقا ون هم خی نوک 4 [النحل: ۱۲۷ - ۱۲۸]. 

«فالله حافظه من الکر والکید لا يدعه للماکرین الکائدین وهو خلص في دعوته 
لا يبتغي من ورائها شیتًا لنفسه» ولقد يقع به الأذى لامتحان صبره ویبطی عليه 
النصر لابتلاء ثقته بربه» ولکن العاقبة مظنونة ومعروفة: # ال مع لین توا 
رت هم ینور # ومن كان الله معه فلا عليه من یکیدون ومن یمکرون»() 
والهم أن يحفظ سیاج التقوى» ولا یقطع إحسانه إلى ا خلقء ثم لیبشر بعد ذلك ببطلان 
كيد ا ماکرین. 

ولعلك تلاحظ في هذه القاعدة القرآنیة: أن الکر أضيف إلى السوء ولا حبق 
الک رالمَیخ إ1 اا ؛ وهذا يوضح أن الکر من حيث هو لا یذم ولا یمدح الا 
بالنظر في عاقبته. فان كان المكرٌ لغاية صحيحة فهو مدوح» وإلا فلا. 

ومن بلاغة البيان القرآني: التعبير با يق مع كلمة المكرء في قوله: ولا مین 
1 کر 4 فالعرب تقول: حاق به المكروه يحيق به حيقاء إذا نزل به وأحاط به» ولا 


.)٤۹٩ /٤( في ظلال القرآن:‎ )١( 


1W 


یطلق إلا على إحاطة الکروه خاصة فلا تقول: حاق به الخير» بمعنی: أحاط بها" . 

ولعلك تتأمل في الحكمة من اتباع هذه القاعدة القرآنية بقوله كك: «هَهَلَ 
نویک لا ول كن تج لس یلا ود يت لورلا ليتبين أن 
هذه القاعدة القرانية مطردة» وني ذلك من التحذير من مكر السوء ما فيه. 

وإذا تقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فإنه يدخل في هذه الآية 
كل مكر سىء يقول العلامة ابن عاشور مبينًا علة اطراد وثبات هذه القاعدة ولا 
ی الْمَكرْالسََعإِلَاأَمَلِوِ. 4 : «لأن آمثال هذه المعاملات الضارة تؤول إلى ارتفاع ثقة 
الناس بعضهم ببعض» والله بنى نظام هذا العام على تعاون الناس بعضهم مع بعض؛ 
لأن الإنسان مدني بالطبعء فإذا لم يأمن أفراد الإنسان بعضهم بعضًا تنكر بعضهم 
لبعض وتبادروا الإضرار والإهلاك؛ ليفوز كل واحد بكيد الآخر قبل أن يقع فيه؛ 
فیفضی ذلك إلى فساد كبير في العالم» والله لا يحب الفساد ولا ضر عبيده إلا حيث 
تأذن شرائعه بشیء. 

وكم في هذا العالم من نواميس مغفول عنهاء وقد قال الله تعالی: واه لاب 
لاد 4ء وفی کتاب ابن البارك في «الزهد» بسندہ عن الزهري بلغنا أن رسول الله كل 
قال: «لا تمكرء ولا تعن ماكرًا؛ فان الله يقول: ولا یی المَکرالسَی لاهو )». 

ومن كلام العرب: من حفر لأخيه جبّاء وقع فيه منکب 

فكم انبالت من خلال هذه الآية من آداب عمرانية» ومعجزات قرائیت 
ومعجزات نبوية خفية» ‏ . 


وإذا آردنا أن ننظر في آثار هذه القاعدة القرآنية على أهلها في الدنيا والآخرة. 
0 ينظو اشيئؤاء البيان (۱۵۳/۶). 
8 التحریر والتتویر: (۳۳۱-۳۳۵/۲۲): 





فلنتأمل هذه القصص التي ذکرها ربنا في کتابه عن أهل الکر بأولبائه والدعاة إلى 
سبيله» فبالإضافة إلى ما سبق ذكره عن جملة من الانبیای نجد أمثلة أخرى لاتباعهم» 
نجاهم الله فيها من مكر الاعداء ومن ذلك: 

- فرعون! كم كاد لبني إسرائيل لا آمنوا به! ومن جملتهم ذلك الرجل الذي 
عرف ب «مؤمن آل فرعون» الذي قص الله خبره في سورة غافر! تأمل قوله تعا ی: 


صد 
کا می او 7 سے وت و2 7 او یپ یر ص حي او یا ھی اوو لو ا اح تر م ہے و 
1 فوقمله الله سات ما مک روا وحاق كال فرعون سوء العذاب 2 التار تعرضورے 


۲ ہو جا سے سے جد بام جد رچ کر سور ھا ہیں سر اکا ا 5 
علا عدوا وعشتا ودوم تقوم السّاعة ادخلواءال فرعوت أشد العذاب 4 [غافر: ET.‏ 


13 ا 


٦ئ‏ فنجے الله المؤمن» وأما فرعون وجنوده فهم الآن - بل منذ ماتوا - وهم یعذبون» 
وال یوم القيامة. 
- وهذا الامام البخاري تن -صاحب «الصحیح»- كان کثبر من صحابه 


از و تب عنم 


یقولون له: إن بعض الناس یقع فيك! فیقول: ان ليطن كان میم © [النساء 


۰۷۹ ویتلو اشنا ولا یی المک الس الا بأهله. 4 [فاطر : ۳ء فقال له احد 
آصحابه: كيف لا تدعو الله على هو لاء الذین يظلمونك ویتناولونك ويبهتونك؟! 


فقال: «قال النبی ہلا (اصیروا حتی تلقونی على امحوضص»" وقال پگ (من 
دعا على ظاله فقد انتصر »)۱ . 


- وقد ذكر ابن القیم له آمثلة تطبيقية وعملية من واقع الناس هذه القاعدة في 


سياق حدیثه عن التحایلین على الأحكام الشرعية» کالتحایلین على أكل الربا ببعض 
العاملات. آو بحتالون عل بعس ٦كَ9‏ و آمثال ھولای فقال: 

۱( البخاري ح (۸۱٥۳۰)ء‏ ومسلم ح (۱۰۲۱). 

(۲) الترمذی (۵/ ۵۵1 ولفظه: «من دعا على من ظلمه... قال الترمذی: هذا حديث غریب. 
(۳) سير آعلام النبلاء: (۲۳/ .)٥٥٤‏ 


۹ 


«فالحتال بالباطل مُعَاملٌ بنقیض قصده شرعا وقَدَرَاء وقد شاهد الناس عیانا 
أنه من عاش بالکر مات بالفقر؛ وطذا عاقب الله ك من احتال على اسقاط نصيب 
الساکین وقت الجداد بحرمانہم الثمرة كلها" وعاقب من احتال على الصید الحرم 
بأن مسخهم قردة وخنازیر وعاقب من احتال على أكل آموال الناس بالربا بأن 
یمحق ماله کم قال تعالى: 9 یمحی اله لب وير ألصَدَقَتِ ہ4 فلا بد أن يُمحق مال 
الرايي ولو بلغ ما بلغ» وأصل هذا: أن الله سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم 
بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم»... وهذا باب واسع جدًا عظیم النفع» فمن تدبره 
يجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته؛ بأن يعكس عليه مقصوده 
شرعا وقدرّاء دنّا وآخری» وقد اطردت سنته الكونية سبحانه في عباده بأن: من 
مکر بالباطل مُكر به» ومن احتال احتیل علیه ومن خادع غيره خدع قال الله تعالی: 
و لْمُكفِقِينَ رغوت الہ وهو حَدِعْهُمَ 4ء وقال تعالی: ولا بی لمك ایل 
هه 4ء فلا تجد ماكرًا الا وهو ممكورٌ به. ولا خادعا إلا وهو دوع ولا تالا الا 
وهو حتال علیه»(). 


©» ¢ 


(۱) يشير بذلك إلى قصة أصحاب النة في سورة القلم. 
(؟) إغاثة اللهفان: (۱/ ۳۵۸). 





الگاعدة 
التاسهةك 


5 
ولک في لصاو حي 4( ey‏ 


هذه قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل بین الخلق» الذين لا تخلو حياة 
كثير منهم من بغي وعدوانء سواء على النفس أو على ما دونها. 

وهذه القاعدة القرآنية العظيمة جاءت بعد قوله تعالی: # ا لت امَو كيب 
کیک القصاش في القتل کل اخ والبد بالمبر وال من خی له ون هد کی 


مریم ون صر وم سار ال وز ب 


هد 
1 ر کے رص ع ۳ قد 2 اس کے 07 ۳ سح ے سس ہے لق سے سے سے ر سر سے 2 مے 
فاثباع بالمعروه وأداء اه باحسن ذلك تخقیف من ریک ورحمه فمن اعندی بعد ذالك 
ی خم صر جر سے ی 


ین سے مره 


4 یت 


تَا عَدَابُ یم © ثم قال تعالى -مبیّا هذه القاعدة العظيمة في باب الجنايات-: 
9 کک في الاو بوه یو الب للم کون 4 [البقرة: ۱۷۹ ولنا 
مع هذه القاعدة الق آثية الحکمة وقفات: 

الوقفة الأولى: 

إن من تأمل في واقع بلاد الدنیا عمومًا -مسلمها وکافرها- فسیجد قلة القتل 
في البلاد التي یقتل فیها القاتل -کما آشار إلى ذلك العلامة الشنقيطي» وعلل ذلك 
بقوله-: «لأن القصاص رادع عن جريمة القتل؛ كا ذکره الله في الآية الذکورة آنقاء 
ومايزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير مطابق للحكمة؛ لآن فيه إقلال عدد 


( البقرة: ۱۷۹ . 


فل 


الجتمع بقتل إنسان ثان بعد أن مات الاول» وأنه ينبغي أن يعاقب بغير القتل فيحبس» 
وقد يولد له في الحبس فيزيد المجتمع كله كلام ساقطء عار من الحكمة؛ لأن الحبس 
لا يردع الناس عن القتلء فإذا لم تكن العقوبة رادعة فان السفهاء يكثر منهم القتل» 
فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل» . 

الوقفة الثانية: 

مع قوله 8 -نی هذه القاعدة القرآنية المحكمة- # ولک في التصاص وه © : 
ذلك أن «الحياة آعز شیء على الانسان في الجبلة» فلا تعادل عقوبة القتل في الردع 
الو حکمة ذلك: تطمین ع انقضاء وہ اعتدی 


بر میں مرچ ور مر مر جوت 


على قتيلهم» قال تعال: #ومنقیل مظلوما فقد علاتا وليه سلطنا فلا شرف ف 
الفثل اشنم کان منضورا ؟ © [الاسراء:۳۳] آي: لئلا یتصدی آولیاء القتیل للانتقام من 
قاتل مولاهم بانفسهم؛ لان ذلك يفضي إلى صورة الحرب بين رهطين فیکثر فيه 
إتلاف الانفس»"" 

الو قفة الثالثة: 

مع تنكير كلمة (حياة) في هذه القاعدة الق رآئية: * ب وککم ف لماص حيو 4: 

فهذا التنكير «للتعظیم أي : في القصاص حياة لنفوسکم؛ فان فيه ارتداع الناس 
عن قتل النفوس. فلو آهمل حکم القصاص لا ارتدع الناس؛ لان أشد ما تتوقاه 
نفوس البشر من الحوادث هو الوت. فلو علم القاتل أنه یسلم من الموت لاقدم على 
القتل مسار شان نان سعد بن ناشب لا آصاب دا وهرت فعاقبه أمير 


البصرة بهدم داره مها: 


( آضواء البیان: (۳/ ۳۲). 





سأغسل عنی العار بالسیف جالبًا علٌ قضاء الله ما كان جالبا 
وآذهل عن داری؛ وأجعل هدمها لعرضی من باقى المذمة حاجبا 


ويصغر فى عينى تلادى إذا انذفت يمينى بإدراك الذى كنت طالبا 


ولو ترك الأمر للأخذ بالثأر -كما كان عليه في الجاهلية- لأفرطوا في القتل 
وتسلسل الأمر کم تقدم فكان في مشروعية القصاص حياة عظيمة من الجانبين»" . 

الوقفة الرابعة: 

هي مع ختم هذه القاعدة بقوله تعال: تاو ا © ففي ذلك «تنبيه 
على التأمل في حكمة القصاص؛ ففي توجیه النداء إلى أصحاب العقول إشارة إلى أن 
حكمة القصاص لا يدركها إلا أهل النظر الصحيح؛ إذ هو في بادئ الرأي كأنه عقوبة 
بمثل الجناية؛ لأن نی القصاص رزیة ثانية لكنه عند التأمل هو حياة لا رزية؛ للوجهين 
المتقدمين. 

ثم قال: لک تلود © کالا للعلة أي لاجل أن تتقواء فلا تتجاوزوا في 
أخذ الثار حد العدل والانصاف»" . 

الو قفة ا خامسة: 

أن هذه القاعدة العظيمة فاقت ما كان ساريًا مسری الثل عند بعض التآخرین'' 
وهو قوهم: (القتل آنفی للقتل). ۱ 

وقد اشتغل جمع من البلاغیین في تحليل هذه القاعدة القرآنية: ۵ و 5 
٦(‏ التحرير والتنوير: (۲۰۰/۲). 
1 التحرير والتنوير: (۲۰۰/۲) بتصرف واختصار. 
(۳) ينظر في بیان کون هذا امل منقولا ومترجمًا وليس عربيًا أصالة: وحي القلم (۳/ 1۰۷ - 

.)4٠ 


۱۳۶ 


لمَصَاص حوة 4 للبحث عن مواطن امجازها المتقّنء ومقارنیها بالثل الشهور الذي 


تکرر وتردد على ألسنة كثير من الأدباء» والکتاب والصحفیین ذلکم هو قول 
العرب: (القتل أنفى للقتل) فزعم بعضهم أنه آفصح من هذه القاعدة التي نحن 
بصدد الحديث عنها # رلک في لیصا :8 وقبل بیان المقارنة بحسن إيراد كلمة 
محررة ومتينة لأبي بكر الباقلاني؛ حيث يقول كلامّاء هو كالقاعدة بين حال من يريد 
أن يقارن بين كلام الله وکلام خلقه يقول: «فإن اشتبه على متأدب أو متشاعر أو 
ناشی أو مُرمَد " فصاحة القرآن» وموقع بلاغته وعجيب براعته فما عليك منه! نما 
يخبر عن نفسه» ويدل على عجزه» ويبين عن جهله» ويصرح بسخافة فهمه وركاكة 
عقله»!۲". 

وبالقارنة بين ما نحن بصدده من هذه القاعدة القرآنیة: # وک في الْقِصّاصِ 
ية وبين ذلك المثل: ٦الْقَتل‏ أنْمَى لِلْقَتل؛ ظهر ما یل: 

(۱) إن حروف القاعدة القرآنية: لئ الْتماص حوه © أقل عددًا من عبارة 
العرب: د(الْقتْل نی للقتل». 

(۲) القاعدة القرآنية ذكرت *القَصاص» ول تقل القتلء فشملت كل ما نابل 
به الجناية على الأنفس فیا دون الأنفس من عقوبة تمَائلة» وحدَّدَتٍ الأمر بأن يكون 
عقوبة وجزاء لخطاً سابق» لا جرد عدوان» وهذا عين العدل. 

آمّا عبارة العرب فقد ذكرت القتل فقطء ول تقيّده بأن يكون عقوبةء ول تشر إلى 
مبدأ العدل» فهي قاصرة وناقصة. 

(۳) القاعدة القرآنية ان تما حه © نصت على ثبوت ا حياة بتقرير حكم 


(۱) أي من في عينيه رمد إشارة إلى عماه عن إبصار الحقيقة. 
)۲( نقلها الرافعي في: وحي القلم (۳/ ۳۹۹ وينظر: أعلام النبوة للياوردي (۱۰۰). 





القصاص أما المثل العربي فذكر كفي القتلء وهو لا يذل على العنی الذي ید عليه 
لفظ «حباة». 

)٤(‏ القاعدة الق رآنية خالية من عيب التکرارء بخلاف المثل العربي الذي تكررت 
فيه كلمة القتل مرتين في جملة قصيرة. 

)٥(‏ القاعدة القرآنية صريحة في دلالتها على معانيهاء مستغنية بكلماتها عن 
تقدير حذوفات. بخلاف عبارة «العرب» فهي تحتاج إلى عدة تقديراتٍ حتى يُستقيم 
معناهاء إِذ لا بد فيها من ثلاثة تقديرات» وهي کا يلي: «القتل» قصّاصًا «أنفى) من 
تركه «للقتل» عمّدًا وعدوانًا. 

(5) في القاعدة القرآنية سَلاسة؛ لاشتالها على حروف متلائمة سهلة التتابع في 
النطقء آمّا العبارة «العربية» ففيها تكرير حرف القاف المتحرّك بين ساكنين» وني هذا 
ثقل على الناطق'''. 

وبعد: فان هذه القارنة البلاغية الوجزة قصة أختم بها حديثي في هذه القاعدة 
القرآنيةء وهي أن العلامة حمود شاكر كآنه قرأ مقالة لأحد الصحفيين يقرر فيها 
أن عبارة «القتل أنفى للقتل» أبلغ من هذه القاعدة القرآنية المحكمة: # رلک 
الصا حي ۰6 فضاق صدر الشيخ حمود شاكر جداء ووصف هذه الكلمة بأنها 
كافرة» فكتب -وقتها- إلى الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي نله یستحثہ 
على الجواب عن هذه الدعوى الزیفت يقول الشيخ حمود شاک له: «غلى الدم 
في رآمي حين رأيت الكاتب يلج في تفضيل قول العرب: «القتل أنفى للقتل» على 
قول الله تعالی في كتابه الحكيم: # رکه في الْقِصَاصٍ حَيَؤه © [البقرة: ۱۷۹]ء فذكرت 
(۱) ينظر في بیان آوجه إعجاز هذه الآية الكريمة: وحي القلم (۳/ ۰۲ - )٥۰۹‏ للرافعي 

والبلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها )4٩۲(‏ للميداني. 


٢ 


رم 


هذه الآية القائلة: ورن الشَیطت Fa‏ و ایهم © [الأنعام: ۱۲۱]... ففي 


اد انا !| لمر جميعًا e‏ 2 اد عل هذه الكلمة الکافر ؛ لإظهار وجه 
الاعجاز نی الاية الكريمة» وأين يكون موقع الكلمة الجاهلية منها؛ فان هذه زندقة إن 


ترکت تأخذ مأخذها في الناس؛ جعلت البر فاجرّاء وزادت الفاجر فجورّا» هم ذئاب 


الزندقة الأدبية التي جعلت همها أن تلغ ولوغها في البيان القرآني...» إلخ كلامه. 
فلا بلغ هذا الكلامٌ الأديبَ الرافعي غضب غضبة مُضریة وانبرى للرد على 

هذه الكلمة الآثمة في بضع صفحات من كتابه الرائع «وحي القلم»» لخصنا شيا منها 

فیا ذكرته آنقاء فجزاه الله خيرًاء وغفر له وإلى هنا ينتهي ما أردت بيانه حول هذه 


القاعدة القرآنية الكريمة: # وک في التصاص وه 4. 


¢ ¢ 





ومن مین الله قم 4 ین کرم 4 

هذه قاعدة من القواعد الحکمة في أبواب العدل والجزاء ولتدبرها أثرٌ في فهم 

المؤمن لا يراه أو يقرأه في کتب التاریخ» أو الواقع من تقلبات الزمن والدهر بأهلهء 

سواء على مستوی الأفراد أو الجماعات. إنها القاعدة القرآنية التي دل علیها قوله 
تعالى: #ومن من هم له ین مک م4 [الحج: ۱۸]. 

ولعل إیراد الآية الکاملة التي ذکرت فیها هذه القاعدة ما يج لنا آبرز صور 

الإهانة التي تنزل الانسان من عليائه» يقول 8: * أل تسج من في 

سوب ومن فى الأرض والسّمس والقمر والتجوم وللبال والشّجر والدواب وکیر 


00 ات هه ہے معدب وڈ رس ہو یہو دس و 7 2 خا کے یک سح سر مس 
من الناس وك حى عليه العذاب ومن مون الله فما له. ین مہرم إن الله یفعل ما 4 


سے ده سے سے 


فهل آدرکت معى -وأنت تتلو هذه الآية الکریمة- أن أعلى وأمبى وأجلى صور 
كرامة العبد أن يوحد ربه» وأن يفرده بالعبادة. وأن يرجم ذلك بالسجود لربه» 
والتذلل بين يدي مولاه» وخالقه ورازقه» ومَنْ آمر سعادته ونجاته وفلاحه بيده کک 


4 ٠9 


يفعل ذلك اعترافا بحق ال ورجاءً لفضله. وخوفا من عقابه؟! 


)١(‏ وردت هذه القاعدة في آيتين من القرآن: الإسراء: ۹۷ء والكهف: ۱۷ بدون واو. 


۷ 


کر 


وهل آدرکت أيضًا أن غاية اموان والذل والسفول والضعة أن یستنکف العبد 
عن السجود لربه» أو يشرك مع خالقه إَِا آخر؟! وتکون الجبال الصمء والشجره 
والدواب البهم. خيرًا منه حين سجدت لخالقها ومعبودها الحق؟! 

إذا تبن هذا فان هذه القاعدة الق رآنية الكريمة: #ومن من الله ما لین گرم 4 
جاءت في سياق بيان من هم الذين يستحقون العذاب؟ |: نهم الذين أذلوا أنفسهم 
بالإشراك بربہم: فأذهم الله بالعذاب» کا قال ظك: #وکتر حى عليه العَدَابُ 4 فلا 
يجدون حينها من يكرمهم بالنصرء أو بالشفاعة! 

وتأمل كيف جاء التعبير عن هذا العذاب بقوله: # ومن من له 4 وم يأت 
ب(ومن يعذب الله) وذلك -والله أعلم- «لأن الإهانة إذلال وتحقيٌ وخزيٌ» وذلك 
قدرٌ زائ على ألم العذاب. فقد يعذب الرجل الكريم ولا یہان)'''. 

ثم تأمل كيف جاء التعبير عن ضد ذلك بقوله: عم لین مُكرم)؛ فان 

«الكرم: لفظ جامع للمحاسن والحامد لا يراد به جرد الا عطاء بل الإعطاء من عام 
معناه؛ فان الإحسان إلى الغير تمام المحاسن» والکرم كثرة الخير ويسرته.... والشیء 
الحسن الحمود يوصف بالکرم قال تعالی: اوم روا إل اض کر نا فہا م نكل روج 
کریم 4 [الشعراء: ۷]ء قال ابن قتيبة: من كل جنس حسنء والقرآن قد دل على أن 
الناس فيهم كريم على الله یکرمه» وفيهم من يهينه» قال تعالی: نکر مک عند أله 
سنہ € [الحجرات:1]» وقال تعالى: !ومن من الله فما له, ین مکرم نله یفعل ما 
ما 6 [احج:۱۸])'''. 

وإذا كان الشرك بالل هو أعظم صورة يذل بها العبد نفسه ویدسها في دركات 
)١(‏ مجموع الفتاوی: (۱6/ ۰۱۷ ۳). 
(۲) مموع الفتاوی: (۲۹۵/۱). 





الموان» فان مه صورًا أخرى -وان كانت دون الشر لد - الا أن آثرها في هوان العبد 
وذله ظاهر بین: انه ذل العصية وهوان العبد سما 

یقول ابن القیم موضحًا شيئًا من معاني هذه القاعدة القرآنية الحکمة» و 
یتحدث عن شيء من شوم العاصی» وآثارها السيئة: 

«ومنها: أن العصية سبب هوان العبد على ربه وسقوطه من عینه. قال الحسن 
البصري: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم! 

وإذا هان العبد على الله لم یکرمه أحدہ كما قال الله تعالی: ومن نأش 
ین محر ۱4 وان عَظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم. e‏ من شرهم 
فهم في قلوہہم آحقر شىء وآهونه...» إلى أن قال -وهو يتحدث عن بعض عقوبات 
العاصی-: 

(آن يرفع الله 5ك مهابته من قلوب الخلق» ویهون علیهم» ویستخفون به» ى) هان 
عليه آمر اللہ واستخف به» فعل قدر محبة العبد لله محبه الناس» وعلى قدر خوفه من 
الله خافه الناس» وعلى قدر تعظیمه الله وحرماته یعظم الناس حرماته! و کیف ينتهك 
عبد حرمات الله ویطمع أن لا ينهك الناس حرماته؟! أم كيف بهون عليه حق الله ولا 
بپونه الله على الناس؟! أم كيف یستخف بمعاصی الله ولا یستخف به الخلق؟! 

وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب» وأنه آرکس آربایها 
بها كسبواء وغطي على قلوبهم» وطبع عليها بذنوبہم وأنه نسيهم کا نسوه» وأهانهم 
کما أهانوا دينه» وضيعهم کما ضيعوا أمره. 

ومذا قال تعالی -في آية سجود الخلوقات له-: ون من | أله قما لمن 
کرم فإنهم لما هان علیهم السجود له واستخفوا به وم یفعلوه؛ أهانهم فلم يكن 
هم من مکرم بعد أن آهانهم» ومن ذا یکرم من آهانه الله أو يبن من آکرم...ومن 


۳۹ 


عقوباتها: آنها تسلب صاحبها أسماء الدح والشرف وتکسوه أسماء الذم والصغار 
فتسلبه اسم المؤمن والبر والحسن والتقي والطیع... ونحوها؛ وتکسوه اسم الفاجر 
والعاصی والخالف والسیء... وأمثاها. 

فهذه آسماء الفسوق وبئس الاسم الفسوق بعد الإيان التي توجب غضب 
الدیان ودخول النبران» وعيش الخزي واموان وتلك آسیاء توجب رضی الرحمان» 
ودخول ا حنانء وتوجب شرف ا تسمي بها على سائر آنواع الانسان» فلو م يكن في 
عقوبة العصية إلا استحقاق تلك الاسیاء وموجباتها لكان في العقل ناه عنهاء ولو لم 
يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الا ساء وموجباتها؛ لكان في العقل أمرٌ مها ولکن 
لا مانع لما أعطى الله» ولا معطي لما منم ولا مقرب لمن باعد» ولا مبعد لمن قرب 
ومن یہن الله فماله من مکرم إن الله یفعل ما یشاء» . 

وفي كلمة ابن القیم الانفة: «ومن ذا یکرم من آهانه ال أو ین من آکرم» إشارة 
إلى معنی يفهم من هذه القاعدة القرآنية الحکمة: من من أ فما له ون كر م 4 
وهو: أن من آکرمه ربه بطاعته» والانقیاد لشرعه ظاهرًا وباطنا؛ فهو الآعز الأکرم؛ 
وإن خاله النافقون أو الکفار على خلاف ذلك. كا قال من طمس اللہ على بصاثرهم 
من النافقین وأشباههم: ون لین رال الم یه امش رج رک رتبا الادل 
وله الْمِرَّة ولر سو لفے وللَمة میات ول آلمکفت رک لایعَلَمونَ 4 [النافقون: ۸] اي 
والله.. لا يعلمون من هم أهل العزة حقا! 
ألم يقل الله : ۰ ولا کھنوا ولا روا وات ا عون ن إن 2 ثم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: 


١‏ ]؟! 


9 بعر المؤمن با هوان وسنده آعی؟! ومنهجه آعل ؟ ! ودوره أعل؟ 


( الحواب الکانی: (۳۸--۵۲) باختصار. 





وقدوته ول أعلى وأسمى؟ ! 

فهل يعي ويدرك آهل الایمان أنہم الأعزة حقا؛ متی ما قاموا با أوجب الله 
عو 

وآختم كلامي -عن هذه القاعدة القرآنیة الحکمة- بكلمة رائعة لشيخ الاسلام 
ابن تيمية: حيث یقول: 

«الكرامة في لزوم الاستقامة» والله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته 
فيا يحبه ویرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه» وهو لاء 
هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: لا ارک دك آولیاء الله لا حر عليه ولا هم 
E‏ 

أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم» وأن يكرمنا وإياكم بطاعته» ولا يذلنا 


ومیننا بمعصيته. 


4+ ¢ 


(۱) التحفة العراقية في الأعمال القلبية (۱۲). 


۳ 





(o )‏ قاعده قرآنیہ 
اق رتو اة 


۰ 
هه ده و و و ده وتو وود 


هذه قاعدة من القواعد المحكمة في آبواب التعامل مع ا خالق كك والتعامل مع 
خلقه هى قاعدة تمثل سفينة من سفن النجاة وركنًا من أركان الحياة الاجتماعیة 
وهي -لمن اهتدى بهديها- علامة خير» وبرهان على سمو ال همة» ودليل على كيال 
العقل. . 

هذه القاعدة المحكمة جاءت تعقيبًا على قصة جهاد طويل» وبلاء كبير في خدمة 
الدين» والذب عن حیاضه قام به النبيّ و وأصحابّه رضوان الله علیهم» وذلك في 
يس وی پا ار وس او وس ۳ 
لَه عَلَاَلتََىَ والمهدجریر> ی الا مت © ی ۳ جو 


سے سے 


کا کر فا کریوناڑۂ ثم تاب کی یه روش کحم 7 
اكه ليت مزا و کات کیم لِد ا ات رات کیم اد 
"الد ثم تاب هم یسوی رن له هو الاب یی © 
EK‏ ایب ما وا له وا اصرق 6 [التوبة: ۱۱۷ - ۱۱۹]. 


. ۱۱٩ العوبة:‎ ( 





۱۳۶ 


والرسالة التي تحملها هذه القاعدة في موقعها هذا: أن هولاء الذین تاب الله 
عليهم -النبي وله ومن معه والثلائة الذين خلفوا- هم آئمة الصادقين؛ فاقتدوا 
fe‏ 

وأنت إذا تأملت جيء هذه القاعدة القرآنية ظ ییا ليت اموا موه 
را یتیک € بعد هذه الآيات» آدرکت أن الضدق أعمّ من أن يختصر في 
الصدق في الأقوال! بل هو الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال. التي كان يتمثلها 
نبينا وه في حياته كلهاء قبل البعثة وبعدها. 

ولا كان النبي لا صادق اللھجة عف اللسانء أمينًا وفيا حافظًا للعهود قبل 
بعثته؛ عرف بالصادق الأمين» وكان ذلك سبّا في إسلام بعض عقلاء المشركين» الذين 
كان قائلهم يقول: لم يكن هذا الرجل ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله!! 

كثيرٌ من الناس حینا يسمع هذه القاعدة القرآنية # یا از ءامو فا 
اله رُووا یقت 4 لا ينصرف ذهنه إلا للصدق في الأقوال» وهذا في 
ا حقیقة تقصير في فهم هذه القاعدة» وإلا لو تأمل الانسان سياقها لعلم أنها ت؛ 
جمیع الأقوال والأفعال والأحوال! کم تقدم. 

إن للصدق آثارًا حميدة» وعوائد جليلة؛ وهو دليل على رجحان العقل» وحسن 
السيرة» ونقاء السريرة. 

ولولم يكن للصدق من آثار إلا سلامته من رجس الکذب. والفة المروءة» 
والتشبه بالمنافقين! فضلا عما يكسبه الصدق من عزة» وشجاعة تورثه کرامق وعزة 
نفس» وهيبة جناب» ومن تأمل في قصة الثلاثة الذین خلفوا أدرك حلاوة الصدق 
ومرارة الكذب ولو بعد حين. 


ومن تأمل في الآيات الواردة في مدح الصدق والثناء على أهله وجد عجبا عجابًا! 


الحادية والعشرون 





وحسينا هنا أن نشير إلى حملة من الاثار التی دل علیها القرآن للصدق وأهله في 
الدنیا والآخرة: 

-١‏ فالصادق سائر على درب الأنبياء والرسل -علیهم الصلاة والسلام- الذین 
أثنى الله عليهم في غير ما آیة بالصدق في الوعد وا حدیث. 

۲ - والصادق معان ومنصورٌء ویسخر الله له من یدافع عنه من حيث لا یتوقع» 
بل قد یکون الدافع خصً) من حصومه. تأمل في قول امرأة العزیز: # قات مرا 
مر فوم یی سا بن سر خی حم ہیی مر کو ت سے کک الو سے کن نين 
مین حصح ص الْحق آنأ رود نه عن تس واه لین الصَیقیت 4 [یوسف: ۵۱]. 

والصادق يسير في طريق يمدي إلى الجنة» ألم يقل النبي كَلِِ: «علیکم بالصدق 
فان الصدق بهدي إلى ال وان البر هدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ویتحری 
الصدق حتى يكتب عند الله صدیقا»؟ "۰ وقد قال الله كك -مبینا صفات أهل الحنة- 
ا جا ندا صا ی ی ا ج ا وى عزاو فرج طض ی كي بص - 
۱ ¥ الصَديرين والصدقرګک والقلزتت والمنفقت والمستغفریت با لا ر 4 [ال 


وأهل الصدق هم الناجون یوم العرض الا کبر على رمهم» کم قال تعالی: ‏ فَالَ 


رم 
5200 م۔ ۶ و" > 
سور 4 ۰ مج کی او ي ہے ۳ - اا i‏ 2 2 


ج 3 
5 ہے ر تر کی ای عن د و تر مرس هب ےر ورب 
لله هنا بوم‌ینفع الصَلدقین صذقفهم لم جنات بجری من حتها الانهدر خلدين ہا أبدا رضى الله 
ad‏ 
ص دج وم رم و مرچ 2 حطر رح سرج پر 2r‏ 
عم وراه دك ولمم گ4 [المائدة: ۱۱۹]. 


ممه ع الا 0 1 5 
والصادقون هم أهل لمغفرة الله وما أعده لهم من الا جر والثواب العظیم قال 25: 
ن الفتيلييت وللت والمینر> والمیکب القن رالقیتت وَاَلصَّددِقينَ 


کر هر ے 


انیت ...4ء إلى قوله: اعد له هم مَعْفِرَة وجرا عَظیعا 4 [الاحزاب: ۳۵]. 


وبعد هذا؛ فإن من الحزن والمؤلم أن يرى السلم الخرق الصارخ -في واقع 


(١)‏ البخاري ح (۶۳ ۰)۵۷ ومسلم ح (۲۹۱۰۷) واللفظ له. 


مم | 
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السلمین- ما دلت عليه هذه القاعدة القرآنية المحكمة با جا انت اما نوا 
الله وکوٹوا مَع سیت ۱6 

فکم هم الذين يكذبون في حديثهم؟ وكم هم الذين يخلفون مواعیدهم؟ وکم 
هم أولئك الذين ينقضون عهودهم؟ 

آليس في المسلمين من يتعاطى الرشوة» ويخون بذلك ما اؤتمن عليه من آداء 
وظيفته؟ أليس في المسلمين من لا يبالي بتزوير العقود» والأوراق الرسمية؟ وغير 
لك م ضررالئزو۔؟ 

لقد شوه هؤلاء -وللأسف- بافعاهم وجة الاسلام المشرق» الذي ما قام الا 
عل الصدق! 

وإنك لتعجب من مسلم يقرأ هذه القاعدة القرآنية الحکمة: ییا زیر 
اما انوا الله وکووامَعاصَیقیت ۱4 ومع ذلك يارس الکذب على غيره مع 
وفرة النصوص الشرعية التي تأمر بالصدق وتنهی عن الکذب! 

ليت هؤلاء يتأملون هذا الوقف. الذي حدّث به أبو سفیان 4*5 قبل أن یسلم» 
حینما كان في آرض الشام إذ جيء بكتاب من رسول الله 435 إلى هرقل» فقال هر قل : 
هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه : نبي؟ قالوا: نعم. قال: فدعيت 
في نفر من قريش» فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بین يديه» فقال: أيكم أقرب نسبّا من 
هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقلت: أناء فأجلسوني بین يديه» وأجلسوا أصحابي 
خلفي» ثم دعا بترجمانه فقال له: قل هم: إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه 
نبي فان كذبني فکذبوه فقال أبو سفيان: وأيم الله لولا خافة أن يؤثر علي الكذب 


)۱( البخاري ح )¥( ومسلم ح .)۷٤(‏ 





فتأمل -أيها المؤمن- كيف حاذر هذا ال رجل الذي كان مشر كا یومئذ من الکذب؛ 
لأنه يراه عارًا وسَبة لا تليق بالرجل الذي يعرف جلالة الصدق» وقبح الكذب؟! إنہا 
مروءة العربي» الذي كان يعد الكذب من أقبح الأخلاق! 

وهذالما سئل ابن معين اش عن الا مام الشافعی قال: دعن و اللّه لو كان الكذب 
حلالا اه مروعته أن کات 

وجاء في ترجمة ا حافظ إسحاق بن الحسن ا حربي (ت: ۲۸6) أن الامام إبراهيم 
الحربى سئل عنه فقال: ثقة» ولو أن الكذب حلال ما کذب إسحاق!. 

وكان إبراهيم الحربي (ت: ۲۸۵) يقول في الإمام المحدث هارون احمال: لو أن 
الکذب حلال لتركه هارون تنزها" نز" 

ولله در الامام الأوزاعي حيث قال: والّه لو نادی مناد من السماء أن الکذب 

فأين من هذا آولتك الذین استمرژوا الکذب؟! بل وامتهنوه ولم یکتفوا بهذا 
بل روجوا شيئًا من عادات الکفار في الکذب كما هو ا حال فیا یسمی بكذبة إبريل ! 
ویزعم بعضهم أن تلك كذبة بیضاء! وما علموا أن الکذب كله آسود! إلا ما استثناه 
الشرع الطهر. 

ویقال: لو لم يكن من خسارة مجنیها هؤلاء الذین یکذبون إلا أنهم یتخلفون 
بكذبهم هذا عن رکب الوّمنین الصادقین الذين عناهم الله ذه القاعدة القرانية 
REN‏ :اا اليرت ماما راع له وکون وأمَعصَتیقیت 4 لكفتهم رادعًا. 


ج7 ملسا 1 ٦0000‏ ). 
(۲) تاریخ بغداد: /٦(‏ ۳۸۲). 
۳( تاريخ بغداد: (۱۶/ ۲۲) وفي النص خلل صحح من تذكرة ال حفاظ: .)٦۷۸/۲(‏ 


WY 


ما آحرانا معشر الاباء والربین أن نربي آجیالنا على هذا الخلق العظیم» وعلى 
كراهة الکذب وآن نکون لهم قدوات حية يروما بأعينهم. 

یقول الاستاذ الآديب الکبیر محمد كرد علي : 

الو عمّدنا إلى الصدق نجعله شعارنا الباطنَ والظاهر في عامة أحوالنا؛ لوفرنا 
على أنفسنا وعلى من يحتفون بنا وعلى القائمين بالأمر فينا أوقانًا وأموالا ولغرًا 
وباطلاء ولعشنا وأبناءنا سعداء لا نقلق ولا تروع ممتعين با نجني مباركًا لنا فيا 
نأخذ ونعطي» ولعشنا في ظل الشرف» وتذوقنا معنى الإنسانية» ونَعِمْنا بالقناعة, 
وعمّنا الرضی». انتهی» والحمد لله رب العالمين. 


+ ¢ ¢ ¢ 


(۱) آقوالنا وآفعالنا (قولنا في الصدق). 


کی 





و اأ و 
ان r‏ 
هذه قاعدة من القواعد الحکمة في آبواب التعامل مع ا خالق كك والتعامل مع 


خلقه. هي قاعدة وملاذ من واه آع‌اضم بعدم التقادديو.. 
وهذه القاعدة جاءت في قصة یوسف عليه الصلاة والسلام وذلك حين دخل 
اي مسا واه اش تقار کر لمم و نا 


اک تن کنا 3 نهک زورک © 6ل هَل نع ميوت 
ار جهثرت () کال هب ینف كل نشف يعدن 
نی مرک نت من یک ورو کک ال لا سيم جالح 4 
یاب سے 


ما آکثر ما نحفظ تعریف التقوی» بل قد يحفظ بعضنا عدة تعاریف ها وللصبر 


عليه إخوتہ فقالوا: جن 


کی اذ انتم 


2 5 


ويحفظ تقسییات الصبر» ثم يفشل آحدنا في آول اختبار الصبر أو يقع منه تقصير 
ظاهر في تطبیق هذه العاني الشرعية کم ینبغی عند وجود المقتضى ها. 
ولست آعنی بذلك العصمة من الذنب فذلك غير مراد قطعًاء وانا أقصد 


72 


أننا نخفق أحيانًا -إلا من رحم الله- في تحقيق التقوی أو الصبر إذا جد امحد وجاء 
موجبها. 

کلنا حفظ أن التقوی هي فعل آوامر الله» واجتناب نواهیه. 

وکلنا يدرك أن ذلك يحتاج إلى صبر ومصابرة» وحبس للنفس على مراد الله 
ورسوله» ولكن الشأن في النجاح في تطبيق هذين المعنيين العظيمين في أوانما. 

ولنا أن نتساءل هنا عن سر الجمع بين التقوى والصبر في هذه القاعدة القرآنية 
الحکمة: اه من ينق وصبر فانک له لا یع اج رَالمْحَيْینَ 4 

والجواب: أن ذلك -والله أعلم- لأن آثر التقوی في فعل المأمورء وأما الصبر 
فأثره ف الاغلب في ترك النهي(. 

٭ من تطبیقات هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدة القرآنیة الجليلة تطبيقاتٍ كثيرة في حياة المؤمنء بل وفيا یقرأء 
المسلم في كتاب ربه» ومن ذلك: 


۱-ما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية -تعلیقا على هذه القاعدة في سورة یوسف 


عليه الصلاة والسلام- فقال له 


اثم إن یوسف ابتلی بعد أن ظم بمن يدعوه إلى الفاحشة ويراوده عليهاء 
ویستعین عليه بمن يعينه على ذلك» فاستعصم واختار السجن على الفاحشة 
وآثر عذاب الدنیا على سخط اللہ فکان مظلومًا من جهة من أحبه طواه وغرضه 
الفاسد...» ثم تكلم على منته مع |ٍخوته» وکیف أنه تعرض لنوعین من الأذى 
فقابله) بالتقوی والصير: 


سب سب مت ہب سب سے بب سب سب ہے 17 مب ہب ہم سہ 


)۱( جامع الرسائل لابن تيمية: (A/V:‏ 





آما الأذى الأول: فهو ظلم |خوته له الذين آخرجوه من انطلاق الحرية إلى رق 
العبودية الباطلة بغير اختیاره. 

وآما الأذى الثاني: فهو ما تعرض له من ظلم امرأة العزیز» التي ألحأته إلى أن 
اختار أن يكون محبوسًا مسجونًا باختیارہ. 

ثم فرق الشيخ: بین صبره على أذى إخوته» وصبره على أذى امرأة العزیز وقرر 
أن صبره على الأذى الذي لحقه من امرأة العزيز أعظم من صبره على أذى إخوته؛ 
لأن صبره على أذى إخوته كان من باب الصبر على المصائب التي لا يكاد يسلم منها 
أحد» وأما صيره على أذى امرأة العزيز فكان اختياريًاء واقترن به التقوى؛ وطذا قال 
يوسف: 9 ميق وصور ورك ال لا خسم جر محر یت 4. 

ثم قال شيخ الاسلام -مبینا اطراد هذه القاعدة الق رآنیة-: 

«وهکذا إذا آوذي المؤمن على إيمانه» وطلب منه الکفر أو الفسوق أو العصیان 
-وان لم یفعل آوذي وعوقب- اختار الأذی والعقوبة على فراق دینه: إما ا حبس واما 
الخروج من بلده» کا جری للمهاجرین حين اختاروا فراق الاوطان على فراق الدین» 
وکانوا یعذبون ویؤذون. 

وقد آوذي النبي بيا بانواع من الاذی فکان یصبر علیها صبرًا اختیاریّاء فإنه انا 
یوذی لثلا یفعل ما یفعله باختیاره» وکان هذا أعظم من صبر یوسف؛ لان یوسف 
إنها طلب منه الفاحشة وإنما عوقب -إذ لم یفعل- بالحبس» والنبي ِا واصحابه 
طلب منهم الکفی ولذا لم یفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فا دونه» وآهون ما عوقب 
به الحبس...2 إلى أن قال: 

«فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله 


لم يكن من المصائب الساوية التي تجري بدون اختيار العبد» من جنس حبس یوسف. 
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۱:۲ 


لا من جنس التفریق بينه وبين آبیه» وهذا آشرف النوعين» وأهلها أعظم بدرجةه وإن 
كان صاحب الصائب یثاب على صبره ورضاه وتکفر عنه الذنوب بمصائبه» . 

1- ومن تطبیقات هذه القاعدة القرآنية: تربية النفس على التقوی والصمر على 
ما یسمی بعشق الصور الذي أفسد قلوب فئام من الناس» بسبب تعلق قلوبهم بتلك 
الصورء سواء كانت صورا حيق آم ثابتة. 

ولقد عظمت الفتنة هذه الصور في عصرنا هذاء الذي لم تعرف الدنیا عصرًا 
اعظم منه في انتشار الصورة والاحتراف في تصويرهاء والتفنن في تغيير ملاگها؛ 
ويسر الوصول إلى الصور الحرمة منها وغبر المحرمة» عن طریق الانترنت» وا حوال؛ 
وغیرها من الوسائل. 

فعلى المؤمن الناصح لنفسه أن يتقي ربه» وآن مجاهد نفسه نی البعد عن هذا الرتع 
الوخیم -آعنی تقلیب النظر في الصور الحرمة- وآن یوقن أن ما يقذفه الله في قلبه 
من الایان والنور والراحة والطماأنينة سیکون آضعاف ما جده من لذة عابرة بتلك 
الصور ومن آراد أن یعرف مفاسد هذا الباب -أعني عشق الصور- فليقراً آواخر 
کتاب العلامة ابن القیم: «الجواب الکافی» فقد آجاد وأفاد. 

ولیتذکر البتل بالعشق «آنه إذا عف عن الحرمات نظرّا وقولا وعملاه وکتم 
ذلك. فلم يتكلم به حتی لا یکون في ذلك کلام حرم: إما شکوی إلى المخلوق» واما 
ٍظهار فاحشة وإما نوع طلب للمعشوق» وصَبَرٌ على طاعة اللہ وعن معصیته وعل 
ما نی قلبه من ألم العشق» کیا يصبر الصاب عن ألم الصيبة؛ فان هذا یکون من اتقی الله 
وصبرہ وة من یسور فک أله لايع أ رامیت 4 . 


(۱) مجموع الفتاوی: (۱۲۱/۱۰- ۱۲۳) بتصرف واختصار. 
)۲( مجموع الفتاوی: (۱۰/ ۳ بتصر ف واختصار. 





۳- ومن تطبیقات هذه القاعدة القرآنية العظیمة: أن الانسان قد یبتل بحساد 
حسدونه على ما آتاه الله من فضله وقد مجد من آثار هذا الحسد ألوانًا من الأذى 
القولی أو الفعلي» كا وقع لأحد ابني آدم حين حسد آخاه؛ لن الله تقبل قربانه ول 
یتقبل قربان أخيه» وک وقع لیوسف مع إخوته» وقد يقع هذا من المرأة مع ضرتها» أو 
من الزميل مع زميله في العمل . 

وهذا النوع من الحسدء يقع غالبّا بين المتشاركين في رئاسة أو مال أو عمل إذا 
أخذ بعضهم قسطًا من ذلك وفات الآخر؛ ويكون بين النظراء؛ لكراهة أحدهما أن 
يفضل الآخر علیه). 

فعلى من ابتلي بذلك أن يتذكر هذه القاعدة القرآنية: اف من بق وي 
فارگ روس دصريو » وليتذكر أيضًا قوله تعالى: #وإن يروا 
كنأ ارس کم ید4 

کرت ای ساس حیحص مرت رب 
آل عمران في ثلاثة مواضع» كلها جاءت بلفظ: #و إن تصیروا توا 4. 

موہ ہو میس مج 
فا لا یسرک كِدھُم هیا [آل عمران: ۱۲۰]. 
والثاني: في قوله كك: ١‏ اد تقول للم 02000 یک ویک ان 


رک 


ءال من ا یک مرب () ب إن تبروا ود نوا وک من فورهم هذا اس 
رت 0ص9 مین [آل عمران: ۱۲6 - ۱۲۰]. 


والوضع الثالث: في آواخر آل عمران -في سياق الحديث عن شىء من 
المنهج القرآني في التعامل مع أذى الاعداء من الشرکین وأهل الکتاب- فقال 8: 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲-۱۲۵ ۱۲). 


. ۳ 


موه 


¢ © 


۹ 


٩ سس‎ 


“3 


N 


[آل عمران: ۱۸۰ ]. 


واوا یوت من وب 4 


وهذه القاعدة القرآنية جاءعت ضمن سياق الحديث عن عادة من عادات آهل 
الجاهلية» الذین إذا أحرمواء لم یدخلوا البيوت من أبوابهاء تعبدا بذلك» وظنا أنه بر 
فأخبر الله أنه ليس بير؛ وای يليه رت بسب ۲:0۳ 
ا ال 2107 


1 سے ععط گرو 


قال تعا ی: لی تل وک عن الاه لت سجم تیت لاس اس لیس انیبان 
کا اميرك من ظهورم ولاك الد رمن ان انم 
له لمکم تلحو 44 [البقرة: ۰۲۱۸۹ 

٭ من تطبیقات هذه القاعدة: 

ولئن کان سبب النزول الذي عالج ذلك ا خطاً من أجلى وآظهر الصور التي 
عالجتھا هذه القاعدة فان ثمة تطبيقات أخرى واسعة هذه القاعدة القرآنية الجليلة 
ون ای یسک من بویا تظهر لمن تتبع كلام العلماء عنهاء أو في تطبيقاتهم 
العملية ماء ومن ذلك: 
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. ۱۸۹ البقرة:‎ )١( 
.)۳۰۲۱( البخاري ح (۱۸۰۴۳))ء مسلم ح‎ (۲) 





٤٤ 


٤ 


-١‏ عبادة الله تعالى» فإنها الطريق الوصل إلى الله كك ومن آراد أن یصل إلى اللہ 
فعليه أن يسلك الطريق الوصل إليه كك ولا يكون ذلك إلا بواسطة الطريق الذي 
سنه رسول الله ہا . 

يقول العلامة ابن القيم تَكللة: «فالوصول إلى الله وال رضوانه بدونه حال» وطلب 
الهدى من غيره هو عين الضلال» وكيف يوصل إلى الله من غير الطريق التي جعلها هو 
سبحانه موصلة الیه» ودالة لمن سلك فيها عليه! بعث رسوله ما منادياء وأقامه على 
أعلامها داعياء وإليها هادياء فالباب عن السالك في غيرها مسدود؛ وهو عن طريق 
هداه وسعادته مصدود بل کلم| ازداد کدخا واجتهادًا: ازداد من الله طردا وابعادا»". 

ويؤكد ذلك العلامة السعدي تفه -ني تعليقه على هذه القاعدة التي نحن 
بصدد الحديث عنها- فيقول: «وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو 
متعبد ببدعة» وأمرهم أن یأتوا البیوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم» التي هي 
قاعدة من قواعد الشرع)'''. 

؟ - ومن تطبيقات هذه القاعدة أنه: 

ایؤخذ من عمومها اللفظي والعنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي 
أن يؤتى من بابه» وهو أقرب طريق ووسيلة يتوصل ہا إليه» وذلك يقتضي معرفة 
الأسباب والوسائل معرفة تامة؛ ليسلك الأحسن منها والأقرب والأسهلء والأقرب 
تحاخاء لا فرق بين الامور العلمية والعملية ولا بین الاآمور الدينية والدنيوية ولا 
بين الأمور التعدية والقاصرة» وهذا من احکمة». 


(۱) مقدمة کتابه «تهذیب السنن»: (۳/۱). 

(۲) تفسير السعدی (۸۸))ء وقد نبه على اطراد هذه القاعدة: شیخنا محمد العثيمين َا في شر حه 
على البخاري. 

9 تيسير اللطیف ا لنان؛ (ص ۵ ۶). 





الثالثة والعشرون 


۳ ومن تطبيقات هذه القاعدة: 


إغلاقها لباب الحيل على الاحکام الشرعية الا فيها آذن فيه الشرع؛ ذلك أن 
التحایل على الشريعة لم يأت الأمر من بابه» فخالف بذلك ما دلت عليه هذه القاعدة 


المحكمة. 
یقول ابن القيم انه -مبینا شناعة فعل هؤلاء المتحايلينء الذين تفننوا في هذا 
البات-: 


(فاستبیحت بحيلهم الفروج؛ وأخذت بها الأموال من أرباها فأعطيت لغير 
أهلهاء وعطلت بها الواجبات» وضيعت بها الحقوق» وعجّت الفروج والأموال 
وا حقوق إلى ربها عجیجّاء وضجت مما حل بها إليه ضجیجا ولا ختلف المسلمون 
أن تعليم هذه ا حیل حرام والافتاء بها حرام» والشهادة على مضمونها حرام» والحكم 
بها مع العلم بحاهٰا حرام» . 

فإذا تبین ذلك؛ فقارن: كم هم الذين وقعوا في هذا المرتع الوخيم تمن نصبوا 
أنفسهم للإفتاء في بعض النابر الإعلامية» أو في بعض ا لمواقعء وساعدهم على ذلك 
تراكض كثير من الناس في هذا الباب؟! وأدنى نظرة في الواقع» تبين أن الأمر جلل» 
والله الستعان. 

٤‏ - ومن تطبيقات هذه القاعدة القرانية: 

في باب طلب العلم شرعیّا كان آم غير شرعي» وكذلك في طلب الرزق» فإن 
«كل من سلك طريقا وعمل عملاء وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه» فلا بد أن 
يفلح وينجح ويصل به إلى غايته» کا قال تعالى: تا یوت من ابوب 4 
[البقرة: ۱۸۹]ء وکلم| عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن آمثل 


.)۳۷۲ /۳( إعلام الموقعين:‎ )١( 


|۷ 


وأقوم الطرق الوصلة إليه». 

وما أجمل ما قاله قيس بن ا خطیم: 

إذا ما أتيت العز من غير بابه ضللت. وان تقصد من الباب تهتد ۲ 

۵ - ومن تطبيقات هذه القاعدة القرآنية: هو الحديث مع الناس. 

فان الآية ترشد إلى أن المؤمن عليه أن يسلك الطريقة ا مناسبة في الحديث» فيعرف 
الموضوع المناسب الذي بحسن طرقه» والوقت الملائم» ويعرف طبيعة الشخص أو 
الناس الذين يتحدث إليهمء فإن لكل مقام مقالاء ولكل جال جدالاء ولكل حادثة 
مقامًا. 

وعلى هذا فإذا راد الانسان أن بخاطب شخصًا كبير المنزلة في العلم أو الشرفء 
فلا يليق أن يخاطبه بما مخاطب سائر الناس؛ والحكمة في هذا هي الدار ومن یوت 
الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا. 

-٦‏ ومن تطبيقات هذه القاعدة القر آنية: 

ما أشار إليه ابن ا جوزي في كتابه الماتع «صيد الخاطر» حيث یقول: 

(شکا لی رجل من بغضه لزوجته ثم قال: ما أقدر على فراقها لأمور: منها كثرة 
دينها علي» وصبري قليل» ولا أكاد أسلم من فلتات لساني في الشكوىء وني کلمات 
تعلم بغضي فا 

فقلت له: هذا لا ینفع وإنما تؤتى البيوت من أبوابهاء فينبغي أن تخلو بنفسك. 
فتعلم أا إنا سلطت عليك بذنوبك. فتبالغ في الاعتذار والتوب فأما الضجر والأذى 
ها فما ینفع» کما قال الحسن البصري عن ا حجاج بن يوسف: عقوبة من الله لكم» فلا 


(۱) القواعد اسان لتفسير القرآن (ص: )٩‏ للعلامة: السعدي يََلْنْهُ. 
(۲) جمهرة الأمثال للعسکری: (۸۹). 


الثالثة والعشرون 





تقابلوا عقوبته بالسیف» وقابلوها بالاستغفار. 
خير لکم» فعامل الله سبحانه بالصبر على ما قضىء واساله الفرج فإذا جمعت بين 
ثلاثة فنون من العبادة تثاب على کل منهاء ولا تُضَيّع الزمان بشیء لا ینفع» ولا تحتل 
ظانًا منك آنك تدفع ما قدر... وآما أذاك للمرأة فلا وجه له؛ لانها مسلطة فلیکن 
شغلك بغبر هذا. 

وقد روي عن بعض السلف أن رجلا شتمه فوضع خده على الأرض وقال: 
اللهم اغفر لی الذنب الذي سَلْطَّتَ هذا به علي“ انتهی کلام ابن الجوزي ككاثة. 

والغرض الذي أردت منه ذكر هذه القصة: أن هذا الإمام الواعظ استخدم 
هذه القاعدة القرآنية وتا ايوت من أَبُويها ہ4 في علاج مشكلة هذا الرجل 
الاجتماعية» وما أكثر هذا النوع من المشاكلء لکن ما أقل من يستعمل قواعد القرآن 
وهداياته في علاج مشاكل الناس الاجتماعیة اما تقصيرًا في فهم هداياته» أو قصورًا 
في ذلك» والواجب علینا أن ننطلق في إصلاح مشاكلنا كلها مهما تنوعت من کتاب 
ربناء وسنة نبينا يِه وأن نعتقد ذلك يقيتا؛ لأن الله تعالى يقول: # ان هنذا فان 
دی لِلَتى ه ارم © في كل شيء: في آمر العقائد. وأحكام ا حلال وا حرامء والقضايا 
الاجتاعية» والاقتصادية والسياسية» ولكن الشأن فينا نحن» وفی تقصيرنا في تطلب 
حل مشاكلنا من كتاب ربنا تعالى» نسأل الله تعالى أن يعيننا على فهم كتابه» والاهتداء 


مهد یه » والاستنارة بنوره. 


¢ ¢ © ¢ 


ےه ےہ سےہ ےہ ہ۔ہ س سہ ہہ پہب ہہ ت 


مو صید الناطر (40۰-۳۹4) ط : دار الکتب العلمية. 
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(0۰) قاعدة قرآنیہ 


۰ 
7 وہ و و وا وو ونه و ووزووة9 





القاعدة 
الرابهك 
7 والعشرون 


والزین‌جهدوایا لدیپ سبلا و 


هذه القاعدة جاءت في ختام سورة العنكبوت» والتى افتتحت بقوله تعالى: 


ی 
ی کہ ےہ مر گر سره حر ےر و مع سم پیت گر نی 


لم (رن) آحیب لاس أن ارک أن یقولوا ءامکا وھم لایفت نون (رع) وَلمَد متا لین ین 
کا سا تمدو ولْعلمن الکذ بین 4 a‏ ۱ - ۳]. 

وکان ختام سورة العنکبوت بهذه القاعدة القرآنیة: ول دوف 
ری سب هو جواب عن التساژل الذي قد یطرحه المؤمن -وهو يقرأ صدر 
سورة العنکبوت» والتي تقرر حقيقة شرعية وسنة إلهية- في طریق الدعوة إلى الله 
تعالى» وذلك السوال هو: ما الخرج من تلك الفتن التي حدثتنا عنها آول سورة 
العنکبوت؟! فيأتي الجواب في آخر السورة في هذه القاعدة القرآنية الحکمة: 
« ورین جهذوا فا رین سبلت 4 فلا بد من الجهاد -بمعناه العام- ولا بد من 
الا حلاص عندها تأت الهداية» ویتحقق التوفیق بإذن الله. 

ولا بد لکل من آراد أن یسلك طریقّا أن یتصور صعوباته؛ لیکون عل بينة من 
آمره» وهکذا هو طریق الدعوة إلى اللہ فلم ولن یکون مفروشا بالورود والرياحين» 


بل هو طريق ااتعب فيه آدم» وناح لأجله نوح وژمی في النار الخليل» وأضجع للذبح 


. ۱٩ العنکبوت:‎ )۱( 


: ۹ 


۱0۲ 


إسماعيل» وبیع يوسف بثمن بخس» ولبث في السجن بضع سنین» . 

لآن «الایان ليس كلمة تقال انا هو حقيقة ذات تکالیف. وأمانة ذات آعبای 
وجهاد حتاج إلى صبر» وجهد يحتاج إلى احتمال» فلا يكفي أن يقول الناس: آمنا! وهم 
لا يتركون هذه الدعوى» حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية 
عناصرهم خالصة قلومهم» كا تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة 
العالقة به» وهذا هو صل الكلمة اللغوي» وله دلالته وظله وإيجاؤه» وكذلك تصنع 
الفتنة بالقلوت» . 

«فيا من نصبت نفسك للدعوة» وآقمت نفسك مقام الرسل الدعاة الهداة حمل 
كل ما يلاقيك من الحن بقلب ثابت» وجأش رابط ولا تزعزعنك الکروب؛ فإنها 
مريّية الرجال ومهذبة الأخلاق» ومكوّنة النفوس. 

وان رجلا لم تعرکه ا حوادث: ول تجرّبه البلایا لا یکون رجل إصلاح ولا داعي 
تلق إلى حق؛ فوطن النفس على تحمّل المكروه» وابذل کل ما تستطیع من قوة ومال 
بهدك الله طریقا رشدّاء ویصلح بك جماعات بل أمما # وین هدوا فا سیب 
E‏ نله لمع لْمَحَسِننَ ۳7046 . ۱ 

" وإذا تبينت صلة هذه القاعدة القرآنية المذكورة في آخر سورة العنکبوت: 


8 وین جهو فيا لبم مُبْلََا پ4 - بأول السورة فان دلالات هذه القاعدة في 


ميدان الدعوة كبيرة ومتسعة جذا؛ وهي تدل بوضوح على أن من رام الحداية والتوفيق 

)۱( الفوائد: (ص ۲ 5). 

(۲) في ظلال الترآن: /٥(‏ ۲۷۲۰) ط: الشروق. 

(۳) الکلمة للمتفلوطی نقلا عن «مقالات لکبار کتاب العربیة» د. محمد ا حمد وفقه الله (۱/ 
۳۳ 





-وهو يسير فی طریق الدعوة- فلیحقق ذينك الأصلين الکبیرین اللذين دلت علیها 
هذه القاعدة: 

۱- آما الأصل الأول: فهو بذل الجهد والجاهدة في الوصول إلى الغرض الذي 
ينشده الإنسان في طريقه إلى الله تعالى. 


عو عير چا 


۲- والأصل الثاني هو: الإخلاص لله لقوله تعالى: # ورین هدوا في 4 
فليس جهادهم من أجل نصرة ذات» ولا جماعة على حساب أخرى» وليس من أجل 
لعاعة من الدنیاء أو رکض وراء کرسی أو منصب. بل هو جهادٌ في ذات الله تعالى. 

وإنما ته على هذا الأصل -وهو الإخلاص- مع كونه شرطًا في كل عملء فإن 
السر -والله أعلم- لآن من الدعاة من قد يدفعه القيام بالدعوق أو بأي عمل نافع 
الرغبة في الشهرة التي ناما الداعية الفلاني» أو يدفعه نيل ثراء ناله التحدث الفلاني.. 
فجاء التنبيه على هذا الأصل الأصيل في كل عمل صالح. 

وثمة سر آخر -والله أعلم- في التنبيه على هذا الأصلء وهو: أن الإنسان قد 
يبدأ خلصًاء ثم لا يلبث أن تنطفی حرارة الإخلاص في نفسه كلما لاح آمام ناظريه 
شیء من حظوظ النفسء والأثرة» أو التطلع إلى جاه والرغبة في العلو والافتخار 
أو الانتصار. 

«والعلل الناشئة عن فقدان الإخلاص كثيرة» وهي إذا استفحلت استأصلت 
الایمان» وإذا قلّت تركت به ثلا شتی؛ ينفذ منها الشيطان»"» لذا ليس غريبًا أن يأتي 
التوكيد على هذا الأصل الأصيل في هذا المقام العظيم: مقام الجهاد والجاهدة. 

وإذا تقرر أن السورة مكية - على القول الصحيح من أقوال المفسرين 
قرب ب تب مس ہبی سی 


( خلق السلم للغزالی: (ص15). 


۳ 


١6: 


الله- فان ثمة معنی کبیرا تشير إليه هذه القاعدة -# وین جهو فا 
سُبْلَنَا4- وهو أن من أبلغ صور الجهاد: الصبر على الفتن بنوعيها: فتن السراء وفتن 
الضراء والتي آشارت آوائل سورة العنكبوت إلى شیء منها : 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة: 99 وین جَهُذوا فا ده تم سب 4 دلت 
على شيءٍ آخرء كا يقول ابن القیم تتْلثة: «وهو أن آکمل الناس هداية أعظمهم 
جهادّا» وأفرض الحهاد جهاد النفس» وجهاد اطوی» وجهاد الشيطان. وجهاد الدنياء 
فمن جاهد هذه الأربعة في الله» هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته» ومن ترك 
الجهاد فاته من المدى بحسب ما عطل من الجهاد... -إلى أن قال كتلثة-: ولا يتمكن 
من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطتاء فمن نصر عليها نُصِرَ على 
عدوه ومن نصرث عليه صر عليه عدوه» 

وفي كلمات الأعلام من سلف هذه الأمةء والتابعين لهم باحسان ما يوسع دلالة 
هذه القاعدة: 


فهذا الجنيد له يقول -في تعليقه على هذه القاعدة القرآنية: ظ ورین حَهَدُو 


فنا لَنہَيِينہُمْ سبلا -: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة؛ لنهدينهم سبل 


الإخلاص. 

ولأهل العلم نصيب من هذه القاعدة» يقول أحمد بن أبي الحواري: حدثني 
عباس بن أحمد -في قوله تعالی: ورين جَلھدُوا فيا لديم سانا -: الذين 
يعملون با يعلمون. نہدہم إلى ما لا يعلمون. 

وهذا الذي ذكره هذا العالم الجليل هو معنى ما روي في الاثر: من عمل با علم 


o22‏ ہے 


ورّثه الله علم مالم يعلم» وشاهد هذا في كتاب الله : 0 4 ولا اهدو رَادَهْرَ هُدّى اده 


۱( الفوائد: (ص۵۹). 





ہے ور 


ونر © [محمد: ۱۷]. 
وکان عمر بن عبد العزیز له یقول: «جهلنا با علمنا ترکنا العمل با علمنا 
ولو عملنا با علمنا لفتح الله على قلوبنا غلق ما لا تهتدي إليه آمالنا" . 
وني واقع السلمین آحوال تحتاج إلى استشعار معنی هذه القاعدة القرانية: 


۰ 


فمن له والدان كبيران مریضان. بحاجة أن يستشعر هذه القاعدة. 

ومن سلك طریق طلب العلمء فطال عليه بعض الشىء بحاجة أن يتأمل معاني 
هذه القاعدة. 
کتات الله تك -وقد دت إليه الفتور- هو بحاجة ماسّة ليتدبر هذه القاعدة. 

وبالجملة: فكل من نصب نفسه لعمل صالح» سواء كان قاصرًا أم متعدیّاء فعليه 
أن يتدبر هذه القاعدة كثيرًا؛ فإنها بلسم شاف في طريق السائرين إلى رمهم» ويوشك 
الومن أن ينسى كل ما واجهه من تعب ونصب. إذا وضع قدمه على أول عتبة من 
عتبات الجنة» جعلني الله وإياكم -ووالدينا وذرياتنا- من أهلهاء ومن الدعاة إلى 


دخوها. 


© ¢ © ¢ 


( درء تعارض العقل والنقل: (70/8/5). 


` ٥ 





(۵۰) قاعدة قرآنین 


۰ 
۰ 
4 هو هه وه و دہ و دوه وه و وی 





القاعدة 
الخامسة 


وم e‏ بات تلا خو 4 


هذه قاعدة من القواعد التي تتصل بفقه السنن الإلية في الأمم والجتمعات. 

وقد تنوعت عبارات الفسرین في بیان الراد بہذہ الایات التي پرسلها ربنا 
تعالى» فمن قائل: هو الوت المتفشي الذي یکون بسبب وباء أو مرض. ومن قائل: 
مي معجزات الرسل جعلها شر و دس رس پقول:آیات سز 
تخویفا من العاصي. 

وهذا الامام ابن خزيمة لث يبوب على آحادیث الکسوف بقوله: باب ذکر 
الخير الدال على أن کسوفها تخویف من الله لعباده قال الله ظ: لاوما رمل يليت 
لا ریما 4 . 

وکل هذه العبارات -في تنوعها- تشير إلى أن الایات لا يمكن حصرها نی شيء 
واحد» وما ذكره السلف - رحمهم الله- إنم| هو عبارة عن أمثلة هذه الآيات» ولیس 
مرادهم بذلك حصر الآيات في نوع واحد منهاء وهذه هي عادة السلف في أمثال هذه 
المواضع عندما يفسروتها. 


)۱( الإسراء: 9ه 1 


سم 


( صحیح أبن خزيمة: (۳۱۹/۲). 


والهم هنا أن یتأمل المؤمن والمؤمنة كثيرًا في ا حکمة من إرسال هذه الایات ألا 
وهي التخويف. أي: حتى يكون الانسان خائفا وجلا من عقوبة قد تنزل به. 

يقول قتادة كذلثة في بيان معنى هذه القاعدة القرآنية: لاوما یل يليت لا 
ویم 4-: إن الله خوف الناس با شاء من آية لعلهم يعتبرون» أو یذکرون أو 
یرجعون, ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود. فقال: يا أا الناس إن 


ربكم ب تعتک فاعتبوه». 


وروی ابن أبي شيبة الث في «مصنفه» من طريق صفية بنت أبي عبيد قالت: 
زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السررء فوافق ذلك عبد الله بن عمر 
وهو یصلی فلم ید قال: فخطب عمر الناس وقال: لئن عادت لأخرجن من بين 
ظهرانیکم ‏ . 

وهذا التوارد في كلمات السلف في بيان معنى هذه الآية يؤكد أن السبب الأكبر في 
إرسال الآيات: هو تخويف العباد وترهيبهم ما يقع منهم من ذنوب ومعاصء لعلهم 
يرجعون إلى رهم الذي أرسل لهم هذه الآيات والنذر وان لم يرجعوا فان هذه علامة 
قسوة في القلب -عيادًا باللہ تعالی- كم قال تعالى: وقد أَرسَلْنَاإِكَ مر من لك ان تلهم 
بسك وس مهم پنٹرعوں (0) ولد جاءھم باستنا تضرعواً وکن فست فلوم وريں 
EE EEE O SRS‏ ملم اب 
ڪل کی وود و وا یم وف وآ لمکم هد هم شسود 44 [الأنعام: 4۲ - 4 4]. 

وکا قال ربنا کك: وقد أخذتهم بالعذاب فما استکاوا لرسم وما بنضرعون 46 
[الومنون: 1 ۷]. 


( تفسير الطبري: (۷۸/۱۷). 
(۲) مصنف ابن أبي شیبة: الأثر رقم (۸6۲۱). 





- فان قلتَ: ما الجواب عم روي عن ابن مسعود 485 أنه قال -لا سمع بخسف-: 
كنا أصحاب محمد وة نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونها تخویفا؟! 

فالجواب: أن مراد ابن مسعود 9 -کما بينه الإمام الطحاوي-: «أنا كنا نعدها 
بركة؛ لأنا نخاف بها فنزداد ایا وعملاء فيكون ذلك لنا بركة» وأنتم تعدونها تخویفا 
ولا تعملون معها عملا يكون لكم به بركة» ول يكن ما قال عبد الله 5 عندنا الق 
لا جاء به کتاب الله وك من قول الله کك: وما تسیل یت إلا وم 4 أي: تخويمًا 
لكم مها لكي تزدادوا عملا وإيانًا؛ فيعود ذلك لكم بركة)'. 

ومع وضوح هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة القرآنیةء ومع ظهوره إلا 
أن من المؤسف جدًا أن يقرأ الإنسان أو يسمع بعض کتاب الصحف. أو المتحدثين 
على بعض النابر الإعلامية من یسخرون أو يبوّنون من هذه المعاني الشرعية الظاهرة! 
ویریدون أن يختصروا الاسباب في وقوع الزلازل أو الفيضانات» أو الأعاصير - 
ونحوها من الآيات العظام- في أسباب مادية حضة وهذا غلط عظیم! 

ونحن لا ننکر أن لزلزلة الأرض أسبايًا جيولوجية معروفة» وللفيضانات 
أسبابهاء وللأعاصير أسبابها المادية» ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: من الذي أمر 
الأرض أن تتحرك وتضطرب؟ ومن الذي أذن للماء أن يزيد عن قدره المعتاد في بعض 
المناطق؟ ومن الذي آمر الرياح أن تتحرك بتلك السرعة العظيمة؟ آلیس هو الله؟! 
أليس الذي أرسلها يريد من عباده أن يتضرعوا إليه» ويستكينوا له لعله يصرف عنهم 
هذه الآيات؟ ! 

ولا أدري! ألم يتأمل هؤلاء دلالة هذه القاعدة من الناحية اللغوية؟ فإنها جاءت 


.)0/۹( انظر: شرح مشكل الاثار‎ )١( 


` 10۹ 


22 


یل مت لا ريما ) فهي في قوة الحصر الذي دل عليه 


۴ 


آل عمران: 117 وهي فی توص الذي دل عي 


قوله تعالى: ٭وَمَا من دب في الْأَرْضٍ لمق ا و ی کف 
كتب مين © [هود: ]٦‏ ونحوها من الآيات. 


بأسلوب ا حصر: لوم 


ہر 
ریل 
قوله تعالی: # وما من له إا 


ثم ماذا یصنع هؤلاء الذين مهونون من شأن هذه الآيات - شعروا آم لم یشعرواء 
قصدوا أم لم يقصدوا - بمثل تلك التفسیرات الادية الباردق ماذا يصنعون بما رواه 
البخاري ومسلم عن عائشة یش زوج النبي بيا آنها قالت: كان النبي ية إذا 
عصفت الريح» قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما آرسلت به 
وأعوذ بك من شرها وشرما فيها وشر ما آرسلت به» قالت: واذا تخيلت الساء - 
وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليه أنها ماطرة - تغير لونه» وخرج ودخل» وأقبل 
وأدبر» فإذا مطرت سر ي عنه» فعرفت ذلك فی وجهه. قالت عائشة: فسألته؟ فقال: 
لعله يا عائشة کما قال قوم عاد: قفا وه عَارِضًا مُسَتَقيلَ آزدیمم تالا هلدا عار 
مره 4 . 

ولا آدري كيف يجيب هولاء عن قوله تعا ی في حق قوم نوح: لیم حط 


لع ان ر 


فا ایلوا تارا فا ڈو طم من دون او انصارا © [نوح: ۱۹۲۲۰ 

یقول ابن كثير له في بیان معنی قوله 8: معا تم #: أي من كثرة 
ذنوبہم وعتوهم واصرارهم على کفرهم وخ حالفتھم رسوضم 2 وا َو را 4 
أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار ۳" 


)۱( البخاري ح (4۵9۱)) مسلم ح (۸۹۹) واللفظ والدعاء لمسلم. 
8 تفس این کثبر: (۲۳۸/۸) ط: دار طيبة. 





وآما ما يورده بعض الناس من قوهم: 

هناك بلاد آشد معصية من تلك البلاد التي أصابها ذلك الزلزال» ویوجد دول 
آشد فجورًا من تلك التي ضرہہا ذاك الاعصار» فهذه الایرادات لا ينبغي أن تورد 
أصلًا؛ لأنبا کالاعتراض على حكمة الله تعالى في آفعاله وقضائه وقدره» فإن ربنا حکم 
ما يشاء ویفعل ما یرید والله یقضی بالحق» وربنا لا يسأل عا يفعل» وله كك ا حکمة 
البالغة والعلم التام» ومن وراء الابتلاءات حکم وآسرار تعجز عقولنا عن الا حاطة 
بہاء فضلا عن إدراكها. 

نسأل الله تعالى أن یرزقنا الاعتبار والادکار والاتعاظ با نوعظ به ونعوذ بالل 


من قسوة القلب التي حول دون الفهم عن الله وعن رسوله. 


+ ¢ 


: 





)٥+(‏ قاعدة قرآنین 
2 النفس والحياة 


ے۔ کس هم ہے مر ہہ 
ران جاء هر فاق نبا هبو 4 


هذه قاعدة قرآنية عظيمة الصلة بواقع الناس» وازدادت الحاجة إلى التنویه بها في 
هذا العصر الذي اتسعت فيه وسائل نقل الأخبار. 

وهذه القاعدة القرآنية الكريمة جاءت ضمن سياق الآداب العظيمة التي أدب 
الله بها عباده في سورة احجرات. قال تعالى: ی لت امنوا إن جاک اق ّا 
تا ا ن تصیبواً قوما هدام کے فلصخُوأ لماعت تمن [الحجرات: ٦۔.‏ 

وٰذہ الآية الكريمة سبب نزول توارد الفسر ون على ذكره» وخلاصته أن الحارث 
بن ضرار الخزاعي 5 4# -سيد بني المصطلق- ما أسلم اتفق مع النبي و أن يبعث له 
-في وقت اتفقا عليه- جابيًا يأخذ منه زكاة بني المصطلق» فخرج رسول رسول الله 
يك لكنه خاف فرجع في منتصف الطريق» فاستغرب ا حارث بن ضرار تأخر رسول 
رسول الله و وفي الوقت ذاته لما رجع الرسول إلى النبي 26 قال: يا رسول الله! 
إن الحارث منعني الزكاةء وأراد قتلي» فغضب الرسول الله ي وبعث إلى الحارث» 
فالتقى البعث الذين بعثهم الرسول و مع ا حارث بن ضرار في الطريق» فقال هم: 
إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك! قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله بيا كان بعث إليك الوليد 


۱ ٦ احجرات:‎ (۱ 





۱۹۶ 


بن عقبةء فزعم آنك منعته الزكاة وآردت قتله! قال: لا والذي بعث حمدا بالحق. 
ما رأيته بتة ولا آتانی!! فلا دخل الحارث على رسول الله ية قال: «منعت الزكاة 
وأردت قتل رسولی»؟! قال: لا والذي بعثك با حق: ما رأيته ولا آتانی وما آقبلت 
إلاحين احتبس على رسونُ رسول اللہ يله خشيت أن تكون كانت سخطة من الله 


کے رس مھ ہے 


ك ورسوله قال فنزلت الحجرات: یام از اموا إن جاک ایب فسبننواً أن 
فلا موم هر کیٹا عل ما مسر وی انتهی احدیث تصراه وقد رواه 
الامام أحمد بسند لا بأس به ویعضده الاجماع الذي حکاه ابن عبد البر على آنها نزلت 
في هذه القصةا'' . 

وجاء في قراءة سَبعيّة: فتثبتوا وهذه القراءة تزيد الأمر وضوحًا؛ فهي تأمر 
عموم المؤمنين حين يسمعون خبرًا أن یتحققوا بأمرين: 

الأول: التثبت من صحة الخر. 

الثاني: التبین من حقيقته. 

فان قلتَ: فهل بیٹھما فرق؟ 

فالجواب: نعم؛ لأنه قد یثبت الخبر» ولکن لا یدری ما وجهه! 

ولعلنا نوضح ذلك بقصة وقعت فصولا في عهد النبي ي وذلك حين حرج 
النبي يك من مسجده لیوصل زوجته صفية لكا إلى بيتهاء فرآه رجلان فأسرعا 
المسير» فقال: «على رسلکم إنها صفیة» . 


)۱( قال ابن عبد البر في «الاستیعاب» /٤(‏ ۱۵۵۳ ) عند ترجمة الولید بن عقبة: ولا خلاف بين آهل 
العلم بتأويل القرآن - فيا علمت - أن قوله كك: إن جاء کاس با © نزلت في الولید بن عقبة 
وذلك أنه بعثه رسول اللّه. 

(۲) البخاريح(۳۱۰۷) ومسلم ح (۲۱۷۵). 


السادسة والعشر ون 





فلو نقل ناقل أنه رأى النبي و یمشی مع امرأة في سواد اللیل لكان صادقاء لکنه 

وهذا مثال قد یواجهنا يوميًا: فقد یری آحدنا شخصًا دخل بیته والناس متجهون 
إلى الساجد لاداء صلاتهم. 

فلو قيل: إن فلانًا دخل بیته والصلاة قد آفیمت. لكان ذلك القول صوابّاء لکن 
هل تبين سبب ذلك؟ وما یدریه؟! فقد يكون الرجل لتوه قدم من سفر؛ وقد جع جمع 
تقديم فلم تجب عليه الصلاة أصلاء أو لغير ذلك من الأعذار! 

وهذا مثال آخر قد يواجهنا نی شهر رمضان مثلا: 
النهار فلو نقل ناقل أنه رأى فلانًا من الناس يأكل أو يشرب لكان صادقاء ولكن هل 
تبين حقیقة الأمر؟ قد يكون الرجل مسافرًا وأفطر أول النهار فاستمر في فطره - على 
قول طائفة من آهل العلم في إباحة ذلك - وقد يكون مريضًاء وقد يكون ناسیاء... 
آل آخر تلك الا عذار. 

وفی هذه القاعدة القرآنية دلالات آخری» منها: 

-١‏ أن خبر العدل مقبول غير مردود» اللهم إلا إن لاحت قرائن تدل على وهمه 
وعدم ضبطه فإنه يرّد. 

۲- «آنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة» وإنم| أمر 
بالتبين» فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق» ولو 


ا أ 988 


( مدارج السالكين: (۱/ ۳۲۰). 


۵ 


۱۹ 


٣‏ ومنها: آنا تضمنت ذم التسرع في إذاعة الأخبار التي بخشی من إذاعتهاء 
ولقد عاب ربنا تبارك وتعالى هذا الصنف من الناس» کم في قوله 8ٌ: # وداج هم 
د ٩‏ یچ ہے كي فراع عه مار 2خ کم وت وو اع RRO‏ و تكد 
مرن امن آو آلحوف أذاعوأ يه ولو ردوه إل الرسول وللت أولي لامر منهم مه 


مک 14 7 56 / ۳۰۰ میں 2# سك و كر 5 > / 
زین دستنیطوته منم © [النساء: ۸۳]ء وقال تعالی: # بل کذوا يما ر بوا بعلمو 4 


(۱) 


لو و ۷ ۱ : 
4- أن في تعلیل هذا الأدب بقوله: ##أن تيبو توما هدام فتصیحوا عل ما عم 
دي * ما يوحي بخطورة التعجل في تلقي الاخبار عن كل أحبه خصوصًا إذا 
ترتب على تصدیق الخبر طعنٌ في آحده أو بهت له. 
إذا تبين هذا المعنى» فان من المؤسف أن بجد السلم خرقا واضحًا من قبل كثير 


4 
رض سر بر oy‏ / 


من المسلمين هذه القاعدة القرآنية الحکمة: ان جآء كد فایق با فوا #3 وازداد 
الامر واتسع مع وسائل الاتصال العاصرة کأجهزة الجوال والانترنت وغیرها من 
الوسائل ! 

واعظم من یکذب عليه من الناس في هذه الوسائل هو رسول الله ل فکم 
نسبت إليه آحادیث وقصص لا تصح عنه! بل بعضها کذب علیه» لا يصح أن ینسب 
لاحاد الناس فضلا عن شخصه الشر يف ۱6 

وی هذا الامر في الخطورة: التسرع في النقل عن العلماء» خصوصًا العلماء الذین 
ینتظر الناس كلمتهم. ویتتبعون أقوالهم» وکل هذا حرم لا يجوزء وإذا كنا أمرنا في 
هذه القاعدة القرآنية: ان جا مسق با يوا € أن نتحری ونتثبت من الاخبار 
عمومًا؛ فإنها في حق النبي و وحق ورثته أشد وأشد. 


ومثل ذلك يقال: في النقل عما يصدر عن ولاة أمور المسلمين. وعن خواص 


سے ہہ سہ ے۔ ہب ہہ ہہ سب ہب عي ہب ہے ن اع اسيم 


( ينظر: القواعد الحسان في تفسير القرآن (۹۸). 


السادسة والعشرون 





المسلمين من یکون لنقل الکلام عنهم له آثره» فالواجب التثبت والتبين» قبل أن یندم 
الانسان ولات ساعة مندم. 

ولا يقتصر تطبیق هذه القاعدة القرآنية: لزان جاء فاق با ف بوا 4 على ما 
سبق ذکره بل هي قاعدة حتاجها الزوجان» والاباء مع أبنائهم» والابناء مع آبائھم. 

ولله كم من بيت تقوضت آرکانه بسبب الإخلال بهذه القاعدة الق آنیة! 

هذه رسالة قد تصل إلى جوال آحد الزوجین. فان كانت من نصیب جوال 
الزوجة» واطلع الزوج عليهاء سارع إلى الطلاق قبل أن يتثبت من حقيقة هذه الرسالة 
لتی قد تکون رسالة طائشة جادة أو هازلة جاءت من مغرض أو على سيل اف 

وقل مثل ذلك: في حق رسالة طائشة جادة أو هازلة تصل إلى جوال الزوج» 
فتکتشفها الزوجةء فتتهم زوجها بخيانة أو غيرهاء فتبادر إلى طلب الطلاق قبل أن 
تتثبت من حقيقة الحال! 

ولو أن الزوجين أعملا هذه القاعدة القرآنية: هی # لا حصل هذا كله. 

وإذا انتقلت إلى ميدان الصحافة أو غيرها من المنابر الإعلامية؛ وجدت عجبًا 
من خرق سياج هذا الأدب.. فكم من تحقيقات صحفية بنيت على خبر إما أصله 
کذب. أو ضحم وفخْم حتى صُور للقراء على أن الأمر بتلك الضخامة وامول» 
ولیس الامر کا قیل! 

والواجب على كل مؤمن معظم لكلام ربه أن يتقي ربه» وأن يتمثل هذا الأدب 
القرآني الذي أرشدت إليه هذه القاعدة القرآنية الكريمة: با 4. 


جعلنا الله وإياكم من المتأديين بأدب القرآن العاملین به. 


¢ ¢ © ¢ 
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1 الكقاعد4ة 
السابعة 
اوس رگ تماد بر« والعشرور 


هذه قاعدة قرآنية عظيمة القدر؛ لعظيم آثرها في حياة العبد» وقوة صلتها بتلك 
المضغة التي بين النبي 5 أن صلاحها صلاح لبقية الجسد» وفسادها فساد له. 

التزكية تطلق ويراد مها معنیان: 

المعنى الأول: التطھیر ومنه قوله تعالل عن جیی: (إوَركَوة وکات نیہ فان 
الله زكاه وطهر قلبه وفؤاده» وهذا تطهير معنوي» ويطلق على التطهير احسی» يقال: 
زكيت الثوب إذا طهرته. 

والمعنى الثاني: هو الزيادة» يقال رُکی ا مال يزكوا إذا نمى. 

وكلا المعنيين اللغويين مقصودان في الشرع؛ لأن تزكية النفس شاملة للأمرين: 
تطهيرها وتخلیتها من الأدران والأوساخ الحسية والمعنوية» وتنميتها وتحليتها 
بالأوصاف الحميدة والفاضلة» فالزكاة -باختصار- تدور على أمرين: التخلیت 
والتحلية. 

والمقصود بالتخلية: أي تطهير القلب من آدران الذنوب والمعاصيء والمقصود 
بالتحلية: أي تحلية النفس بمكارم الأخلاق» وطيب الشمائلء وهما عمليتان تسيران 


(۱) فاطر: ۱۸ . 


۸۹ 


جنبّا إلى جنب. فالمؤمن مطالب «بالتنقي من العیوب: کالریاء والک والکذب 
والغش» والکر والخداع والتفاق ونحو ذلك من الأخلاق الرذیلت ومطالب بالتحل 
بالاخلاق الجميلة: من الصدق والإخلاصء والتواضع» ولین الجانب» والنصح 
للعباد» وسلامة الصدر من الحقد وا حسد وغيرهما من مساوی الأخلاق؛ فان تز كيته 
یعود نفعها إليه» ویصل مقصودها إليه» ليس یضیع من عمله نی . 

وعلى هذا العنی جاءت الایات القرآنية بالامر بتزكية النفس وتهذیبها» کتوله 


تعالی: قد افلح من کرک )اود رم ری فصل 4» وقال سبحانه: قد أفلح من رها 
داب من دص ينه وكا في هذه القاعدة القرآنية التي نحن بصددها: ون 


وهذه الاية جاءت فی سورة فاطر ضمن السیاق التالی: اما الناس اسر 
اہ د إل الہ وله هوالع الحمید )ِن باب هکم وات بلق جرییر )وما 
دك ع لالہ یمریز © وک زر وا ود أرقِا بل رنه مه مق 
ولو کان دا فرق ما ور الزين تورف ریم بابب Cet‏ ومن کرک دا تم 


.]۱۸ -۱۵ ولل الو الْمصِيرٌ © [فاطر:‎ EET Ta 

قال العلامة ابن عاشور: «وجملة پاومن ترک فإِنّمأ: 99 اقب 4 تذییل جار 
مجرى المثل» وذكر التذييل عقب المذيل يؤذن بأن ما تضمنه المذيّل داخل في التذييل 
بادئ ذي بدء مثل دخول سبب العام في عمومه من أول وهلة دون أن تخص العام 
به» فالعنی: أن الذين عَشُوا ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة هم من تزكى فانتفعوا 
بتزكيتهم» فالمعنى: إنما ينتفع بالنذارة الذين يخشون رہہم بالغيب فأولئك تزكوا بها 
ومن تزكى فإن) يتزكى لنفسه. 


(۱) تفسیر السعدي: (ص۸۷٦).‏ 


السابعة والعشرون 





والقصود من القصر في قوله: لاعتم نس ه. که أن قبوهم النذارة كان 
لفائدة أنفسهم. ففیه تعریض بأن الذين لم یعبؤا بنذارته ترکوا تزكية آنفسهم بہاء فکان 
ترکهم ضرًا على آنفسهم»۳. ۱ 

إن من تأمل نصوص القرآن وجد عناية عظيمة بمسألة تزكية النفوس: 

فهذا خلیل الر من حين) دعا بأن يبعث من ذریته رسو لاء ذكر من جملة التعلیلات: 
تزكية الناس الذین سيدعوهمء فقال 88: ال رتا وابعت فیهم رسولامنیم توا عم 
ايك وَيُمَلَمْهُمْ التب واليكمة ورکیم إِنَكَ آنت ليم [البقرة: ۱۲۹]. 

وربنا تعالی یذ کر عباده بمنته علیهم» حين استجاب دعوة خلیله إبراهيم» وأن من 
أعظم وظائفه هي تزكية نفو سهم» فقال 3: #لقد من له عَلَ مومت إذْ بعك فيه 
شولا ن یج یتلوا عم اجو وركيم لمهم الککب وَالْحِكْمَة 
ون کنو من قبل نی کل مین 44 [آل عمران: 114]» وقال 5ٌ: ا هوألزِی بعت في 
امن رباعم وه ربكي رتمهم التب وک زان کین بل 
نی صل مین 4 [ا حمعة: ۲ ]. 

ولا دعا نبي الله موسی فرعون اختصر له دعوته في جلتین: هل لَك الع أن ترک 
وآهدیك إل ريك میتی 44 [النازعات: ۱۸ - ۱۹]. 

ومن تأمل سورة الشمسء آدرك عظیم هذه الغاية» وخطورة هذه العبادة الجليلة» 
فان الله تعالى آقسم آحد عشر قسمّا متتابعًا على أن فلاح التفس لا یکون إلا بت زکیتها! 
ولا يوجد في القرآن نظير لهذا - آعني تتابع آحد عشر قسًا على مُقَسَم واحد - وهو 
بلا ریب دلیل واضح» وبرهان ساطع على خطورة هذا الوضوع. 


۱ التحریر والتنوير: (۱۲ / 8۳). 


۷ 


إن منطوق هذه القاعدة القرآنية: اوس کرک فَإتما برک لیے 4 يدل 
بوضوح أن اعظم آثر لهذه التزكية هو آثرها على نفس المتزكي» ومفهومها یتضمن 
تهدیدا: آنك إن ل تتزك يا عبد ال فإن أعظم متضرر بإ مال الت زكية هو أنت. 

ولئن كانت هذه القاعدة ت تعني کل مسلم یسمعها > فان حظ الداعية وطالب 
العلم منها أعظم وأوفر؛ لن الأنظار إليه أسرع» والخطأ منه أوقع» والنقد عليه آشد 
ودعوته يجب أن تكون بحاله قبل مقاله. 

ولعظيم منزلة تزكية النفس في الدين» كان الائمة والعلماء المصنفون نی العقائد 
کا الامر بعبارات ختلفق منها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه تل 

من الصفات السلوكية والأخلاقية لاهل السنق ومن ذلك قو له: «يأمرون 

بالصبر عند البلاء والشکر عند الرخاء ویدعون إلى مکارم الأخلاق ومحاسن 
الاعال» ویعتقدون معنی قوله وِ: «أكمل المؤمنين یمان امک خلقا»۱>.. 
ويأمرون بمعالي الأخلاق وینهون عن سفاسفها». 

وانا نص أئمة الدين على ذلك؛ لأن هناك تلازمّا وثيقًا بين السلوك والاعتقاد: 
فالسلوك الظاهرٌ مرتبط بالاعتقاد الباطن» فأيٌّ انحراف في الأخلاق إنم| هو من نقص 
الڑیمان الباطن» قال ابن تيميه يَكَأْنْهُ: : إذا نقصت الأعال الظاهرة تحت كان ذلك 
لنقص ما في القلب من الایمان فلا يتصور مع كمال الایمان الواجب الذي في القلب. 


أن تُعدم الأعمالٌ الظاهرةٌ الواجبةٌ 9 


ويقول الشاطبی تلثه: «العبال الظاهرةٌ في الشرع دلیل على ما في الباطن» فاذا 
)۱( الترمذي ح (٢٦۱۱))ء‏ وغيره» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(۲( مجموع الفتاوی: (۱۵۹-۱6۸/۳). 
(۳) ینظر: مجموع الفتاوی: (۷/ ۱۰۵۸۲ 1۱۱۲). 





كان الظاهر منخرمًا أو مستقيً) خکم على الباطن بذلك» ۱ 

فالسلوك والاعتقادُ متلازمان» كذلك فان من الأخلاق والسلوك ما هو من 
شعّب الاییان. 

وهذا: لما ظن بعض الناس -ومنهم بعض طلاب العلم- أن آمر التزكية سهل 
أو يسير أو من شأن الوعاظ فحسب! يقال ذلك اما بلسان ا حال أو بلسان ا مقال؛ 
وجدذت صورٌ كثيرة من التناقضات والفصام النكد بين العلم والعمل! 

إن سالا يتبادر إلى الذهن ونحن نتحدث عن هذه القاعدة القرآنیة: كيف نزكي 
نفوسنا؟ والجواب عن هذا يطول جذاء لكنني أشير باختصار إلى أهم وسائل تزكية 
النفس. فمن دلك: 

١‏ - توحيد الله تعالی» وقوة التعلق به. 

۲-ملازمة قراءة القرآن» وتدبره. 

کنر ة الذكر عمو‌ما. 

4 - الحافظة على الصلاة الفروضة وقیام الليل ولو قلیلا. 

- لزوم محاسبة النفس بين الفينة والااخری. 

-٦‏ حضور الا خرة في قلب العبد. 

۷- تذکر الوت. وزيارة القبور. 

۸- قراءة سير الصالحين. 

وفي مقابل هذا: فان العاقل من یتنبه لسد النافذ التي قد تفسد عليه آثر تلك 
لوسائل؛ لان القلب الذي یتلقی الوسائل والعواتق موضع واحد لا یمکن 
انفصاله. 


(۱) الوافقات:(۲۳۳/۱). 


VE 


إذن: لا يكفي أن يأتي الانسان بالوسائل بل لا بد من الانتباه إلى العوائق» مثل : 
النظر إلى المحرمات» أو سماع المحرمات» أو إطلاق اللسان فيا لا يعني -فضلا ع) 
حرم الله تعالى-. 

اللهم إنا نسالك وندعوك بط دعاك به نبيك محمد بي4: «اللهم آت نفو سنا تقواهاء 
وزكها آنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم نا نعوذ بك من علم لا ینفع 
ومن قلب لا خشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لحا" '. 


¢ چ٭ 


9 فیح مسلم ح (۲۷۲۷۲). 





الكقاعدة 


النامن4 
والعشرون 
مجم سح 


ای سا لاس آشیاء مهم 4 


هذه قاعدة قرآنية تتصل بواقع الناس» سواءٌ في آبواب العاملات -وهذا 
الأصل في سیاقها الذي وردت فیه- أم في آبواب تقييم الناس أو الأعمال» كما سیأتی 
بيانه قریبا. 

وهذه القاعدة القرآنیة الكريمة تكررت ثلاث مرات في کتاب الله ك كلها في 
قصة شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 

ومن المعلوم أن من جملة الأمور التي وعظ ا شعيبٌ قومّه: مسألة التطفيف في 
الكيل والميزان» حيث كان هذا فاشيًا فيهم» ومنتشرًا بينهم. 

وهذا مثال -من جملة أمثلة كثيرة- تدل على شمول دعوات الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لجميع مناحي الحياة» وأنهم كا يدعون إلى أصل الأصول -وهو 
التوحيد- فهم يدعون ا ا ا ںا أن ينان تاس 
أا خالفات هينة؛ إذ لا يتحقق كال العبودية لله تعالى إلا بأن تكون أمور الدين 
والدنيا خاضعة لسلطان الشرع. 


اسه إدا تأملت هذه القاعدة القرانبة: ولا خسوا الاس اشا ءَهم 4 


1( وردت هذه القاعدة ثلاث مرات في القرآن: الأعراف: ۵ وهود: «Ao‏ والشعراء: ۱۸۳ . 
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وجدتها جاءت بعد عموم النهي عن نقص الکیال والیزان فهو عموم بعد خصوص؛ 
لیشمل جیع ما يمكن بخسه من القلیل والكثير» والجليل وا حقير. 

قال العلامة الطاهر ابن عاشور كَلنْهُ: (وما جاء في هذا التشریع هو أصل من 
أصول رواج العاملة بين الأمّة؛ لأن العاملات تعتمد الثقة المتبادّلة بين الامّة وتا 
تحصل بشيوع الأمانة فيهاء فإذا حصل ذلك نشط النّاس للتعامل فالْنتج يزداد نتب 
وعرضا نی الأسواق, والطالبٌ من تاجر أو مُستهلك يقبل على الأسواق آنا لا خشی 
غبنًا ولا خديعة ولا خلابة» فتتوفر السّلع في الأئة وتستغني عن اجتلاب أقواتها 
وحاجياتها وتحسينياتها؛ فيقوم ناء المدينة والحضارة على أساس متين ويّعيش الناس 
في رخاء وتحابب وتآخ وبضد ذلك يختل حال الأمّة بمقدار تفشی ضدّ ذلك . 

وقال بعض المفسرين -مبيئًا سعة مدلول هذه القاعدة-: 

«وهوعاءٌ في كل حق ثبت لأحد أن لا یہضمء وفي كل ملك أن لا يغصب عليه 
مالكه ولا يتحيف منه ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصر فا شرعيًا)!" . 

إذا تبین سعة مدلول هذه القاعدة» وأن من أخص ما يدخل فيها: بخس الحقوق 
المالية؛ فإن دلالتها تتسع لتشمل كل حق حسي أو معنوي ثبت لأحدٍ من الناس. 

آما ا حقوق الحسية فکشرة منها: ما سبقت الإشارة إليه - كالحق الثابت للإنسان 
كالبيت والأرض والكتاب والشهادة الدراسية - ونحو ذلك. 

وأما ا حقوق المعنوية» فأكثر من أن تحصرء ولكن يمكن القول: إن هذه القاعدة 
القرآنية كا هى قاعدة في أبواب المعاملات» فهى بعمومها قاعدة من قواعد الإنصاف 


یہ ہہ سے ہہ سب ہبہ سب سب ہبہ سب ا س ا ہب ا لا ہے 


() تفسير الکشاف: (۳/ ۳۳۷). 





والقرآن ملیء بتقریر قاعدة الانصاف وعدم بخس الناس حقوقهم تأمل 
-مثلًا- قول الله تعال: ول جر مک مان تور عا تم یلوا اعد لوا هو 
اقرب لِلتَّقَوَئ 4 [اناندة: ۸] فتصور! ربك يأمرك أن تنصف عدوك وألا يحملك 
بغضه على غمط حقه أفتظن أن ديتا يأمرك بالإنصاف مع عدوك. لا يأمرك بالإنصاف 
مع أخيك السلم؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله -معلقا على هذه الآية-: «فنهی أن يحمل 
المنین بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم» فكيف إذا كان البغض لفاسق أو 
مبتدع متأول من أهل الاییان؟! فهو أولى أن يجب عليه آلا يحمله ذلك على ألا يعدل 
على مؤمن وان كان ظا ًا لہ۲۷۷. 

وفي واقع المسلمين ما يندى له ا حبین من بخس للحقوق. وإجحاف وقلة 
الانصاف. حتى أدى ذلك إلى قطيعة وتدابر» وصدق المتنبي يوم قال: 

ول تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وان كانوا ذوي رحم 

وهذا إمام دار الحجرة مالك بن أنس نله يعلن شكواه قديً) من هذه الافت 
فيقول: «ليس في الناس شيء أقل من الإنصاف». 

غلق ابن رشد على هذه الكلمة فقال: «قال مالك هذا لما اختيره من أخلاق 
الناس» وفائدة الإخبار به التنبيه على الذم له؛ لينتهي الناس عنه فيعرف لکل ذي حق 


حت سی 


وقلب صفحات التعامل في واقعنا: 


.)۳۸ /۱( الاستقامة:‎ )١( 
.)۳۰۱/۱۸( البیان والتحصیل:‎ ( 


۷ 


۷۸۱ 


فإذا غضب عليه أطاح به» ونسی جميع حسناته. وجميع فضائله وإذا تكلم عنه تكلم 
عليه با لا يتكلم به أشد الناس عداوة والعياذ بالله! 

وقل مثل ذلك: في تعاملنا مع زلة العالم» أو خطأ الداعيةء الذين عرف عنهم 
جميعًا تلمس الخير» والرغبة في الوصول إلى ا حقء ولكن لم يوفق في هذه المرة أو تلك» 
فتجد بعض الناس ینسی أو ینسف تار ځه وبلاءه وجهاده ونفعه للوسلام و آهله 
بسبب خطأ لم يحتمله ذلك التکلم أو الناقد» مع أنه قد یکون معذورًا فيه! 

ولنفترض أنه غير معذورہ فا هكذا تورد الإبل» وما هكذا يربينا القرآن! بل إن 
هذه القاعدة القرآنیة التي نحن بصدد الحديث عنها تؤكد ضرورة الانصاف. وعدم 
بخس الناس حقوقهم. 

وثمة صورة أخرى -تتکرر يوميًا تقریبًا- يغيب فيها الإنصاف» وهي أن بعض 
الکتاب والتحدئین حینا اف يا کرت إن مسئولا عن آحد الوزارات» 
يحصل منه إجحاف وبخس للجوانب الشرقة في هذا الجهاز أو ذاك ویبداً الکاتب 
أو التحدث - بسبب النفسية التي دخل بها - لا يتحدث الا من زاوية الاخطای 
ناسيًا أو متناسیّا النظر من زاوية الصواب وا حسنات الكثيرة التي وفق ها ذاك الرفق 
الحكومي» أو ذلك الشخص السئول! 

وما هكذا يربي القرآن آهله؛ بل القرآن يربيهم على هذا المعنى العظيم الذي دلت 
عليه هذه القاعدة الحکمة: #ولابحسواالکاس أَشْبَآءَ هم 4. 

وتلوح ههنا صورة مؤلة في مجتمعناء تقع من بعض الکفلاء الذين يبخسون 
حقوق خدمهم أو عیام فيؤخرون رواتبهم» وربا حرموهم من إجازتهم المستحقة 
هم» أو ضربوهم بغير حق» في سلسلة مؤلمة من أنواع الظلم والبخس! أفلا يتقي الله 
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مولاء؟! ألا طن کبک أ توت )رم عط )بم اش رت الین 
[الطففین: ]٦ - ٤‏ ألا يخشون أن یِسَلط عليهم -بسبب ظلمهم لمن تحت آیدیهم 
وبخسهم حقوق خدمهم وعالهم- من يظلمهم ويبخسهم حقوقهم؟! ألا يخشون 
من عقوبات دنيوية -قبل الأخروية- تصيبهم با صنعوا؟! 

يقع البخس -أحيانًا- في تقييم الكتب أو القالات على النحو الذي آشرنا إليه 
آنقّاء ولعل من أسباب غلبة البخس على بعض النقاد في هذه القامات. أن الناقد يقرأ 
بنية تصيّد الأخطاء والعیوب. لا بقصد التقييم المنصفء وإبراز الصواب من الخطأء 
عندها يتضخم ا لخطأء ویغیب الصواب والله المستعان. 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإنصاف من أنفسناء والإنصاف لغيرناء وأن يجعلنا 


من التأدیین بأدب القرآن العاملين به. 


¢ ¢ ¢ ¢ 
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(۵۰) قا 


عدة قرآنین 
النفس والحياة 


نیک 
هذه قاعدة قرآنية عظيمة الصلة بواقع الناس» وازدادت الحاجة إلى التنویه 
بها في هذا العصر الذي اتسعت فيه وسائل نقل الأخبار» وکثر فیها تکالب الاعداء 
بصنفیهم: العلن واطخفي. 
ولكي تفهم هذه القاعدة جیذا فلا بد من ذکر السیاق الذي وردت فيه من 
سورة النساء يقول تعالی: # آل إل ری ونوا تسیک امن الكت يشرو لس 
شون را بل اک لہ ایک وگ پا وگن رآئر ییا ند 
ی هَادُوأ فلکم عن مواضضوےۓ۔ ولو یمتا وَعَصَیتا ومع منم 
وت یتدم وت الب "ولو مهم الوأ ما رات ونم لكان ارا کہ 
افو وللیکن لعتهم آله یکره فلا وود لا قلیلا 44 [النساء:4 4 - 47]. 
وهذا -ى) هو ظاهر-: الذم إن اوا این الکتب 4 وی ضمنه حذیر 
عباده عن الاغترار بهم» والوقوع في أشراكهم» فأخبر أنہم في أنفسهم تون 
لس 4 أي: يحبونها محبة عظيمة» ویوثرونها إيثار من يبذل ا مال الكثير في طلب 
ما يحبه؛ فيؤئرون الضلال على الهدىء والکفر على الایےانء والشقاء على السعادقت 


. ٦٥٤ النساء:‎ (١) 
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۷/۸۲ 


۵ همم مع /f‏ 


ومع هذا ویو أن تسیل 4... فهم حريصون على إضلالكم غاية لی 
باذلون جهدهم في ذلك. 

ولکن لما كان الله ولي عباده المؤمنين وناصرهم. بن هم ما اشتملوا عليه من 
الضلال والااضلال» وطذا قال: وگن باه 07 آی: یتول آحوال عباده ویلطف 
بهم في جیع آمورهم» وییسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم» اوگ الو ترا © 
ینصرهم على أعدائهم» ويبين لهم ما حذرون منهم ويعينهم علیهم فولایته تعال 
فيها حصول الخی ونصره فيه زوال الشرء ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم 
الباطل على الق فقال: تب زیت مَادُوا # أي: اليهود وهم علماء الضلال منهم 
رد کلم عَن مُواضوه. ٠...4‏ إلخ تلك الجرائم التي تلطخوا با 

هؤلاء العلاء الضلال من آهل الکتاب صنف من أصناف الاعداء الذين حذرنا 
الله منهم» وإذا كان الله كلك يخبرنا هذا الخبر الصادق في هذه القاعدة الق رآنية: رال 
أعَلم بأعد ایک 4 فحري بنا أن نتأمل جيدًا فيمن وصفهم ربنا بأنہم أعداء لناء فليس 
أصدق من الله قبلا ولا صدق من الله جا 

وعلى رأس أولئك الأعداء: 

١‏ - عدو الله إبلیس الذي لم يأت تحذير من عدو كا جاء في التحذیر منه» فكم 


في القرآن من وصفه بأنه عدو مبين؟ بل إن من أبلغ الآيات وضوحًا في بيان حقيقته 


ع 1 5 ب ا ١١‏ سو جا عد مر یرو رو عق ہوک ور وروی دير 
وها حب آن یکون موققنا من هو قوله 72 # ان الشيطنن لكي عدو فاتخذوه عدوا إِنَمَا 


٥‏ حہ کر گر 


ہے تر و ا سس ص سسا / 
یلعو حزیه, کون من أصصب السعیر ‏ [فاطر: 1]! 


وقد جاء التعجب الصریح. والذم القبیح لمن قلب عداوة إبليس إلى ولایف كا 


ا hh‏ ۶۶ ہوا ہو را ای ۵ مط جوع مر رئیا وت نی ار ہے خی ج 
في قوله سبحانه: # ود قتا ل لماك اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فقسی 


سے 


(۱) تفسیر السعدي: (ص ۱۸۱-۱۸۰). 





ع مرح گت 


وا 2 جو و پر 
عن‌آمر ريده آفنتٌخذونه: ودرته: وب من دون وَهُمْ عد بف یل رک 4 


! ٩۲۵۰ [الکهف:‎ 


۲- الکفار الحاربون لنا؛ ومن كان في حکمهم من يريد تبدیل دینناء أو طمس 
معالم شريعتناء قال تعالى -في سياق آیات صلاة الخوف من سورة النساء-: # و 


صم في ال فلس گر جناح آن تَصرواً من لوزن نج أن فينم ال تج 
الکف کاو لک عَدُوًا میا 46 [النساء: ۱۰۱]. 
قال أهل العلم: «والعنی أن العداوة ا حاصلة بینکم وبين الکافرین قديمة والآن 
قد آظهرتم خلافهم في الدين وازدادت عداوتہم وبسبب شدة العداوة أقدموا على 
محاربتكم وقصد إتلافكم إن قدروا فان طالت صلاتكم فربیا وجدوا الفرصة في 
تتلکم»۳). ۱ 
وني سورة المتحنة ما جلي هذا النوع من الأعداء يقول كك: ایا زج ءامنا لا 
دا موی ودک وليه تلقو ت ]لدوم مودو وقد قروا يما جام من الحی مود سول 
و وم أن توینوا اللہ ریہ إن اک حرش جهدان سای مرضاق یروت لیم پت 
وان ریما موم عدم ومن یف له منک مد صل سواه الیل (رن) ان ففوکم یکونا 
لح اعدا و وت 0 بییهم © © شوه وودوا و5 کرو © [المتحنة: 2 ٣ل‏ 
فهذا فوع من الکفار حرم لله علينا مودتهم وموالاتبم » وعلل القرآن هذا بقوله: 
وق گنروا ما جاک من ال یون ال َو أن منوا باه ریک 4 إلخ الایات. 
ومن كال الشريعة آنها فرقت بين آنواع الکفار» فقال الله تعالی في نفس سورة 
المتحنة -التي حذرنا ربنا فیها من موالاة الصنف السابق-: # لابتھٹھ الله عن لين 


مسر گر ۳ 


لم بوک في لین ور ع 2+ ین و أن تفه وہ قرط 1۱ 1 إن الله مب الْمَقَسِطِينَ (م) 


(۱) ینظر: تفسير الرازي (۱۱/ ۱۹). 


کو او 


نما 


وا شو هو م کی ی اف تن 


الع الین كلوح في لین وا حرج وڪ مين ورک و هروا ع إِخراجک نتم 
ومن وم اک ها من © [الممتحنة: ۸ - 4]. 

۳- والصنف الثالث الذين نص القرآن على عداوتهم» بل وشلتهم: هم 
النافقونء الذين یظهرون الإيان ويبطنون الكفر» وتتجل شدة عداوة هذا الصنف 
في آمور: 

آولا: أنه | یوصف في القرآن كله من فاتحته ال اقنه شخص ر 
«العدو» معرفا ب (آل) إلا النافقون قال تعالى: رد راتهم نعجبک لجسا مهم وان 
فو لوا بر روت سم لول ا م ۸ یر وو کیک یں می ہی م یا ال دودرم م 
أن کون % [النافقون: 4]. 

ثانيًا: لم يأت تفصیل في القرآن والسنة لصفات طائفة أو مذهب كما جاء في حق 
النافقین» وتأمل آوائل سورة البقرة یکشف لك هذا العنی بوضوح. 

يقول ابن القیم صله: «وقد هتك الله سبحانه آستار النافقین وکشف آسرارهم 
في القرآن وجل لعباده آمورهم لیکونوا منها ومن آهلها على حذر. 

وذکر طوائف العام الثلائة في آول سورة البقرة: المؤمنين والکفار والنافقین 
فذکر في المؤمنين آربع آیات» وفي الکفار آیتین» وفي المنافقين ثلاث عشرة آیة؛ لکثرتہم؛ 
وعموم الابتلاء مهم وشدة فتنتهم على الاسلام وأهله فان بلية الاسلام هم شديدة 
جدًا؛ لأنہم منسوبون إليه وال نصرته وموالاته وهم آعداژه في الحقيقة. 

يخرجون عداوته في كل قالب» یظن الجاهل أنه علم وإصلاح» وهو غاية احهل 
والافساد! 

فلله کم من معقل للاسلام قد هدموه! وکم من حصن له قد قلعوا آساسه 
وخربوه! وکم من علم له قد طمسوه! وکم من لواء له مرفوع قد وضعوه! وکم 





ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه لیقلعوها! وکم عمّوا عیون موارده بآرائهم 
لیدفنوها ویقطعوها! فلا یزال الاسلام وأهله منهم نی حنة وبلية ولا یزال یطرقه من 
شبههم سریه بعد سریف ویزعمون آنهم بذلك مصلحون! الا إنہم هم الفسدون 
رلک لا یشعرون» . 

۰ ۰ ع ا 0 سے پر سی ہے معو ہے سم مسر 

إذاتبین هذاه اتضح لنا آهمية تأمل هذه القاعدة القرآنية: # واه لمع دک ى 
وآن لا تخدعنا عن معرفة حقائق آعدائنا ظروف استثنائيت أو آحوال خاصة فان 
الذي آخبرنا بهؤلاء الاعداء هو الله الذي خلقهم وخلقناء ویعلم ما تکنه صدور 
العالین أجمعين» ارس الله بأعلم یما في صد و رامیت € [العنکبوت:۰ ۸۲۱ ألا يع 
من حَلقَ وهواللطیف ابر 44 [الملك ٤:‏ ۱]؟! 


اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 


% ¢ ¢ ¢ 


سب ہس ہب سب ہب س ہہ ا ہہ ہے سہ ہبہ نب ہبہ حبص سب سم 





(۵۰) قاعدة قرآنین 
2 اللفس والحياة 





۳ + ہر ےپ E‏ ' یسیو ad‏ 


هذه قاعدة قرآنيةء وقاعدة إيمانيةء تمتد جذورها في قلوب الوحدین في غابر 
الزمان وحاضره. وإلى أن يرث الله الأرض ومن علیها. 

ومعنى هذه القاعدة ظاهر بین فإنها تدل على أن من توكل على ربه ومولاه في 
آمر دينه ودنياه» بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما یضره وفعل ما أمر به 
من الأسباب» مع كمال الثقة بتسهيل ذلك» وتيسيره #فهوحسبة 44 أي: كافيه الأمر 
الذي توكل عليه به . 


رمرم ے٭ مریم عل أله فهو ا ور 


إن هذه القاعدة القرآئیة: #ومن سو عم جاءت في سياق 
الحديث عن آيات الطلاق في سورة الطلاق» می رس شن 


طبق شرع الله في آمر الطلاق» فقال كاك: 2 قافن آجاهن فام كشن بمعروفي آفارفوهن 


ص سس ےے ہےتاے۔ 22 


رو مس چو او 09 رک 
بمعروفی نو عدل مک موا اهدده لله اک ومن 


کے 3 سے مایا ۲ 7 رو رج 5 ۹ک و 72 09 
هریز الخ ون بک أله تمل ایا © وق نش لته ومن تنعل 


۳ جا سے 


۴ > رس فهوحسبة: نَأ هم مرو فد جعل أله هِک ی ود # [الطلاق: ۲ - ۳]. 


سے ست س ہہ سے ہم ہے ا صنت جنپ ۱ 


.۳ الطلاق:‎ )١( 
.)۸٦۹( ينظر: تفسير السعدي‎ )۲( 


٤ 


۸ 


وأما مناسبة مجيء هذا العنی بعد ذكر هذه الأحكام التعلقة بالطلاق» فلعل 
السر -والله أعلم- هو تضمنها للتحذير والتطمين! 

أما التحذير: فهو متجه لكل واحد من الزوجين اللذين قد تسول له نفسه مجاوزة 
حدود الله تعالى في آمر الطلاق» سواء فیا يتعلق بالعدة» أو النفقة» أو غير ذلك 
خصوصًا وأن النفوس حال الطلاق قد تكون مشحونةء وغير منضبطة في تصرفاتها 
غالبّاء وقد تتصرف با تمليه حالة الغضب. بلا تجرد ولا إنصاف! 

وأما التطمين: فهي لمن صدق مع الله في تطبيق شرع ربه في أمر الطلاقء وأنه 
وان كيد به أو له» فإن الله معه وناصره وحافظ حقه ودافع كيد من يريد به کیداء 
والل أعلم بمراده. 

ومع أن هذه القاعدة وردت في سياق آيات الطلاق -ك| أسلفت- إلا أن معناها 
أعم وأشمل من أن ختصر في هذا الوضوع. وآيات القرآن الكريم طافحة بالحديث 
عن التوكل» وفضله والثناء على آهله» وأثره على حياة العبد. 

وقبل الاشارة الجملة ال ذلك غسن التذكير بان اللتصرض دلت عل أن من 
كال التوکل فعل الأسبابء وهذا بین ظاهرٌء لکن ينه عليه؛ لأن بعض الاس قد 
يظن -خطأً- أن التوکل يعني تعطيل الأسباب! وهذا غلط بيّنء ومن تأمل قصة 
موسى عليه السلام لما واجه البحر وقصة مریم عليها السلام لما ولدت» وغيرهم 
من الأولياء والصا حین: يجد آم جیا ایروا بفعل أدنى سبب» فموسى أُمِر بضرب 
تر رہ ابذع» يلمر ما قیل: 

(الالتفاثُ إلى الأسباب بالكلية شرك منافٍ للتوحیدہ وانکار أن تکون أسبابا 
بالكلية قدح في الشرع والحكمةء والإعراض عنها -مع العلم بكونها أسبابًا- نقصان 
في العقل. وتنزيلها منازما ومدافعة بعضها ببعض» وتسليط بعضها على بعض» هو 





حض العبودية والمعرفة ۋابات التوحید والشرع والقدر واحکمة»"" 


إن التو کل على الله ك مطلوب فی کل ن الحياة» بيد أن هناك مواطن كثيرة 
ورد فيها الح على التوكل والأمر به للمصطفى يله والمؤمنين! ورسائل القرآن 
تقول: 


رزاع إن طلبتم النصر والفرج متسه با :و 2 E‏ 
ون ید لک فمن دا ای یتضرکم مرب سپ . 7 


.۳ 


e‏ سر رس سل لد سس 


۲- إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التوكل: 39 عرض عنہم وک وکل عل 
له ون اق رکید [الساء:۸۱]. 


5 ميرم 


۳- إذا آعرض عنك ال خلق فتوكّل على ربك: تال 
1 هو عليّه کت 4 [التوبة: 1۱۹ 


و مرف 


؛ - إذا طلبت الصّلح والاصلاح بين قوم لا تتوسّل إلى ذلك الا بالتوکل: وان 
جََملسَم ملبسَحَ ما وتَوَكلَ عل أله [الأنفال: .]1١‏ 


-٥‏ إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكّل: # قل لن 
کت ا نی مر ہے امهس 29 


ًَ٭ 
تا ول اه کل انمو شوت 4 [التوبة: .]٥٢‏ 
- وإذا نصبت الأعداء حبالات الکر فادخل أنت في آرض التوكل: وال 
لاني yeni‏ ال مَسَل اللہ 
کت © [یونس: ۷۱] 
وإذا عرفت أن مرجع الكل إلى الله وتقدير الكل فیها لله؛ فوطن نفسك على 
(۱) مدارج السالكين: /١(‏ 44 ؟) بتصرف 


ٰ/ ۸۵۸ 


۱۹ 


مہ بواج اخ مر عر بر 2 


فرش التوكل: #فاعبده وَتَوكَلْ عَلَيّهِ © [هود: ۱۲۳]. 
۸- وإذا علمت أن اله هو الواحد على الحقيقة» فلا يكن اتکالك إلا عليه: لقل 


س ے نے لے عر صر 
ہو 


هو رق لالہ لاهو یه کت وه ماب © [الرعد: ۳۰]. 


۹- وإذا كانت اشداية من ال فاستقبلها بالشکر والتوگل: فإ وما لا الا 
مود 46 [إبراهيم: ۱۲]. 

۰- واذا خشیت باس آعداء الله والشیظان والغذار فلا تلتجيع إلا إلى باب 
الله که یه س لطر عل الک انوا وع ريه کون # [النحل: ۹۹]. 

-١‏ وإذا آردت أن يكون الله وكيلك في کل حالء فتمسّك بالتوکّل في کل 
حال: 9# وکو ڪل عا له وک بل وکیلا © [النساء:۸۱]. 

۲- ولذا آردت أن یکون الفردوس الأعلى منزلك فانزل في مقام التوكل: 
رن صيرواً ول رهم توکگلون # [التحل: 4۲ ]. 

۳ - وان شعت أن تنال محبّة الله فانزل آوّلا في مقام التوکل: فت وکل عل امن 
لَه حب الْمتَوَكينَ © [آل عمران: .]٠١۹‏ 


۶- وإذا أردت أن يكون الله لك» وتكون لله خالصا فعليك بالتوكل: ومن 
ع ے 


وکل عل أله فهو سب 4 3 َو عل الله نلک لالح المین 4 [التمل: ۷۲۷۹ 
وقبل أن نختم حديثنا عن هذه القاعدة القرآنية: أود أن أنبه إلى ما ذكره العلامة 


ابن القيم تاه من أن كثيرًا من المتوكلين يكون مغبوئًا في توكله! 
)١(‏ جميع ما تقدم من ١5 - ١‏ من كلام الإمام اللغوي الفسر الفیروز آباديّ ككلثة في كتابه: 
(بصائر ذوي التمییز: (۲/ ۳۱۵-۳۱۳) باختصار يسير. 





وبیان ذلك -كم| يقول-: آنك تری بعض الناس یصرف توكله إلى حاجة جزئية 
استفرغ فیها قوة توکله» مع أنه يمكنه نيلها بأيسر شیء وفي القابل ینسی أو یغفل عن 
تفريغ قلبه للتوكل في زيادة الایمان والعلم» ونصرة الدينء والتأثير في العام خيرًاء 
فهذا توكل العاجز القاصر ا حمةء كا يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع 
يمكن مداواته بأدنى شیء أو جوع يمكن زواله بنصف رغیف؛ أو نصف درهی 
ويدع صرفه إلى نصرة الدين» وقمع البتدعین» وزيادة الإييان ومصالح المسلمین''' 

وههنا ملحظ مهم يستفاد من كلامه تتنآثة: وهو أن الواحد منا -في حال نشاطه 
وقوة ٍیمانه- قد يقع منه نسيان وغفلة عن التوکل على الله؛ اعتمادًا على ما في القلب 
من قوة ونشاطء وهذا غلط ينبغي التنبه إليه» والحذر منه» ومن تأمل في أدعية النبي 
ييه وجده دائم الافتقار إلى ربه» ضارعا إلى ربه أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» حتى 
ربى آمته على هذا المعنى في شيء قد يظنه البعض بسيطًا أو سهلاء وهو أن يقولوا: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» عند سماع المؤذن في ا حیعلتین!'''. 


(۱) ينظر: مدارج السالكين: (۲/ )۲۲٢‏ بتصرف. 

(۲) أخرجه الشيخان: البخاري ح (۵۸۸) ومسلم ح (۳۸۵)ء ول أشأ أن أستشهد بالحديث 
الذي رواه أبو داود وابن ن حبان وغيرهما: من حديث عبد ال رحمن بن أب بكرة أنه قال لأبيه 
طلنه: يا أب إن أسمحُكَ تدعو کل عَذَاة: الله عافني في بدني الله عافني في سمعيء الله 
عافني في بصريء لا لا آنت» نها لا حين تُصبحُ» وثلانًا حين مسي ؟ فقال: 8 
سمعث رسول الله يك يدعو بهن فأنا أحِبٌأنْ أستنٌ بشته. قال عباس فیو: وَتَقُولُ: «اللّهمَ 
ئی أعوذ بك من الكفر والفقرء له أعوذ بك من عذاب الق لا إله إلا آنت» تعيدها 
لاتا حين تصبحٌ» وثلانًا حين قسي» فتدعُو بين قحب أن أشن بشته. نا روفاك رم 
الله يك: «دَعَوَاتَ الکروب: الله رحتك أَرْجُو فلا َكِلْنِي إلى نفسي طَرْقَةَ عينٍ» وأصلخ 
لي شأني کل لا إله إلا أنت»؛ لأن إسناده ضعيف. وينظر في تخریجہ: مسند أبي داود الطیالسی 
(۷/ 26۲۰۰ (۹۰۹ء ۹۱۰) والله آعلم. ۱ 


۹ 


وقد أجمع العلماء على أن التوفیق: ألا يكل الله العبد إلى نفسه وآن الخذلان کل 


اللهم إنا نبرأ من كل حول وقوة إلا من حولك وقوتك ونعوذ بك أن نوكل 
إلى أنفسنا طرفة. 


¢ ¢ © © 


۱۹۲ 





القاعدة 


الحادیه 
واش روهن بالمعر وف 6 والثلائون 





هذه قاعدة قرآنية وإيانية» وثيقة الصلة بواقع الناس الاجتاعي» بل وباخص 

تلك العلاقات الاجتاعية» تلکم هي القاعدة القرآنية التي دل علیها قول الله تعالل: 
وڪاشروهن بالَمعروف 40 [النساء: ۱۹]. 

وهذه القاعدة ارا الحکمة جاءعت ضمن سياق توجیه رياني ی یقول 
الله تعال فیه: 0 اها این بک شیا کا یل لک أن نو ےسا اکا ولا مسارم 
الام و سے سن 1 نی مک وم و a‏ بالمعروف فان 
ارے تموهن فعس ی أن تکرهواً کيا وم له فيد را کنیا [النساء: ۱۹]. 

تو سنا ری ید 
روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس 4 قال: کانوا إذا مات الرجل کان أولياؤه 
أحق بام رآته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وان شاء وا رَوجُوهاء وان شاؤوام تی 
فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك ۳ 

يقول العلامة ابن العربي ا مالکی: 


ےت ہب س ع ہت عند س سم و ہيی لنت ا مب ہے ہت اعون جےت ہہ 


)۱( النساء: ۱۹ ۔ 


۴۳ 


(وحقیقه: (عشر) في اللغة العربية الکال والت‌ام» ومنه: العشيرة» فانه بذلك 
كمل آمرهي وصح استبدادهم عن غيرهم» وعشرة تمام العقد في العدد. فأمر الله 
سبحانه الأزواج إذا عقدوا على النساء أن یکون أَدَمَةٌ ما بینهم وصحبتهم على التمام 
والكمال» فإنه آهداً للنفس» وأقر للعين» وأهنأ للعيش» وهذا واجب على الزوج» 
ومن سقوط العشرة تنشأ المخالعة» وا يقع الشقاق» فيصير الزوج في شق» وهو 
سبب الخلع» . 

ويقول العلامة الجصاص الحنفي كله معلقا على هذه القاعدة # وكَاشروهر 
ِالَمَعَرُوفِ 4: 

هو «آمر للأزواج بعشرة نسائهم بالعروف» ومن المعروف: أن يوفيها حقها 
من المهرء والنفقة» والقشم» وترك أذاها بالكلام الغلیظ والاعراض عنها والميل إلى 
غيرهاء وترك العبوس 95 في وجهها بغير ذنب» . 


إن من تأمل وتدبر دلالات هذه القاعدة العظيمة: #وعاشروهن پالمعروفِ 


و 
٦ے‏ گم 


أدرك أن هذا القرآن هو حقا کلام الله كبك وبیان ذلك من وجوہ: 
الوجه الأول: أن هذه القاعدة رغم قصر كلاتها - وهي كما تری - کلمتان 
اشتملت على معانٍ عظيمة» يطول شرحهاء وما حديثنا عنها هنا إلا إضاءة وإشارة 
الوجه الثاني: أن الله تعالى رد أمر المعاشرة إلى العرف. ول حدده بشیء معين؛ 
لاختلاف الأعراف والعادات بین البلدان کما هو معروف وظاهر ولاختلاف مكانة 


الأزواج من الناحية المالية والاجتاعية» إلى غير ذلك من صور التفاوت التي هي من 
(۱) أجكام القرآن: (۳۱۳/۲) لابن العربي» بتصرف يسير. 
(۲) أحكام القرآن: (۳/ )٦۷‏ للجصاص. 





سنن الله في خلقه. 

ولیست هذه هي القضية الوحيدة التي یرد الشرغ فیها آمور التعامل إلى العرف» 
بل جاء ذلك في مواضع كثيرة» من آلصقها بها نحن بصدد الحديث عنه» قوله تعالل: 
کل ری عبر اون # [البقرة: ۲۲۸]ء فکا أن القاعدة التي نحن بصددها: 
اوَعَاسْرُوهُنَ مرو 4# تأمر الازواج بمعاشرة آزواجهم بالعروف فإن هذه 
: إو مغل ای عبر بو © [البقرة: ۲۲۸] تأمر كلا الطرفين بذلك. 

ویقول: # الطلى مان مساك مرون اورب بِحْسَنٍ 4 [البقرة: ۲۲۹]. 

ویقول جل شانہ: ودا علقم السا ملعن اکن تأنيكؤوهري يروف آو 
حون قوف 146البقرة: ۲۳۱]. 

چم و پک 


وني شأن النفقة على الرضع والرتضع یقول الله كك: # وَالْوَداتُ رَضِعَن أوكدهر 


۱ یه 


سر ے٭ سے رع a‏ مس مر کا 2 اي و مس سط ر سرض فر عر پر و گر ہے کے د مر وش بر مره 
وین كاين لمن أرَادَ أن يي اریصَاعة ولا ولد له ره سین بالعرون 46 [البقرة:. 


۳۲ إذ ليست نفقة الغني كنفقة الفقیر ولا نفقة !لوسر کالعسر. 

ولعظيم موقع هذه العاني التي دلت عليها هذه القاعدة القرآئية: #وَعَاشْرُوهُنٌَ 
لو 4 آکد النبي بي هذه ا حقوق في أعظم مجمع عرفته الدنيا في ذلك الوقت؛ 
حين خطب الناس في يوم عرفة فقال: «فاتقوا الله في النساءی فإنكم أخذتموهن 
بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشکم 
آحذا تکرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح» وههن علیکم رزقهن 
وکسوتہن بالعروف»". 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جذا. 


والمقصود التنبيه على عظيم موقع هذه القاعدة الشرعية» والتي يتألم المؤمن من 


.)۱۲۱۸( مسلم‎ )١( 


كثرة ما یری من هتك حرمتھاء وعدم مراعاة حدودها! فتری بعض الرجال لا حسن 
إلا حفظ وتردید الایات وا حقوق التي تخصه. ولا یتحدث عن النصوص التي تؤكد 
حقوق زوجته» فویل للمطففین. 

وني القابل فان على الزوجة أن تتقي الله كنك في زوجهاء وأن تقوم بحقوقه قدر 
الطاقت وآن لا محملها تقصبر زوجها فی حقها على مقابلة ذلك بالتقصی في حقه. 
وعلیها أن تصبر وتحتسب. 

ولیتدبر کل من الزوجین ما قصّه الله تعالى في سورة الطلاق من آحکام 
وتوجیهات عظیمة فان الله تعالى لما ذکر آحکامّا متنوعة فی تلك السورة - 
مل کل حکم ہلکز فوا انرق الت هي سبب کل شیر فقال كك: ون تن 


ری ةق ہیں جریم سج سر ري هرس ع وو 


هم ir‏ وترزقهمن عرش لا تین معن با على الله فهو حسب4 ۳ نله بلع 


امرف فد جَعَل الله لکل مَیء ودرا 4 [الطلاق: ۲ - ۴]ء وقال کڭ: و 
من آشرو. نا 4 [الطلاق: ٤]ء‏ وقال تقدس اسمه: #ومن بلق الله تفر عنه ساد 
ما و0 مرا 4 [الطلاق: ۵ ]+ ولعل السر في تتابع هذه التعقیبات: أن أحوال الطلاق 
والفراق - مع وجود ا حمل والارضاع أو بقاء العدة - قد تحمل آحد الطرفین على 
التقصير والبغي ونحو ذلك من التجاوزات. فجاءت هذه التعقیبات الا یه لتبشر 
المتقين» ولتحذير المجانفين للتقوی بأن آضداد هذه الوعود الإلهية ستحصل إن 
أنتم فرطتم في تطبيق شرع اللہ ويوضح هذا المعنى ختم السورة بهذه الاية المخوفة: 
# وكين من فرب تحت عق أت ها وسو اها جا شرید وھا عدا فا ()) 

خسا ا )اعد الله کج عذایا سَدِیدا اتقو اک كول الال 
الین امیا قد رل ان اک ...ک4 الآيات [الطلاق: ۲۱۰-۸ 


وص وو ضس گی 


فذاقت وی مرها کان تقد مھا 


ع خروم 


لقد کان سلف هذه الأمة يفقهون حقا معانی هذه النصوص العظيمة» و 





Ear 2. 


ذلك هذه القاعدة القرانية الحکمة: ا وعاشروهیّ ب مرو 4 فهذا حير الامة 
وترجمان القرآن ابن عباس E‏ اف آحب آن آتزین للهراء کا آحب ان تتزین 
لي المرأة؛ لأن الله تعالی یقول: اوه مل یلع 4 وما أحب أن أستنطف 
-آستوفی- جمیع حقي علیها؛ لأن الله تعا ی يقول: رجا علہن درجه 54 
الاي 
إن هذه الملحفة آلقتها على امرأق ودهنتنى بالطیب؛ وانهن يشتهين منا ما نشتهيه 
WY .‏ 
منھن . 
وبعد: هذه هي نظرة الإسلام العميقة للعلاقة الزوجیة اختصرتها هذه القاعدة 
القرآنية المحكمة: #وكاشروهن مرو 4 وكذلك: وف مل الى عم 
لوف © فهى علاقة قائمة على المعاشرة بالعروف وعل الصر على ما قد يبدر من 
الطرفين من تقصی فإن كانت العلاقة غير قابلة للاستمرار فيأتي الأمر بالتسريح 
بالعروف -أيضًا- الذي يحفظ حق الكرامة لكلا الطرفين؛ كل هذا يجعل المؤمن یفخر 
ویحمد الله على هدايته وانت‌ائه هذه الشريعة العظيمة الكاملة من كل وجه. وينظر بعين 
القت لتلك الأقلام الدنست والدعوات الخبيثة التي تجری المرأة -إذا رأت من زوجها 
ما تكره- وتوحي للرجل -إذا رأى من زوجته ما يكره- أن ينحرف قلبه عن مساره 
الشرعي ليقيم علاقة حرمة مع هذه أو ذاك!! 
اللهم ک| هديتنا هذه الشريعة فارزقنا العمل اء والثبات عليها حتى نلقاك. 
© < 4 


( مصنف ابن أبي شیبة: (۲۱۰/۱۰) ح (۱۹۹۰۸). 
(0) ذكرها القرطبی في تفسيره: .)١7١ /٦(‏ 





(o ۱‏ قاعدة قرآنیہ 
2 النفس والحياة 


١ 
وع و وو وو 6ء 98+ج+و+وووہفوپہووج)٭‎ 





القاعدة 
الثانئة 


والثلاثود ظ 


لم 14 3‫_ۓپ ومسي 03 
ون + ملف الله وعد 4 





هذه قاعدة قرآنية إيمانية» وثيقة الصلة بالواقع الذي تعيشه الأمة اليوم بالذات» 

وهي تعيش هذه التغيرات ا متسارعةء والتي خاها البعض خارجة عن سنن الله تعالى! ! 
لیس الار کفاناگا: 

وهذه القاعدة الكريمة جاءت في سياق تهدید الکفار الذین قابلوا الدعوة إلى 
4.9 بالتکذیب واححود. والاستهزاء والسخرية قال تعالی: 4۶ ون واه 

کت كدت کف ورن 3 رتم يم ...ی قوله تال 
#وستعملونای بالمذاب a‏ ۲ وو وت یوما عند ریک کالب سكو زا 
تمدومک © ڪان من قرع ميت ها وج ظالمة ثم دما و امیر 4 
[الحج: 57 - 8۸]. 

فقوله 35: تم وك بالعذاب وآن خلت الله وعده....4 معطوف عل 
قوله تعا ی: وان يك بو 4 والعنی: أن هوّلاء الکفار یقولون: الو کان محمد 
صادقا في وعيده لعجل لنا وعیده» فكانوا يسألونه التعجیل بنزول العذاب استهزاء 


كا حكى اللہ عنهم في قوله: 9 وَإِدْ قَالوا للم إن کات مَنداهو الَحَقٌ ِن عند 


سس ے* ت ہے ہتپ ہے ہم ہب" سيب ہپ سو جب ہس ہو" بہت ہت ہہ 


. ٦۷ الحج:‎ (١( 


| 


۰٠ 0 


2 


A‏ ایا سم ا ہن ا 


رر ےر ا 


ل آ و اقتتا : بعَذّاب الو ان وئی قوله: وولو 
ع إن ڪن مد قین 4 فذکر ذلك فی هذه الاية بمناسبة قوله: 
میت ِلْحكَفرنَ 4 الایقه وحكي: (وَيسْتْيلُويكَ 4 بصيغة المضارع؛ للإشارة 
إلى تكريرهم ذلك؛ تجديدًا منهم للاستهزاء وتوركا على السلمین» ۱" 

207 حا اہ التعقيب 2 هذه القالة الائمت بهذه القاعدة التي تسكب بس 


اس ےس -0 الکفاں 7 الله -وهو أصدق من وعد وأصدق من وئی- 


يك او إن عخلف الله وعد . 
وإذا تقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فان هذه القاعدة 
القرآنية: ون خلف الله وَعَده. 4 لا تختص بهذا المعنى الذي وردت الآية في سياقه 
-وهو تعذيب الكفار- بل هي عامة في کل ما وعد الله به؛ إذ لا مکرہ لربنا جل وعلاء 
ولا راد لأمره ومشیئته» ولكن الشأن في تحقق العباد بفعل الأسباب المتعلقة با وعد 
اللہ به. 
كا أن هذه القاعدة القرآنية: #ولن بخلف الله وعد © دت على معنى يقزر 
بعض اللغويين خلافه» وهو أنه اشتهر عند كثيرين أن الوعد خاص بالخير» والوعيد 
متعلق بالشرء وينشدون في هذا البيتين الشهورین: 
ولايرهب ابن العم والجار سطوتي ولا أنثني عن سطوة المتهدد 
فإني وان آوعدته آو وعدته لخلف إيعادي ومنجز موعدي 
وهذه القاعدة التي نحن بصددها خالف هذا الإطلاق» یقول العلامة الشنقيطي 
سبعد أن ذکر عدة شواهد تو كد خطأ هذا الاطلاق-: «ومن الایات الوضحة لذلك 


(۱) التحریر والتنویر: (۲۱۰/۱۷). 


الثانية والئلائون 





قوله تعال: فلکم کر تن کلک اوعد ها له کنر یویر 


مس سے می وا 


1الحج:۷۲] فإنه قال في هذه الآية فی النار: «وعَدَاَل ‏ بصیغة الثلاثي الذي مصدره 
الوعد» وم يقل: أوعدهاء وما ذكر في هذه الآيةء من أن ما وعد به الكفار من العذاب 
واقع لا محالة» وأنه لا خلف وعده بذلك» جاء مبيتا في غير هذا الموضع... -ثم ذكر 
جملة من الشواهد» ثم قال-: وبالتحقيق الذي ذكرنا: تعلّم أن الوعد يطلق في الخير 
والشر کم بینا'''. 

إذا تقرر عموم هذه القاعدة في الخير والشرء فإنها -بلا ريب- من أعظم ما يجدد 
الفأل في نفوس آهل الاسلام. في الثبات على دينهم ومنهجهم الحق» بل وتزيدهم 
يقيتا با عليه أهل الکفر والملل الباطلة من ضلال وانحراف وبيان هذا: أن اللؤمن لا 
یزال یری -إما بعين البصر أو البصيرة- صدق ما وعد به آولیاء» في الدنيا» كيف لا 
وهو يقرأ نماذج مشرقة في کتاب الله ۵5؟! 

آلسنا نقرأ قول ربنا في سورة آل عمران في سياق الحديث عن غزوة أحد: 
¥ ولد كَدَفََکم اله وغ دہ لذ تحْمُوتهُم يدد € [آل عمران: ۴۲۱۰۲ 
أين نحن عن فواتح سورة الروم التي يقول الله تعالى فيها: لالم (رد) عبت 


سر رد 


روم 1 و عت ل جرگ عضت 2 في بضع سنارت اک 
1 


> ا 


0 ہے م ہے کر و ےرا روز 


۹3 ے‫ فيه فک 
لسر وک بل وین بش ویؤمیذِ يفرح لسوت یا يتضر الله ينص 


کا وه ار اریم ارتا EFO‏ 5 اھ اٹ کر یی که 


٣7‏ ار جو مم 


نوس ی س an‏ ساي ی [الروم: ۱ - ۷]. 
وهذه الایات من سورة الروم» تشیر إلى سبب كبير في ضعف الیقین تجاه الوعود 
الربانیة ألا وهو: التعلق بالدنياء والركون إليهاء ولهذا فانك لو تأملت لوجدت أن 


(۱) أضواء البيان: (۲۷۲/۵). 


2 
لله 
سے 


اد 


۳۲ 


أضعف الناس يقيتا بموعود الله هم أهل الدنياء الراکنین إليهاء وأقواهم یقینا هم 
العلماء الربانیون وأهل الآخرة» جعلنا الله منهم بمنه وکرمه. 

ولا یشکل على هذا ما يمر على القاری من آيات قد يفهم منها أن فيها نوعا من 
التردد في تصديق وعد الله أو الشك في ذلك» كقوله تعالى: # أم حبسم أن دحا 


ور خر 2 جیه کچ ی ی ی و ی مح ای به ی مہ نالع ري عا عب م 
الجئة ولمایاتک مثل الب لوا من فلکم مستهم البأساء والصراء وزلزلوا حى يول 
ور فل ےرا محر ہے عر و ها و و مو کی و يز ورک RR‏ عت عو ار ری کے / 7 5 

الرسول والرب اما مد می نص راقو الا ان تر او قرب 4 [البقرة: ٢٤۲]ء‏ وکقوله 
اه رو ا و سرح سر سر 7 2 کی محم سم ہے 2 > یی ۰ کر گی چ ادح و 2 یں سے ےم کر رھ 
پیا : # ود اسٹیٹس الرسل وظنوأ أَنہُم قد كزيبوا جاء هم نصرنا فی من ذشاء 


ہو وا بين 


ولا برد بأسُتَاعَنِ ألَْو اَلمُجْمن 4 [یوسف: ۱۱۰ فان هذه الآيات نبا تحكي حال 
عارضة مر بالانسان -بسیب ضعفه حیتّاه ویسبب استعجاله ات ولیست حا 
دائمةء وإذا كان الشك في موعود الله لا يصح أن ينسب إلى آحاد المؤمنين» فهو من 
الأنبياء وا مرسلین آبعد وأبعد» ولكن - ولحكمة بالغة - جاءت هذه الآيات لتطمئن 
المؤمنين من هذه الآمة أن حالات اليأس التي قد تعرض للعبد مجرد عرض يسبب 
شدة وطأة أهل الباطلء أو تسلط الکفار فانها لا تؤثر على إيانه» ولا تقدح في صدقه 
وتصديقه؛ وغذا -والله تعالى أعلم- يأتي مثل هذا التثبيت في بعض الأحوال التي 
تعترض نفوس أهل الایمان فترة نزول الوحي» كقوله تعالى: # ولا سَحْسَبرَكَ 


ور ی ےہ وہ دوروو 7 


انق فلا شق یل اشک کا حرطم کرک وو ار ...46 إن 


17 1 مرج رجو ۲ م ہو هی مو اوی و هل ی تن و 4 2 > 
قوله تعال: # وقد مكروأ مڪرهم وعند الو سکره ون کانک مکرهم 


7 
مق کا ےو # عسل پک عير اح رسک کے تھا عد میں يع د2 ور ج 2 م۴ 
زول منه ابا ن) فلا بن الله ملف وعدو۔ رسله: إن الله ع ہر ڈو انقار 4 


[إبراهيم: ۲ - ۶۷ ]. 
والمؤمن لیس من شأنه أن يقترح أجلا لإهلاك الكفارء أو موعدًا لنصر الإسلام 


أو غير ذلك من الوعود التي يقرأها في النصوص الشرعية» ولكن من شأنه أن یسعی 





في نصرة دینه بما يستطيع» وآن لا يظل ینتظر مضي السنن؛ فإن الله لم یتعبدنا بہذاء وعلیه 
أن يفتش في مقدار تحققه بالشروط التي ربطت بها تلك الوعوف فإذا قرأ -مثلا- قول 
الله کك: ظ كيبا زین ءامنوازن انصروا الله یضر وت آقدا مک 4 [حمد: ۷] فعلیه هنا أن 
يفتش عن آسباب النصر التي آمر الله ا: هل تحققت فيه فردًا أو في الامة على سبیل 
الجموع؛ ليدرك الجواب على هذا السؤال: لاذا لا تنتصر الأمة على آعدائها؟! 

ولو ذهب الإنسان إلى تعداد الآيات الموضحة هذه القاعدة القرآنية المحكمة: 
#ولن بخلف الله وَعَدَه ہ4 لطال به المقام» ولكن حسبنا ما ذكر. 


ولعلنا نحتم هذه القاعدة مبله اللطيفة التصلة مہا: ذلك أن هذه القاعدة 


تضمنت تمدّح الله بہذاء وثناءه على نفسه» ويتضح لك هذا المعنى إذا قرأت ما حكاه 
لله تعالى عن إبلیس -وهو يخطب في حزبه وأوليائه في جهنم - حيث يقول: رک 
قير رح رحن ے عور کرن ررر السك کے > ۰ 6 00 
الله کم وعد الق ووعد تک کم 4 فسبحان مَنْ تمدح بالک‌ال وهو آهل 


»£ ,2 رت E‏ > 2 نی" 
لەء وسبحان من وعد فاوق ٭٭ ومن اوذ ٠‏ بعھدو۔ مرے اہ 4 TN‏ 


¢ ¢ ¢ ¢ 





(o )‏ قاعدة قرائیہ 
2 النفس والحياة 


٠ 
۲۰۰۰:۰۷۲۰ ۰۰۰۰۰۰۰9۰4 9 جو بس‎ 





الگاعدة 
5 الثالثة 
انته ۵ ا E‏ ۵ ہے 
بیغ فیما سیوا 0 او والنلائون 
تنس تصبک مرک الد ۱4 سس سح 


هذه قاعدة قرآنية» وضوابط شرعية في مسألة حدث ولا زال بحدث فیها الخلل؛ 
بسبب القصور أو التقصير في تلمس اهدي القرآني في تطبیق تلکم القاعدة الق رآنية. 
وهذه القاعدة القرانية الحکمة جاءت في آثناء قصة قارونء الذي غره مال 
كلتم نفسه الأمارة بالسوء فقال - لا قيل له: 0 وبعَم یم ات لاک له لا 


م گت 7 ر ليدم >> ےر یو ہے ہے وم سے 


اضر ولا تنس تصببک مر الک نت وآخین کم آخسو نهک ولا تبغ له ف 


سے 


ورد ے> صل د ھی ع 


سم ۶ 
الأرض الله لا یچب الْمَفْسِدِينَ € [القصص: ۷۷] فقال قولة الستکیر -: نما آونسه, 
ل جنر € [التصص: ۷۸] نعوذ بالله من الخذلان. 
والشاهد: أن هذه القاعدة هي ميزان عظیم في التعامل مع ا الء الذي هو مما 
استخلف الله العباد علیه وغذا سيسأهم یوم القيامة عنه سوالین: من أين اکتسبه؟ 
وفیم آنفقه؟ ىا في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حدیث أبي برزة الأسلمي 
إن من عظم مزایا هذا الدين ومحاسنه أنه دين يدعو إلى التوازن في کل شىء 


ہے سے مسب جس ہے ج حنت ا ‏ ا جےھ جٰي ہب بس ہہ ہہ ہے مث مہ 


. ۷ القصص:‎ )١( 
الترمذي (۲۲۱۷) وإسناده حسنء وف الباب عن ابن مسعود #2 وفی سنده ضعف.‎ )۲( 


| ٥٢ 


من غير |فراط ولا تفریط ولا غلو ولا جفاء -في آمر الدین أو الدنیا- وهذا ما 
تقرره هذه القاعدة بوضوح وجلاء: وم و ماما ات له ےر ولاتنی 
تب مرک لیا 4ء ولو تأملنا هذه الاية لوجدنا ترتیب الکلام فیها كأنه عقد 
نِم كأحسن ما یکون النظی فهي قد اشتملت على آربعة وصایا عظيمة» أحوج 
الناس إليها -في هذا القام- هم أرباب الأموال» فلنتآملها جميعًا: 

الأولى: وبع فيم] الک له الدَارَالَِخِرَۃ © فان الا حرة هي الستقبل الذي 
يجب على كل عاقل أن یسعی للنجاة فيهاء وآن مجعل حاضره من الدنیا تمهيدًا لماء وأن 
يجعل سعیه في حیاته غراسًا لیوم ا حصاد. 

وقارون قد حصل عنده من وسائل الغرس في الا خرة ما لیس عند آکثر الناس» 
فأمره الله أن يعمل فیها بأعمال یرجو فیها ما عند اللہ وآن یتصدق ولا یقتصر على 
جرد نیل الشهوات و تحصیل اللذات. 

وأما الوصية الثانية: فھی ولا تنس تصبک مرک الدَّنيَا 4 : 

«والنهي في ولائنس نَصِيسَكَ © على سبیل الإباحة» فالنسیان هنا كناية 
عن الترك والمعنى: لا نلومك على أن تأخذ نصيبك من الدنيا - أي الذي لا يأي 
على نصيب الآخرة -» وهذا احتراس في الموعظة خشية نفور الموعوظ من موعظة 
الواعظ؛ لأنہم لا قالوا لقارون: #وَأَبْيَعْ فا اتلك الہ ألدَارَالْآحْرَة 4 أوهموا أن 
يترك حظوظ الدنيا فلا يستعمل ماله إلا في القربات» قال قتادة: نصيب الدنيا هو 
ا خلال كله! 

وبذلك تكون هذه الآية مثالا لاستعمال صيغة النهي لعنی الإباحة ویرک )4 
للتبعيض» وا راد بالدنيا نعيمهاء فالعنی: نصيبك الذي هو بعض نعيم الدنیا" '. 


س یب سب ہب ن ہم نب نہب ہب پم ہہ 





وههنا سژال قد یطرحه بعض الناس: وهو أن الانسان جُبل فطرةً على حب 
المال» والتعلق بشیء ما لا بد له منه في هذه الدنیاء فكيف آمر أن لا ينسى نصيبه» وهو 
آمز شبه المستحيل» بل المتوقع أن يقال: ولا تنس نصيبك من الا خرة؟! 

فالجواب -والله تعالى أعلم بمراده-: أن هذه الآية جاءت لضبط التوازن - 
کیا أسلفنا- في التعامل مع زينة الدنیاء ومن ذلك: المال» فقد یسمع أحد التجار أو 
الأثرياء مثل هذه الموعظة فيظن أن القصد أن يتخلى عن كل شيء من نعيم الدنيا ولو 
کان مباخاء نان له: وان مرت بان یکون جل همك ال "خرةه فلسنا نطلب منك در 


تی 
وس 
تھا 


ما آباح الله تعالى» بل الطلوب العدل» واعطاء کل ذي حق حقه. 

وهذا كان من بدیع تفسير الامام مالك هذه الاية أن قال: هو الأكل والشرب 
من غير إسراف» فهو يشير بهذا إلى ما ذکرناه آنفاء والعلم عند الله. 

ولقد وقع في عهد النبي َك من بعض الصحابة 5 خلل في فهم حقيقة الزهد 
والتعبد» حين سألوا عن عبادة النبي و فكأنهم تقالوهاء فقالوا: أين نحن من النبي 
؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! قال أحدهم: أما آنا فإني أصلى الليل 
آبداء وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطر! وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
ا فجاء رسول الله ي فقال: «آنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله ای لأخشاكم 
لله وأتقاكم له» لكني آصوم وآفطر وأصلي وآرقد. وآتزوح النساء فمن رغب عن 

وبهذا النهج التوازن المبني على الكتاب والسنة كان أئمة الاسلام وعلاء الملة 
يردون على ما أحدثه بعض الزهاد والعباد من آلوان من التزهد التي تجاني هذا الهدي 


)۱( البخاري (كلالاة). 


النبوي العظیم . 

وذکر بعض أهل العلم ملمخا لطیفا في توجیه معنی قوله: ولا ن َصبَك 

مرح انیا 4 وهو أن الله كك «آراد أن يجعل الدنیا شيئًا هينا مُعرّضًا للنسیان 
والا مالء فهو يذكرنا ماه ويحشنا عل أن ناخذ منها بنصیب. فأنا لا أقول لك: لا 
تنس الشيء الفلاني إلا إذا كنت أعلم أنه عرّضّة للنسیانء وهذا جانب من جوانب 
الوسطية والاعتدال في الٍ سلام» و اللّه آعلم بمرادہا'''. 

آما الوصية الثالثة: #وأحيين حكما أحس ناله یک 4ء وهذا ي يتفق تمامًا مع العقل 
والشرع قال الله تعالى: ¥ هَل ها لخن الا ا سن ہ4 [الرهن: ٦٠)؟‏ 

(والاحسان داخل في عموم ابتغاء الدار الآخرة ولکنه ذکر هنا لیبنی عليه 
الاحتجاج بقوله #وأحيين کم لحسن الد یک » والکاف للتشبیه» أي: کاحسان 
الله إليك) ' . 

وهذه الآية فيها من التعليل والحض ما هو ظاهرء وهي كقول الله تعال: 
فی او کی او بون أن فر آله کر واه نود کہ 4 [النور: ۲۲] فك حب 
أن یعفو الله عنك» فاعف عن عباده» وهنا: کا تحب أن يحسن إليك ربك ویدوم 
إحسانه. فلا تقطع إحسانك عن خلقه والا فالله غني عن العالمين. 

ورابع هذه الوصایا في هذه القاعدة القر آنية: ولا بخ لاد ف الارض له لا 


و هی ا 


جب امین 46. 
)١(‏ ومن أكثر من رأیتھم يردون على هؤلاء: ابن الجوزي في عدد من کتبه» وابن تيمية» وابن 
(۲) أشار إليه الشيخ الشعراوي نله في تفسيره. 
7 التحریر والتنوير: (۲۰/ ۱۰۸). 





«وعطف لاب لْفَسَادَ ف الرّض4» للتحذیر من خلط الاحسان بالفساد فان 
الفساد ضد الاحسان فالامر بالاحسان یقتضی النهي عن الفساد» وإنم| نص عليه؛ 
لأنه لما تعددت موارد الاحسان والاساءة فقد يغيب عن الذهن أن الاساءة إلى شىء 
مع الا حسان إلى آشیاء یعتبر غير إحسان! 

وجملة: إن اه لا عت متیر ہ4 علة للنهي عن الافساد؛ لأن العمل الذي لا 
يحبه الله لا يجوز لعباده عمله» ". 

وبعد هذا التطواف السریع في ظلال هذه القاعدة القرانية الجليلة: يتبين لنا 
بوضوح أن هذا القرآن -کم قال منزله 3-: دی لی هر آقوم 4 [الاسراء: ۹]. 
وآنه ما من قضية حتاجها الناس إلا وحکمها في کتاب الله كا قال الامام الشافعی» 
ولکن أين التدبرون والناهلون من هذا المعين الذي لا ینضب؟! 

اللهم إنا نسالك القصد في الفقر والغنی ونسالك نعيًا لا ینفد» وقرة عين لا 
تنقطع. ونسألك الرضاء بعد القضاء وبرد العیش بعد الوت. ونسألك لذة النظر 
إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زینا بزينة 
الایان واجعلنا هداة مهتدین. 


)۱( التحریر والتنویر: (۲۰/ ۹ بتصرف واختصار. 


۳۹ 





)٥٥(‏ قاعدة قرآنین 





زع 


القاعدة 
الر اب4۵ 


ال ۳ 
ولن نرضئ عنك الیہود ولا التصری حى تليع يلم 





هذه قاعدة قرآنية عقدية» نزلت قبل آربعة عشر قرئاء ولا تزال معانيها تتجدد 
لأهل الاسلام في کل زمان. 

ولا خفى أن هذه القاعدة المحكمة جاءت في سورة البقرق تلك السورة التي 
تحدثت بتفصيل عن حقيقة أهل الكتاب» واليهود بشكل أخص -لكونهم يسكنون 
1 ے-, 

ونزول هذه الاية الكريمة -كما آشار إليه جمع من الفسرین- جاء عقب مرحلة 
من حاولات النبي 2332 لتأليف البهود لعلهم یستجیبون وینقادون لدين الاسلام 
فجاء هذا الخبر القاطع لكل محاولات التألیف التي كان النبي كك بمارسها معهم. 

یقول شيخ الفسرین ابن جرير الطبري: 

اولیست الیهود -يا حمد- ولا النصارى براضية عنك آبدا» فدع طلب ما 
يرضيهم ويوافقهم» وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعئك الله به من 
الحق؛ فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك هو السبيل إلى الاجتاع فيه معك على الألفة 
والدين القيم» ولا سبيل لك إلى إرضائهم باتباع ملتهم؛ لان اليهودية ضد النصرانية» 


ل ابق ور FPS‏ 


1 


۳ 


والنصرانية ضد اليهودية» ولا جتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد في حال 
واحدة» والیهود والتصاری لا تجتمع على الرضا بكء إلا أن تکون مهودیٌا نصرانیاء 
وذلك مما لا یکون منك آبدا؛ لانك شخص واحد. ولن يجتمع فيك دینان متضادان 
في حال واحدة وإذا لم يكن إلى اجت‌اعها فيك في وقت واحد سبیل. لم يكن لك إلى 
إرضاء الفريقين سبيل» وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبیلء فالزم هدى الله الذي لجميع 
الخلق إلى الالفة عليه سبيل». 

فتأمل ما تضمنته تتمة هذه القاعدة من وعيد عظيم لمن اتبع أهواءهم, ولمن هذا 
الوعيد العظيم؟! محمد 4! مع آنه لا يمكن أن يقع منه شىء من ذلك بعصمة الله 
لہ قال تعالى فى تتمة هذه القاعدة الحکمة: تال ارگ هی الله هو انی وین انبعت 
آهوآه هم بند ای جآ ین الیل ماك مان من ول ول یر © [البقرة: ۲۱۲۰ 

وتأمل كيف قسّم الله تعالى الأمر -ني هذا الأصل العظیم- إلى قسمین: هدی 
وھویٗء فا هدى هو هدى الله وليس وراء ذلك إلا اتباع اموی: لین أتَبَعَتَ 
مهم 4ء يقول ابن جرير له في تتمة تعليقه على هذه الآية: 

(یعنی جل ثناؤه بقوله: #9 لین نت »يا مد هوى هؤلاء اليهود والنصارى 
- في يرضيهم عنك - من تہود وتنصی فصرت من ذلك إلى إرضائهم» ووافقت فيه 
حبتھم - من بعد الذي جاءك من العلم بضلالتهم وكفرهم برمهم» ومن بعد الذي 
اقتصصت عليك من نبئهم في هذه السورة ماک من من ول 4 يعني بذلك: لیس 
لك یا محمد من ولي يلي أمرك وقيم يقوم به لت ينصرك من الله» فیدفع عنك 
ما ینزل بك من عقوبته» ويمنعك من ذلك إن أجل بك ذلك ربك 


)۱( تفسير الطبري: (۲/ .)٥۸٤‏ 
9 تفت الطبري: ,)٦۸٤/۲(‏ 





فإذا كان هذا الکلام موجها للنبي كَل فمن الناس بعده؟! 

وهذه القاعدة المحكمة قاها الذي یعلم السرّ وأخفى» والذي لا يخفى عليه شيع 
من آحوال خلقه لا حاضرًا ولا مستقبلاء فالذي قال هذا الکلام هو الذي قال: 
ینم من خلق وهواللطیف أ % [الملك: ۱۹۲۱6 

وقد آحسن العلامة السید محمد رشيد رضا؛ حين لخص القواعد التي اشتملت 
علیها سورة البقرة» فجعل من جملة هذه القواعد: هذه القاعدة التي نحن بصدد 
الحديث عنها فقال عن هذه الآية: إنہا «آية للنبی و كاشفة عن حال آهل الملتين في 
عصره» ولا تزال مطردة في أمته من بعده» وقد اغتر زعماء بعض الشعوب الإسلامية؛ 
فحاولوا إرضاء بعض الدول با دون اتباع ملتهم من الکفر - فلم یرضواعنهم ولو 
اتبعوا ملتهم لاشترطوا أن يتبعوهم في فهمها وصور العمل بهاء حتى لا يبقى لحم 
أدنى استقلال في دينهم ولا نی آنفسهم)۲. 

ومع وضوح هذا النص القرآني الحکم. فانك لتتالم من تشكيك بعض المسلمين 
بہذہ الحقيقة» وهذا التشكيك يأخذ صورًا شتى» تبدأ من التشكيك فی کون هؤلاء 
كفارًا أصلًا! وتنتهي عند الطالبة بالتماهي والاندماج التام معهی في مسخ واضح 
لأصل من الأصول الكبارء ألا وهو الولاء والبراء! 

ولم يفرق هؤلاء بين ما يصلح أن يؤخذ منھمء ويستفاد منه في أمور الدنياء وبين 
اعتزاز المؤمن بدينه» وتمايزه بعقيدته! ولیس الحديث عن هذه الطوام التي لا یقوضا 
عاقل قرأ التاريخ» فضلا عمن عقل عن الله ورسوله قوه|. 

وان المؤمن -وهویسمع آمثال هذه الکلمات الفجة- لیتساءل عن هو لاء الکتّاب 


سے حہ ہے من ت ی نی نت ہہ سے سہ ہے جب ہے ہے لكا 


۳ 


کو 


الذین محملون آأسیاء اسلامية: يقرؤوا قول الله : * یوک عن الب الما 
ای مت الالو کب ا سل ال وگن بو والمسچد الاو وراج 
آتری۔ ونه ایند ار لته سو پوس ولا یلو كيلخ عق و عن 


۳ ی حم سے گر tt‏ ع سر جم و ر شرب سے جو گے سر کے 
٠. e‏ - ۱ ۰ #211 م 


سے 


الات ٭ رھ عا رہ 


عيطت تسا ف لدي ا وا رت ویک ره رت ۵ک گا ورت 4 
[البقرة: ٩۲۲۱۷‏ 

چک و کی AI E‏ ني لکتب أو یدنک 
م ید ایمیک کارا کنا من عند شیہم ترا بعد مَا من لَهُمْ لح 4 


aa 


چ سر 


ألم یتأملوا قوله كك عن سائر الکفار: ییا آلذبک ءامنوا إن تطیفوا 
یک كضرا برشوسم عق تنکیچح نیوا کیریح © بل ا 
piper‏ باوب ييه 

هذه شهادة من الله على آعدائنا با يريدون مناء وما حاولونه من صدنا عن دینناء 
امس ابو اا ا کم 

إن هذه اسف ال ون ترصن عنک الود ولا ] "ارين - حى تم لتم 4 
وما جاء في معناها من الآيات التي ذکرت بعضها حبر والخبر لا ينسخ» لأن نسخه 
يستلزم أن يكون المخبر بهذا کاذبّاء وهذا لو كان في حق آحاد فضلاء الناس لكان من 
أعظم القدح فيه» فكيف إذا كان المتكلم به هو الله العليم الخبير؟! 

ولو أردنا أن نقلب صفحات التاریخ؛ لوجدنا الجواب الذي يزيد المؤمن یقینا 
بهذه القاعدة المحكمة!ء فمن الذي سم الشاة التي وجد النبي بي أثرها حتی لقي 
ربه؟! ومن الذي قتل الفاروق 5©؟ ومن الذي سَمّ جلة من الخلفاء المسلمين الذين 





كان لهم آثر فی ضعف شوكة الیهود أو النصاری؟! 

لقد غرٌ بعض هؤلاء المتحدثين -بما ذكرناه آنفا- كونهم يتعاملون مع بعض 
الأفراد من اليهود والنصارى فلا يجدون منهم إلا تعاملا جيدًا -کما يقولون- وهذا 
قد یقع» ولكنه لا يمكن آبذا أن يكون قاضيًا على هذا الخبر المحكم من کلام ربناء 
ذلك أن العلاقة الفردية قد یشوہہا من المصالح» أو تكون حالات استثنائية» فإذا 
جد امد ظهرت أخلاقهم على الحقيقة» ومن له أدنى بصر أو بصيرة أدرك ما فعلته 
الحروب الصليبية التي غزت بلاد الشام قبل وبعد صلاح الدين! وما فعله إخوانهم 
وأبناؤهم في فلسطين وأفغانستان والعراق» وما حرب غزة الأخيرة إلا أكبر شاهد. 
ولا ینکره إلا من طمس الله بصيرته عيادًا بالله ! 

نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه الذي ارتضاه لناء وأن يعيذنا من ا حور بعد 


ا 


% © © ¢ 
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(۵۰) قا 


چو 


عده قرا 


1 


التفتی والحیا 


ٹیہ 
2 


4 
4 و وه و وه هو هو 25 و و ۱ 





هذه قاعدة قرآنية إیمانیة ها صلة عظيمة بعبادة من أعظم العبادات ألا وهي 
عادة الدعاء. 

وهذه القاعدة التعلقة بالدعاء جاءت تعقیبّا على جملةٍ من آیات الصیام» فهلم 
لنقف على شىء من هدایات هذه القاعدة الق رآنية: 

١‏ - القرآن اشتمل على آربعة عشر سوالاء وکلها تبدأ ب (يسألونك)» ثم يأتي 
الجواب ب (قل) الا في آیة واحدة (فقل) في سورة طه إلا هذا الموضع الوحید. فانه 
بدأ هذه ا حملة الشرطية: ‏ ود سالک ادى عَی #» وجاء جواب الشرط من 
دون الفعل: قلء بل قال: إن ریب أجیبٍ دعوه لداع دا دان فکآن هذا 
الفاصل مع قصره (قل) كأنه يطيل القرب بین الداعي وربه» فجاء الجواب بدون 
واسطة: إن صرب © تنبيها على شدة قرب العبد من ربه في مقام الدعاء! وهو من 
آبلغ ما یکون في الجواب عن سبب النزول -لو صحٌ- حینم| سئل النبي 4: «آقریب 
ربنا فنناجیه آم بعید فننادیه؟». 


۲- تأمل فی قوله: #عكادى © فکم في هذا اللفظ من الرأفة بالعباد؛ حيث 


ہب س ی ی سے ہہ ہب ہبہ س ن ن ن 


3 البقرة: ۱۸۲ » 


۷ 


YW 


آضافهم إلى نفسه العلیّة سبحانه وبحمده فأين الداعون؟ وأين الطارقون لابواب 
فضله ؟! 

۲- فان فریب: ففيها إثبات فربه من عباده جل وعلا» وهو قرب خاص بمن 
یعبده ویدعوه» وهو- والله - من أعظم ما یدفع المؤمن للنشاط في دعاء مولاه. 

4 - فی قوله: اجيب ما يدل على قدرة الله وکال سمعه سبحانه» وهذا ما لا 
يقدر عليه أي أحد الا هو سبحانه! 

إن أي ملك من ملوك الدنيا -ولله المثل الأعلى- مها أوتي من القوة والسلطان 
لا یمکنه أن ينفذ كل ما يطلب منه؛ لأنه خلوق عاجزء لا يستطيع أن يدفع عن نفسه 
الرض والوت. فضلا عن غیرہہ فتبارك الله القوي العزيزء الرحيم الرحمن. 

4 - مع قوله: إا دَعَانِ ففيها إشارة إلى أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون 
الداعي حاضر القلب حینا يدعو ربەء وصادقًا في دعوة مولاه بحيث يكون مخلصًا 
مشعرّا نفسه بالا فتقار إلى ربه ومشعرا نفسه بکرم الله وجوده . 

-٥‏ ومن هدایات هذه القاعدة ودلالتها: أن الله تعالى يجيب دعوة الداع إذا دعاه؛ 
ولا یلزم من ذلك أن يجيب مسألته؛ لأنه تعالی قد يؤخر إجابة المسألة ليزداد الداعي 
تضرعا إلى اللہ وإلحاحًا في الدعاء؛ فيقوى بذلك إيانه» ويزداد ثوابه؛ أو يدخره له _ 
يوم القيامة؛ أو يدفع عنه من السوء ما هو أعظم فائدة للداعي؛ وهذا هو السر -والله 
أعلم- في قوله تعالى: اجيب دوه الدلع 4 . 

١‏ - وتاج هذه اللطائف التصلة بهذه القاعدة من قواعد العبادة: ۶ ۱ سالک 
عباری عفن قريب أجیبِ دَعْوَةَ لداع دا دعَان4 أنك تلحظ فيها سرًا من أسرار 
(۱) ينظر فيا سبق: مفاتيح الغيب: (0/ ۸4 وتفسير القرآن الكريم للعثيمين: (۱/ ۳۹۵). 
(۲) تفسير القرآن الكريم للعثيمين: (۱/ ۳۵). 





عظمة هذا الدين» وهو التوحید. فهذا ربك -آها الومن- وهو ملك اللوك القهار 
الجبار» الذي لا يشبه مُلْكّه ملك ولا شْلطانه سلطان - لا تحتاج إذا أردت دعاءه إلى 
مواعید» ولا إلى آذونات ولا شيء من ذلك. انا هو رفع الیدین» مع قلب صادق» 
وتسأل حاجتك. كما قال بكر بن عبد الله الزنی -آحد سادات التابعین-: «من مثلك 
يا ابن آدم! خلي بينك وبين المحراب تدخل منه إذا شئت على ربك» ولیس بينك وبینه 
حجاب ولا ترجان»؟! ۰ فيا ما من نعمة لا يعرف قدرها إلا الموفق» وإلا الذي 
يرى ما وقع فيه كثير من جهال المسلمين من التوسل بالأولياء والصا حين» أو ظنهم 
أن الدعاء لا يقبل إلا من طريق الولي الفلاني أو السيد القلاني!! 

وإذا تبين وقع هذه القاعدة فإنك ستدرك أن ا حرمان الحقيقي للعبد حینم| يحرم 
طرق الباب» وأن تنسيه نفسه هذا السبيل العظيم! کما قال أبو حازم لأنا من أن أمنع 
الدعاء» أخوف مني من أن أمنع الاجابة . 

ويقول ابن القيم تلثه: «وقد أجمع العارفون أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى 
نفسك. وأن الخذلان هو أن بخلي بينك وبين نفسك» فإذا كان كل خير فأصله التوفيق» 
وهو بيد الله لا بيد العبد» فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة 
إليه فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له ومتى أضلّه عن المفتاح 
بقي باب الخير مرتجا دونه قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 44#: (إني لا أحمل هم 
الإجابة» ولكني أحمل هم الدعاء فإذا آهمت الدعاء فإن الإجابة معه). 

وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. 


فالعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم والخذلان 


3 حلية الاولیاء: (۲۲۹/۲). 
( حلية الأولياء: (۳/ ٢٤٢۲ء‏ ۲۸۸/۷). 


۳۹ 


ينزل علیهم على حسب ذلك.... وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشکر وإهمال 
الافتقار والدعای ولا ظفر من ظفر -بمشيئة الله وعونه- إلا بقيامه بالشكر» وصدق 
الافتقار والدعاء»"" 

ومن العاني المهمة التي ينبغي أن يستحضرها العبد -وهو في مقام الدعاء- ما 
آشار إليه الإمام أبو سليان الخطابي نله -وهو يتحدث عن الحكمة من مشروعية 
الدعاء- فيقول: «وقد قضی الله سبحانه أن يكون العبد متحتّا ومستعملاء ومعلقا 
بين الرجاء والخوف -اللذين هما مدرجتا العبودية- لیستخرج منه بذلك الوظاتف 
الضروبه علیه التي هي سمة کل عبد ونطية كل مربوب مَدَبر)''' 

ومن هدایات هذه القاعدة -المتعلقة بسیاقها-: استحباب الدعاء عند الفطر في 
رمضان وغبره وهذا ما يدل عليه ظاهر القرآن وفعل السلف» وقي السنة المرفوعة 
أحاديث لا تخلو من مقال» ولكن ها أنت ترى ظاهر القرآن يعضدهاء ووجه الدلالة 
من الآيات على هذا العنی: أن الله تعالى ذكر هذه الآية -آية الدعاء- بَعَيّد آیات الصیام 
وقبيل آية إباحة الرفث في ليل الصيام» قال ابن كثير كانه : : «وفي ذكره تعالى هذه الآية 
الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصیامء إرشاد إلى اجتھاد نی الدعاء عند إكمال 
العدة» بل وعند كل فطر» . 

فا أحمل العبد وهو يظهر فقره وعبوديته بدعاء مولاه» والانكسار بین يدي 
خالقه ورازقه ومن ناصيته بيده! 

وما أسعده حين| یہتبل آوقات الإجابة ليناجي ربه» ويسأله من واسع فضله في 


.)۱۸۱( الفوائد:‎ )١( 
.)۱۰-۹( شأن الدعاء:‎ )۲( 
.)۲۷۳ /1( ضير ابن كثير:‎ 9 





خيري الدنیا والآخرة! 
نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق اللجأ الیه» والانطراح بین یدیه وکمال التضرع 
له» وقوة التوكل عليه» وأن لا خیب رجاءنا فيه» ولا يردنا خائبین بسبب ذنوبنا 


% ¢ © ¢ 


IN 














(o )‏ قاعدة قرآنین 
ےالنفس والحياة 


او ها اوه و * 





هذه قاعدة شرعية من أعظم القواعد الشرعية التي یفزع إليها العلیاء في 
فتاواهم. 

وهذه القاعدة القرآنية الحکمة جاءت في سورة التغابن وفي تدبر سیاقها ما 
يحسن إيراده هناء خاصة وآن هذه القاعدة بدأت بالفاء التي يسميها بعض العلماء: 
الفاء الفصيحة أو فاء التفريع» فما بعدها فرع عما قبلھاء ذلك أن الله جل وعلا قال 
قبل هذه القاعدة: 9 ییا زک ءامنو زرک من ررکم ررکم عدڈوالکم 
رهم و تھا ات وتغض روا فوت الله مور رح( تما آمولکه 
ا ا عظِيم عَظی م4 [التغابن: 11 پو بت التعقیب بعد هذا 


بقوله 38: تاقوا ما اتن واشمغوا لیا رن شرا حرا لش کم وشن 


ص 


وق شم قو اوک هم لمحت 4 [التغابن: ۱۲ ]. 

«أي: إذا علمتم هذاء فاتقوا الله فيها يجب من التقوی في معاملة الأولاد والازواج 
ومصارف في الأموال» فلا یصد کم حب ذلك والشغل به عن الواجبات ولايخرجكم 
الغضب ونحوه عن ك1 العدل الأمور و الال عن آداء حقوق الأموال 


۱ ١5 التغابن:‎ (۱) 





E 


وعن طلبها من وجوه ا حلالء فالامر بالتقوی شامل للتحذير التقدم وللترغيب في 
العفو کم تقدم ولا عدا ذلك... ولا كانت التقوى - في شأن المذكورات وغيرها - 
قد يعرض لصاحبها التقصير في إقامتها حرصا على إرضاء شهوة النفس -في كثير 
من أحوال تلك الأشياء- زيد تأكيد الأمر بالتقوى بقوله: آم نتم © و 6# 
مصدرية ظرفية» أي مدة استطاعتكم؛ ليعم الأزمان كلهاء ويعم الأحوال تبعًا لعموم 
الأزمان ويعم الاستطاعات. فلا يتخلوا عن التقوى في شيء من الآزمانء وجعلت 
الأزمان ظرفا للاستطاعة لئلا يقصروا بالتفريط في شیء يستطيعونه في أمروا بالتقوى 
في شأنه مالم خرج عن حد الاستطاعة إلى حدٌ المشقة» فليس في قوله: ما سطع 4 
تخفيف ولا تشديد» ولكنه عَدل وانصاف» ففيه ما عليهم وفيه ما هم» ۰ 

وبعد هذا العرض المجمل ععنی القاعدة يتبين أن هذا القدر من التقوى هو 
الواجب على العبد فعله -وهو تقوى الله ما استطاع-» أما التقوى التي يستحقها 
الله تعال» فهي التي جاءت في قوله كك: «إيتايها لین !مسوأ نوا الله حى تاه ولا 


مر 


و #2 


مون لا وأنتم مُسَلِمُونَ © [آل عمران: ۱۰۲] وهي التي فسرها جمع من السلف بقوله: 
أن يطاع فلا يعصىء ویذکر فلا ينسى» ویشکر فلا یکفر ٠‏ وہذا الجمع يتبين أنه لا 

5 سا ہے ۰ 98 ای ے ا و ماعن 
يصح قول من قال: إن هذه القاعدة التي نحن بصدد ا حدیث عنها: *فائقوا له ما 
سْتَطعَمٌ ‏ ناسخة لآية آل عمران: امو الله حَقَّ وه 4. 

إن هذه القاعدة القرآنية الحکمة تدل بوضوح على أن کل واجب عجز عنه 
المكلف. فإنه یسقط عنه. وآنه إذا قدر على بعض المأمورء وعجز عن بعضه فانه يأتي 
ہما یقدر علیه» ویسقط عنه ما یعجز عنه» ىا ثبت في الصحیحین من حدیث أبي هريرة 


)۱( التحریر والتنویر (۲۵۸/۲۸) باختصار پسبر. 
(6 ینظر: تفسير السعدي (141). 





ا «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

فدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروعء ما لا يمكن حصره كا يقول غير 
واحدِ من أهل العلم''. 

ولعلنا نأخذ بعض الأمثلة التي تجلي هذا القاعدة: 

١‏ - أول هذه الأمثلة التي يحسن التمثيل بها هو ذلك الموقف الذي جعل النبي 
يه يقول كلمته الجامعة الآنفة الذكر: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»: فقد 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 44# قال: خطبنا رسول الله ي فقال: 
ہا الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أكل عام يا رسول 
لله؟! فسکت. حتى قاها ثلانّاء فقال رسول الله پل «لو قلت: نعم لوجبت! ولا 
استطعتم»! ثم قال: (ذروني ما تركتكم! فإن) هلك من كان قبلكم بكثرة سؤا حم 
واختلافهم على آنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نہیتکم عن 
شيء فدعوه). 

۲- ومن تطبيقات هذه القاعدة أنه: «إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فان أمكن 
تحصيل المصالح ودرء الفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر اللہ تعالى فیھما؛ لقوله سبحانه 
55505 هم عم #» وان تعذر الدرء والتحصيل فان كانت المفسدة 
أعظم من الصلحة درأنا الفسدة ولا نبالی بفوات المصلحةء قال الله تعالى: یلک 


جد کی 


5 ود ساد رمعرو مد بره مره 2 ور کم 1 عن زار مرهج حن ی 
ع 4 لمرو امیس قل فیهعا انم كبير ومتَهم لاس ونما آ ڪر من ننمه ما 4 


ر لاق مسا کر مرخ حب 
(۲) تفسیر السعدي: .)١151(‏ 
(۳) قواعد الاحکام في مصالح الانام: (۱۱۰/۱). 


- أن الواجب عند إرادة الصلاة: التطهر بالای فان عدم أو تعذر استعماله 
فان الإنسان ینتقل إلى التیمم کا هو معلوم. 

- أن صلاة الفريضة الأصل فیها أن يؤديها المصلي قائّاء فان عجز صلى جالسّاء 
وإلا صل قاعدًاء کا دل على ذلك حديث عمران بن حصين 9 ويدخل في ذلك 
جمیع شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. 
-٥‏ وفي الصيام يجب على السلم أن يمسك عن جميع الفطرات من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس فإن كان الصيام يشق عليه أفطر وانتقل إلى الإطعام. 

- وني الحج؛ فان مبنی هذا الرکن كله على هذا الأصل العظيم: الاستطاعت 
كما قال ٌت: وت عل النایں جج لت من اسطاع له سبي ومن کر فان الله عق عن 
مین 6 1آل عمران: ۹۷]ء وکا سبق في حدیث أبي هريرة 99 

۷- ومن فروع هذه القاعدة في مناسك ال حج: أن من لم يجد مکانًا في منى أو 
مزدلفة سکن حيث تیسر له ومثله فيمن عجز عن الرمي لاي سبب معتبر شرعاه 
ولعل الحج من آکثر آرکان الاسلام فروعًا تطبيقية هذه القاعدة العظيمة. 

- ومن تطبیقات هذه القاعدة العظيمة في باب الامر بالعروف والنهي عن 
المنكر : أن الکلف يجب عليه أنه ینکر بالید إذا قدر علیه فان عجز فباللسان والا. 
فبالقلب کم دل على ذلك حدیث أبي سعيد الخدري © الخرج في الصحیح''' 

۹- وف باب النفقات: فان من عليه نفقة واجبة» وعجز عن جيعهاء بدأ بزوجته 

فرقيقه» فالولد فالوالدين» فالاقرب ثم الاقرب. وكذلك زكاة الفطر. 


۰ - ومن تطبيقات هذه القاعدة العظيمة: مسائل الو لايات والوظائف الدينية 


)۱( صحیح مسلم (59). 





والدنيوية کلّها - صغاها وکباژها - داخلة حت هذه القاعدة العظیمة. فکل ولاية 
يجب فيها تولية الأصلح الذي يحصل بتولیته مقصود الولاية» فان تعذرت كلهاء 
وجب فيها تولية الأمثل فالأمثل» وقد سبق حديث مفصّل عند الكلام على قاعدة: 
او کی خَیر من اَستَتَجَرت موی مین 44 [القصص : دی 
وبا سبق من آمثلة يتجلى لنا عظیم موقع هذه القاعدة من هذا الشرع الطهر 
الذي مبناه على الیسر والسعة فنسأل الله تعالى الذي هدانا هذا الدين القويم» أن يثبتنا 


عليه حتى نلقاه وأن يرزقنا الفقه فى دينه» والبصيرة فيه. 


+ ¢ © ¢ 


)۱( وهى القاعدة السابعة عشرة. 











(.۰) قاعدة قرآنین 


یاه 


4 
۵ ۵ هه و و و و و موه و 








القاعدة 
السابهة 


50 ۳" ال .2 58 
ا دَأسَتَقَجَ كما مرت 4« 


هذه قاعدة قرآنية عظيمة تضم کلمات جامعة» وتمثل أصلا من أصول الوصایا 
القر آنية. 

وهذه القاعدة القرآنية الحکمة جاءت في سورة هود. تلك السورة العظيمة 
التي بين الله فیها سبیل الحق والباطل» ثم ذکر فیها مصير هؤلاء وأولئك» ونماذج 
تاريخية من واقع الرسل مع آقوامهم. ثم ختمت تلك القصص كلها بقول الله تعالی: 
FI‏ فس کیک ينها تيد وعید © رتا تم ون 
شم قما آغنت عم َم ای قش دن ڈرو او ین ی کیرک نم رف 
وی .4 إلى قوله 35: ون کلام رک عه یه 
یعماوت 0 ما مرت یمن کاب مک لکد یم عملوت 0 
[هود: ۱۰۱ - 1۱۲]. 

وقد بقیت مع هذه السورة برهة من الزمن آتأمل فيهاء وأبحث عن مقصودها؛ 
فبدا لي -والله آعلم- آنها كلها تدور على آية واحدة» یمکن أن نسمیها: العمود 


لفقري -إن صح التعبیر- هذه السورة العظيمة» وهي قوله تعالی: 3 مت تار 


)۱( هود: ۱۱۲ . 


اوہ 


بعض ما نوکت نلک وصابف يو صدرك أن یفولوا ولا آنزل َد كار أو جسادمعة, مَك 
گا مین جع کی همم اشير وس فا سی ام ۶ / ۱ 
تما آنت نير نلک شَّىْءِ وكيل © [مود: ۲۱۲ وأن ما قبلها وبعدها إلى نہایة 
هذه السورة إنما یعود إلى هذه الآية» والله أعلم» وقد فصّلت ذلك في موضع آخر. 
والتأمل في هذه السورة العظيمة يلحظ فيها بجلاء كثرة الخطاب للنبي بي سواء 
هذا الموضع الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذه القاعدة المحكمة: # مسقم كا 


و 3 

ين كنت محر ول سو a.‏ ای مر کو ن رک م ۰ 7 

آمرت ومن تاب معک ولا تَطعْوا ائةہ یما شملورے بے ۹6 ولنا مع هذه القاعدة عدة 
وففات: 


الوقفة الآولى: 
ما حقيقة الاستقامة؟ وما سر هذا الامر الصریح له ولاتباعه بلزوم الاستقامة؟ 
آما حقيقة الاستقامت فإن کلمات السلف من الصحابة ومن بعدهم تدور على 
معنی واحد في الجملة» ألا وهو أن الاستقامة: «هي سلوك الصّراط المستقيم» وهو 
الدّينُ القيّم من غير تعريج عنه يّمنة ولا یسرة ويشمل ذلك فعل الطاعات كلهاء 
الظاهرة والباطنة» وتر له النهیات كلا 35 لك» فصارت هذه الوصية لت لتصال 
د ش52 ۲۷۵2 
الدين كلها» . 
وأما عن سر هذا الأمر الصريح للنبي ئي ولصحابته بالاستقامةء فإن الجواب 
عن هذا يطول جداء لکن من أجلى ما يوضح ذلك: أن يعلم المؤمن أن أعظم غرض 
يريده الشيطان من بني آدم هو ٍضلاطم عن طريق الاستقامة» ألم يقل عدو الله: فا 
ری معد هم صرْطَكَ الْمْسَمَقِيمَ © [الأعراف: ۱۶۲۱5 وهذا آمرنا أن نكرر في اليوم 
والليلة ۱۷ مرة على آقل تقدیر قوله تعالی: ۳ هد الط الم کقم 4 [الفاحة: 5 ]) 


)۱( جامع العلوم والحكم: شرح الحديث (۲۱) حدیث سفیان بن عبد الله. 





فاللهم اھدنا الصراط الستقیم وثبتنا عليه يا رب العالین. 

الوقفة الثانية مع هذه القاعدة: 

فهذا الأمر للنبي بي بالاستقامة هو أمرٌ بالثبات على الاستقامة» ولغيره أمر بها 
وبالثبات عليهاء يقول ابن عطية كنل: مر مر النبي فا بالاستقامة -وهو عليها- إن| 
هو أمر بالدوام والثبوت. وهذا كا تأمر إنسانًا بالمبى والأكل ونحوه وهو ملتبس 
به" أء ويوضح کلام ابن عطية هذا ما سبقت الإشارة من تکرار الدعاء في الفاتحة ب: 
$ یالط النتتم ©. 

ویوضح هذا أن القرآن الکریم ملیء بالامر بہذا الأصل العظیم أو الثناء على 
أهله في مواضع متنوعة. وباکثر من آسلوب ومن ذلك: 

-١‏ ما جاء في سورة الشوری -التي تحدئت عن الشرائم السابقة واتفاقها في 
جملة من الأصول- فقال 8: شر تَا 


عام ی 


E: 


رع کم ین لین ماوصیٰ يه دوسا وال وح 
يك وم تا زيم وموك وعِيسق أذ موا لب وا تد رفوأ فيه ...€ إلى أن قال: 
مدلل ۳ وَأَسَيَقِم كما رت ول َي أهواء هم . ۰ [الشوری: .]۱٢ - ٣‏ 
رمن ذلك أيضا: أن الله تعالى أمر ذا الأصل غير واحد من الأنبياء 
والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام- فقد قال لوسی وهاورن: ال فد ابت 


يه ا ہر پان مچ چو حت 


دعوتکما فاستقیما ولا نيعا سیل لذت لایع لمو 4 [یونس: 1۸٩‏ بل لقد امت“ 
الله بهذا الأصل على جيع الأنبياء والمرسلين» فإنه كك لما ذكر عددًا كبيرًا من الرسل 


lll‏ ر محر سس سس ےہ سس اکر 


٤‏ سوره الأنعام قال: وین اد کین حون 5 واجلبینھ وھدیتھم إل صط 


ا بت" 7ص ہے ری ی عم 


مُسَتَّقَيو )لك هدى الو ریبد من شاء من عباد © [الأنعام: ۸۷ء ۸۸]. 


.)۲۲۵ /۳( الحرر الوجیز:‎ )١( 


۹ 


۳" وفي صدر سورة فصلت ملحظ مهم في ترسیخ معنی هذه القاعدة فان الله 
تعالى قال لنبیه ا:8 فلکم آنا بر نک بوحی ال آنما الھک (له واجد مسقي موا 
له دای ول للم کین 0 الایات [فصلت: ٦]ء‏ وفي نفس السورة یبشر الله 
عباده الستقیمین على دینه بأعظم بشارة تتمناها نفس: فقال 8: إن الذي الا 
را الله ثم امو رل هم الما که ألا افو ولا روا وابفروا 
بای شک نوم دوت © [فصلت: ۳۰]. 

واستعراض الآيات الواردة في الاستقامة نصّا أو معنی لیس مقصودا لنا هناء 
وإنما الغرض التنبيه على ذلك. 

الوقفة الثالثة مع هذه القاعدة: 

إن من تأمل هذا الأمر الإهي للنبي و تبین له عظم وخطورة هذا الأمر -أعني 
الاستقامة والثبات على الدين- کیف. وهما اللتان أقضتا مضاجع الصا حین؟! 

روى البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أبا 
علي السري يقول: رأيت النبي بيه في النام! فقلت: يا رسول الله! روي عنك أنك 
قلت: «شيبتني هود»؟ فقال: «نعم» فقلت له: ما الذي شيبك منها؟ قصص الانبیاء 
وهلاك الامم؟! فقال: «لا» ولكن قوله: سق كما مرت )۰ . 

وهذه الرؤيا -کا لا يخفى- هي كغيرها لا يعتمد عليها في الأحكام الشرعية. 
ولا في تصحيح أو تضعيف الأحاديث» ومنها: الحديث الشهور: «شيبتني هود 
وأخواتها» '' فإنه حديث مضطرب الإسناد» كا بین ذلك جع من الحفاظ: كالترمذي 


( شعب الإييان: (5/ ۸۲). 

تنگ آخرجه الترمذي وغيره ح (۳۲۹۷) وينظر: العلل لابن أبي حاتم رقم (٦۱۸۲))ء‏ ولصديقنا 
د.سعيد الرقیب الغامدي بحث مفصل في بيان طرق وعلل هذا ا حدیث منشور على موقع 
ملتقی أهل ا حدیث. 





والدارقطني وابن حجر رحمهم الله جميعًاء وإنما الغرض هنا الاستتناس بہذہ الرژیا 
على عظيم موقع هذا الآمر الإل هي من نفس النبي پل 

الوقفة الرابعة مع هذه القاعدة: 

أن الإنسان مهما بلغ من التقوى والایمان فهو بحاجة ماسة إلى التذكير ب یثبتہء 
ويزيد استقامته» ولو كان مستغتيًا عن ذلك؛ لكان نبينا پل أولى الناس ہذاء يقول 
ابن تيمية تَكلثة: «وإن) غاية الكرامة لزوم الاستقامة» فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه 
على ما يحبه ویرضاه» ويزيده ما يقربه إليه ويرفع به درجته)'''. 

الوقفة الخامسة مع هذه القاعدة: 

أن يعلم المؤمن أن أعظم مدارج الاستقامة هي استقامة القلب» فإن استقامته 
ستؤثر على بقية الجوارح - ولا بد - قال ابن رجب تثه: «فأصل الاستقامة استقامة 
القلب على التوحیدہ کا فسر آبو بكر الصدیق وغیزه قوله وك: نامک لورت 
هثم اموا © باهم لم یلتفتوا إلى غيره» فمتی استقام القلبٌ -على معرفة الله 
وعلى خشیته» واجلاله. ومهابته» وبته وإرادته» ورجائه ودعائه والتوکل علیه 
والاعراض عبا سواه- استقامت الوا کلها عل طاعته فان القلب هو نك 
الاعضاء وهي جنوده فإذا استقام اللك استقامت جنوده ورعاياه'"»... وأعظم 
ما يُراعى استقامتّه - بعد القلب من الجوارح -: اللسان؛ فّه ترجان القلب ولمعي 


عنه)” 7 (ومن استقام على هذا الصر اط حصل له سعادة الدنیا والآخرة» واستقام سيره 

)۱( جموع الفتاوی: (۱۱/ ۲۹۸). 

( كا في الحديث المتفق عليه: «آلا وان في الحسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد کلف وإذا 
فسدت فسد ا حسد كله» ألا وهی القلب». 

(۳( جامع العلوم وا حکم: شرح ا حدیث (۲۱) حدیث سفیان بن عبد الله. 


السب 


على الصراط يوم القيامة» ومن خرج عنه فهو إما مغضوب عليه» وهو من يعرف 
طريق ا دی ولا يتبعه كاليهود» أو ضال عن طريق الهدى كالنصارى ونحوهم من 
الشر کن 

نسأل الله تعالى أن مهدینا صراطه الستقیم وآن يجعلنا من استقام ظاهره وباطنه 
على ما يحبه ویرضاه وأن یثبتنا على الاسلام والسنة حتی نلقاه. 


+ ¢ ¢ ¢ 


۱( فتح الباري لابن رجب: /٤(‏ و وة)). 


سم بو گر 


1 شی عمل فان درد OES‏ 
م سے سے 1 2 ہے ے ب مرو 
a‏ ال سک ريق 





هذه قاعدة قرآنية» وكلمات جامعةء تضمنتها هذه القاعدة التي تمثل أصلًا من 
آصول العدل» والزاء واعاسات "۹ 

وهذه القاعدة القرآنية الحکمة جاءت في سورة الزلزلة التي تتحدث عن شيء 
من أهوال ذلك الیوم العظیم الذین تشیب طوله الولدان فتختم السورة بهذه القاعدة 
-التي نحن بصدد الحديث عنها- وتأتي مصدرة بفاء التفریعء فقال سبحانه: ‏ فَمَن 
يَعْمَلْ مال در خیرا یره (د) ومن يعمَل يفال روص یره کہ تفریعا 
على قوله: روا أُمَسَلَهُمْ © ليتيقن الحسنون بکال رحمة الله» والسیئون بکمال 
عدله قَبَْ! 

إن من أعظم ما جلي کون هذه الاية من جوامع المعاني» ومن قواعد القرآن 
الحکمة أن النبي بي لا ذكر أقسام الخيل وأنها ثلاث وفصّل ذلك بتفصيل طويل» 
ثم سئل وة عن الحُمّر -وهي جع حار- فقال: «ما أنزل عل في ا حمر شيء إلا 


۱( الزلزلة: ۷ ۸ 
(۲) ینظر: القواعد اسان للسعدی (۱4۱)» والتحریر والتنویر (۳۰/ ۳۷) حيث قال: «وهذه 
الآية معدودة من جوامع الکلم». 


هذه الاية الفاذة الجامعة: 9 فمن يعمل يقال درو خیرا یره ا ومن يعمل 
مخقتال 1 زک رم004 . 


عر 


ومعنى جوابه وَلِ: «آنها آية منفردة في عموم الخير والشر ولا أعلم آية أعم منها؛ 
لاہا تعم كل خير وکل شر»!". 

وعلى هذا الفهم العام طذه الآية الكريمة» سار الصحابة 52 اة في فهمهم الذي 
تعلموه من النبي 95 ومن ذلك: 

٭ أن عائشة جاءها سائل فسأل! فأمرت له بتمرة» فقال ها قائل: يا أم المؤمنين 
إنكم لتصذقون بالتمرة؟! قالت: نعم والله! إن ا خلق كثير ولا يشبعه إلا الله أوليس 
فيها مثاقيل در كثيرة؟ ! 

# وعنها عا أن ساتلا جاء‌ها» فقالت لاریتھا: أطعميه! فوجدت رت 
فقالت: أعطيه إياهاء فان فيها مثاقیل ذر إن تُقبّلت! 

# وروي أن عمر 2 أتاه مسكين -وفي يده عنقود من عنب-- فناوله منه حبة 
وقال: فيه مثاقيل ذر كثيرة! 

وقد روي نحو هذا عن آي ذرہ وأبي سعيد الخدري لته آجمین( 

وإذا كان هذا المعنى في باب احتساب النفقة» فثمة معنى آخر يتفطن له آرباب 
القلوب ا حيّة» وهو: الخوف من تبعة السیئات. فقد أخرج ابن أبي شيبة عن ا حارث 
بن سويد: أنه قرأ نا رب 44 حتی بلغ إن یل وشکال رو یره 


)۱ البخاري (٢٢۲۲)ء‏ ومسلم (۹۸۷) عن أب هريرة. 
OTE RP‏ 
(۳) ینظر فی هذه الآثار کلها: الدر النثور: (۱۵/ .)۵٩۳‏ 


الثامنة والئلائون 





قال: إن هذا الاحصاء شديد' . 

وني السنة الصحيحة من الأمثال والقصص ما يبين بجلاء معنی هذه القاعدة 
العظيمة: فمن يَمْمَلْ تال درو خر یکره ا ومن یف مَل مفکال درو 
سرا بر ولعلي أكتفي في هذا القام بہذین الحديثين اللذین لن تتضح الصورة الا 
)ا جمیعا: 

آما الحديث الأول فهو قوله 35: «بینما کلب يطيف بركية -بثر- قد كاد یقتله 
العطش» إذ رأته بغي من بغايا بني | برائيل» فزعت فو ها -خفها - فاستقت له به 
فسقته إياه فغفر لما به . 

وما الحديث الآخر: فهو الحديث المتفق عليه» الذي يخبر فيه النبي بيا عن امرأة 
دخلت النار في هرة» ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش 
الارض. حتی ماتت هز . 

وقد عقب الامام الكبير محمد بن شهاب الزهري -بعد ما روی حدیث اطرة-: 
«ذلك لتلا یتکل رجل. ولا ييأس رجل»* وهذا هو الشاهد الذي ينبغي آن نتأمله 
ای ڈرو رر دس یئ ہی یاس وس یں 

ا کو چھا کر کم اک عق SITE‏ 

يره فتلك المرأة التي لم یذکرها النبي و بأنها عابدة! أو صائمة! بل ۸ يذكرها 
إلا بالبغاء! ومع هذا فقد نفعها هذا العمل ! وأي عمل هو؟ إنه سقي حيوان من 


۷9 الدر المنثور: .)۵٩۱/۱۵(‏ 


(۲( مسلم (۵ ۲۲). 


WA 


آنجس ا حیوانات (الكلب)! ولكن الرب الر حيم الكريم لا تضيع عنده حسنة» بل 
کیا قال ڭ: ده ایل مال درو وان تك كه بصدیقها وَُوتٍ من دنه کج 
rT‏ 

وني الحديث الثاني: لم يذكر النبي 5 سببًا أدخلها النار غير حبسها لحيوان صغير 
لا يؤبه له! 

ہپس سی 9 3:۳9 و فمن مل وال 
درو خیرا یره ) ومن يعمل مال درو هر را بر وبه يتبين دقة کلام 
الامام الزهري: حين علق على هذا الحديث بقوله الانف الذکر: «ذلك لئلا یتکل 
رجلء ولا ييأس رجل». 

إن من عظم توفیق الله تعالی لعبده أن یعظم اللہ ومن آظهر صور تعظیم الرب 
باجم مس سس سب مت 
مهما صغر الذنب في عینه؛ لان الذي عصي هو الله کت کما قال بلال بن سعد الہ : 
الا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر مَنْ عصیت)'''. 

رتم مقولة الم ام الیل مون ین بيد الله 66 جنا قرا تون نمال ۶ بیج 


ر >a‏ یں ی 


الب فتری الج رمین مسْفین اج شه وشولوں دو نا مال هذا الڪ تب لا عادر 


ور جوا ی 


سی ”وی ہے 


صفيرة ولا کیره | اا BERAET,‏ ول نی ريلك آحدا ک4 [الکهف: 
۹ «ضح -والله- القوم من الصغار قبل الكبار»'''» فمن كان قلبه حیّا تأثر باي 
معصیة كالثوب الابیض الذي یوثر فيه أي دنسء والا فان العبد إذا لم يجد للذنوب 
ثرا -و إن كانت من الصغائر - فليتفقد قلبه» فإنه على شفا خطر ! ولابن ا حوزی له 


(۱) الزهد للإمام أحمد: (۳۸۶). 
(AE Ag 0‏ 


الثامنة والتلائون 





كلمات نفيسة في هذا الوضوع في كتابه: «صيد الخاطر». 
ولهذا لما قالت عائشة للنبي يَكِ: حسبك من صفية كذا وکذا! -تعنى قصيرة- 
فقال: ((لقد قلت کلمه لو مز جحت اء البحر لمزجته). رواه ابو داود والترمذي 


و 7 


وأما عدم زهد المؤمن نی أي عمل صالح - وان ظنه صغيرًا - فلأنه لا يدري ما 
العمل الذي يدخله الجنة؟ ! قال يَكِِّ: «لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك 
بوجه طلق)”'. 

ولا سأل أبو برزة * نبينا بي فقال: يا نبي الله! علمني شیتا أنتفع به! قال: 
(اعزل الأذى عن طريق المسلمين 394 

وني صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 8 قال: قال رسول اللہ 8ل (مر 
رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا یؤذہم 
فأدخل الحنة». 

فتأمل -يا عبد الله- كم يحتقر كثير من الناس أمثال هذه الأعمال اليسيرة! 

كم نمر في يومنا بغصن؟ أو بحجر؟ أو زجاجة منكسرة؟ فربا تكاسلنا عن 
إزالتها كسلا فى آمثال هذه الاعمال التی هی من آسباب دخول اة وارد الها 


بعض آصحابه! 


(۱) آپو داودح (4۸۷۷) الترمذي ح (۲۵۰۱۲) وصححه. 
(۲) مسلم ح (7777) من حدیث أبي ذر طنه. 

(۲) مسلمح (۲۱۱۸). 

(6) مسلم ح (۱۹۱۶). 


ولو آردت أن تفتش فی حیاتنا اليومية لو جدت فیها عشرات الأمثلة من الاعمال 
اليسيرةء التي لو جمعت لشکلت سيلا من ا حسنات: دمعة يتم تمسحھاء أو جوعة 
فقير تسدهاء أو مساعدة عاجزء أو ابتسامة في وجه مسلم» في عدد من الأعمال لا 


يمكن حصرهاء فا أحرانا أن نكون سباقين إلى كل خير» وان دق في أعینناء متذكرين 


عله القاعدة ایی کی و رو ADEA‏ 
7 ممن د ۶ و حیرا ی 
مِتْمَسَالَ دشرا يرهرك. 


¢ ¢ © © 





القاعدة 


التاس 4۵ 


ر ع رگ جر 


اذا فرغت فانصب )وال ریک رب ۱4 


۰ مم ٠‏ 
هذه قاعدة قرانية» وكلمة جامعف هی قاعدة من قواعد تربية الثفس. وتو جیه 
علاقتها مع الله ۳۵5 . 
وهذه الماعدة بدئت بالفاء “التي تسمى بفاء التفریع- المرتبطة بال حملة 
الشرطية» يقول الله کك: ال شر لك در رن وَوصَعْئًاعندك وزر )لز أنقض 
1ر2 )رتاک وک )ا فان مع الس رش ینم مرس (رت) فا فرفت فصب اك ول 


ر عرس 


ريك قرعب 44 [الشرح: -١‏ ۸]. 


وغني عن التفصیل أن هذه السورة العظيمة -سورة الشرح- «احتوت على 
ذکر عناية له فا لرسوله بلطف الا وازالةٍ الم وامحرج عنه؛ وتیسیر ما عسر 
عليه» وتشریفی قدره؛ ینس عنه؛ نموم شیب باه ل مرن سورة 
الضحی؛ تثبيثًا له بتذکیره سالف عنایته بە وانارة سبیل ا حقء وترفیع الدرجة؛ 
لیعلم أن الذي بتدآه بنعمته ما کان لیقطع عنه فضله» وکان ذلك بطريقة التقریر 


(۲) قال العلامة النجرير الطاهر ابن عاشور: «وهذه الآية من جوامع الكلم القرآنية لما احتوت 
عليه من كثرة ا معانی) التحرير والتنوير: (۳۰/ .)۳٦۸‏ 


والثلائون 
322 


5:3 


E 


بياض يعلمه النبي اه 1 . 

فإذا اتضح هذا تبین موقع هذه القاعدة التي نتتحدث عنها: يدافت فنصت (۷) 
وإ ریک رب © والتي يأمر الله فيها نبيه و إذا انتهی من طاعة أو عمل ما أن ينصب 
ويبدأ في عمل أوطاعة أخرىء وأن يرغ ب إلى ربه في الدعاء والعبادة والتضرع والتبتل: 
لأن حياة المسلم ا حق كلها لله فليس فيها جال لسفاسف الأمورء بل إن اللهو الذي 


تبيحه الشريعة لأصناف من الناس کالنساء والصبيان» أو في بعض الأوقات كالأعياد 


والافراح؛ فإن من أعظم مقاصد ذلك أن یستجم الانسان - والاستجام للجد مرة 
ثانية من الشغل النافع - وأن يعيش العبودية لله في جميع أحواله» فهو يعيشها في 
السراء والضراء وفي الشدة والرخاء: وفي ا حضر والسفرء وني الضحك والبكاء. 
ليتمثل حقّا قول الله تعالى: قل إِنَّ صَلاقٍ وشک وعیای ومماف ورب الاين 4 
[الأنعام: ١٦1]ء‏ متأسيًا -قدر الطاقة- بالثلة المباركة من أنبياء الله ورسله الذين أثنى 


اللہ ۱ بیج وس رص ںا جا و ا وید ان وا کا ا ایر 
[الآنہاء: ۹۰]. 


قال ابن القیم َلثۂ: «وأما الرغبة في اللہ وإرادةٌ وجهه والشوق إلى لقائه» فهي 
رأس مال العبد» وملاك أمره وقوامُ حياته الطيبة» وأصل سعادته وفلاحه ونعیمه. 
وقرة عینه» ولذلك خلق» وبه ی وبذلك آرسلت الرسل» وآنزلت الکتب ولا 
صلاح للقلب ولا نعیم إلا بأن تکون رغبته إلى الله ك وحده فیکون هو وحده 


سے چ عق ج و و مو صن ا 


مرغوبه ومطلوبه ومراده» کا قال اللہ تعال: داعت فانصب (۷) ول ريك فرعب ک4 


[الشرح: ۷- ۸])''. 


.)۳ ٥۹ /۳۰( التحریر والتنویر:‎ 000 
.)5٠6(:نيمحملاةضور‎ CY} 





جح محر مرح نو قوز 


وهذا العنی الذي دلت عليه هذه القاعدة: دادعت فانصب ا وال ريك فرعب 4 

معنى عظیم» وهو أصل من الأصول التي تدل على أن الإسلام یکره من أبنائه أن 
يكونوا فارغین من أي عمل ديني أو دنيوي! وہہذا نطقت الاثار عن السلف الصالح 
رحمهم الله : 
يقول ابن مسعود 4: إن لأمقت أن أرى الرجل فارغًا لا في عمل دنيا ولا 
آخرة» وسبب مقت ابن مسعود 9 هذا النوع من الناس؛ لأن «قعود الرجل 
فارغا من غير شغل» أو اشتغاله با لا يعينه في دينه أو دنياه من سفه الرآی. وسخافة 
العقل واستیلاء الغفلة» '. 

ولقد دل القرآن على أن هذا النوع من الناس الفارغين -وإن شئت فسمهم 
البطالین- ليسوا آهلا لطاعة أوامرهم» بل تنبغي مجانبتهم؛ لثلا يُعدوا بطبعهم الرديء. 
كما قال تعالی: ولا طم من فلا قلبه,عن ْنَا واتبع هونه وکات‌آنره, فرط € [الكهف: 
۸ يقول العلامة السعدي تتناثة: «ودلت الآية» على أن الذي ينبغي أن يطاع» ويكون 
إمامًا للناس» من امتلاً قلبه بمحبة اللہ وفاض ذلك على لسانه» فلهج بذکر الله واتبع 
مراضي ربه» فقدمها على هواه» فحفظ بذلك ما حفظ من وقته» وصلحت أحواله. 
واستقامت أفعالهء ودعا الناس إلى ما من الله به علیه» فحقيق بذلك» أن يتبع ويجعل 
ماما" . 
ومن هدایات هذه القاعدة القرآنية الحکمة: فد فرغت فانصب (ر0) ول ريك 


فرعب کن آنها تربي في المؤمن سرعة إنجاز الأمور -ما استطاع إلى ذلك سبیلا- وعدم 


(۲) الکشاف: (۶/ ۷۷۷). 
,۳( تفسير السعدي (ص ۵ ۷). 


SA 


۳221 


إحالة انجازها إلى وقت الفراغ فان ذلك من الاسالیب التي يخدع بها بعض الناس 
نفسه» ويبرر بها عجزه» وإن من عجز عن امتلاك يومه فهو عن امتلاك غده أعجز ! 
قال بعض الصالحين: «كان الصديقون يستحيون من الله أن يكونوا اليوم على 
مثل حاهم بالأمس» علق ابن رجب تفه على هذا فقال: «يشير إلى أنهم كانوا لا 
يرضون كل يوم إلا بالزيادة من عمل الخير» ويستحيون من فقد ذلك ويعدونه 
خسر اتا“ ومن جميل ما قيل في هذا المعنى ذينك البيتين السائرین: 
إذا مجع الوا أسبلث عبرتي وأنشدتٌ بيت فهو من أحسن الشعر 
آلیس من الخضسران 1 لياق تربلاشیء ونحسب من عمري 


ومن الحكم السائرة: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد! وهي حكمة صحبحة يشهد 
القرآن بصحتهاء وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: إن التأخير له آفات! وصدق 
کٹل والشواهد على هذا کثبرة: ۱ 

- فمن الناس من یکون عليه التزامات شرعية بینه وبين اللہ کقضاء الصیامء أو 
آداء فرض الحج -مثلا- فتراه یسوّف ويماطل» حتی يتضايق عليه الوقت في الصيام. 
أو يفجأه الوت قبل أن بحج! ولئن كان هذا قبيحًا ومذمومّا في حقوق الله؛ فهو في 
حقوق الخلق -البنية على المشاحة- أشد واعظم وكم ندم من كانت عليهم دیون 
حين تساهلوا في تسديدها وهي قليلة» فتراكمت عليهم؛ فعجزوا عنھاء وصاروا بين 
ملاحقة الغرماء» والركض وراء الناس وإراقة ماء الوجه للاستدانة من جدید. أو 
للأخذ من الزكاة!! فهل من معتر؟! 

- ومن آثار خالفة هذه القاعدة مأْوَإِدَافَحْتَ فَانصب (0) رال ريك فارعّب 4: أن بعض 


(۱) لطائف العارف(ص۳۲۱). 





الناس لا یہتبل ولا یستغل الفرص التي تسنح في طلب العلم وتحصیله فإذا انفرط 
عليه العم وتقضی الزمن؛ ندم على أنه لم يكن قد حصل شیثا من العلم ینفعه في 
حباته وبعد ماته! 
وقل مثل ذلك: في تفریط کثیر من الناس -وخحصوصا الشباب والفتیات- في 
التوبة» والإنابة» والرغبة إلى اللہ بحجة آنهم إذا كبروا تابواء وهذا لعمر الله من تلبیس 
ابلیس ! 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقی ولاقیت بعد الوت من قد تزودا 


ندمت على أن لا تکون کمنله وأنكلم ترصد با كان رصدا 


وقوله تعالی >ق هذه القاعدة التي هي مدار جلا داعت فانصب )ولل 
ریک فارعّب 4# أبلغ» وأعظم حاد إلى العمل» والجد في استثمار الزمن قبل الندم. 


» ¢ © © 


0 








(۵۰) قاعدة قرآنین 


اتسس وافصناة 


بر 
فوخ 


القاعد4ة 
0 اپاربهون 
إن الله یأر بل هه“ 


هذه قاعدة قرآنیة وكلمة جامعة وهي من أعظم قواعد الشرائع السماوية کلھاء 
والتي لا يشذ عنها شیء. 

وهذه القاعدة الق رآنية الحکمة من أعظم القواعد الشرعية التي یدخل تحتها 
من الفروع ما لا حصیه إلا الله تعالی» وتتفق علیها جمیع الشرائع السماوية؛ ذلك أن 
الشرائع كلها من لدن حکیم علیم: # وتم ت کلمت رك ام ا مکل کته 
وَهْوَاَلسَمِيمٌ لیم © [الأنعام: ۱۱۵]: صدقًا في الأخبار وعدلا في الأحكام. 

ومَرَد معرفة العدل من الجور إلى أدلة الشريعة المطهرة» ونصوصها الفصلة. 

يقول الامام أبو محمد ابن حزم: «العدل حصن يلجا إليه كل خائف» وذلك 
أنك ترى الظالم وغير الظالم إذا رأى من يريد ظلمه دعا إلى العدل وأنكر الظلم 
حينئذ وذمه» ولا ترى أحذا يذم العدل» فمن كان العدل في طبعه؛ فهو ساكن في ذلك 
ا حصن ا لحصین)'''. 

وقال العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «والعدل ما تواطأت على حسنه 


(۱) التحل: ۹۰ . 
(۲) الاخلاق والسير(177١).‏ 





. ۷ 


۲۸ 


الشرائع الإلحية» والعقول الحكيمةء وقدح بادعاء القیام به عظاء الأمم» وسجلوا 
تدّحهم على نقوش اغیاکل من كلدانية» ومصرية وهندية. 

وحسن العدل بمعزل عن هوى یغلب علیها في قضية خاصة أو في مبدأ خاص 
تنتفع فيه بما بخالف العدل بدافع إحدى القوتین: الشاهية والغاضہة)'''. 

ویقول ابن تيمية: «إن جماع ال حسنات: العدل» وجماع السیئات: الظلم» . 

وقال الاوردي: «إن ما تصلح به حال الدّنيا قاعدة العدل الشامل الذي يدعو 
إلى الألفة» ویبعث على الطاعة» وتعمر به البلاد» وتنمو به الأموال» ويكبر معه النسل. 
ويأمن به السّلطان» ولیس شىء أسرع في خراب الأرضء ولا آفسد لضہائر الخلق من 
الجور؛ لأنّه لیس يقف على حدٌّء ولا ينتهي إلى غاية» ولكل جزء منه قسط من الفساد 

إن هذا المعنى الشرعي العظيم -وهو العدل- الذين نتفیاً ظلال الحديث عنه 
من وحي هذه القاعدة القرآنية المحكمة: رنه يَأَمْرُ باَلْعَرْلٍ 4 هو معنى تعشقه 
النفوس الكريمة» والفطر السوية» ولله! كم كان تحقيقه سببًا في خيرات عظيمة» ومنح 
كثيرة؟! والعكس صحیح: وكم كان تحقيق هذا العدل سببًا في إسلام أناس ما حثهم 
على الإسلام إلا تحقيق هذا الأصل الكبير: العدل» وإليكم هذا الموقف الذي يبين 
شيئًا من آثار العدل في نفوس الخصوم قبل الأصدقاء: 

روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» من طريق الشعبي قال: 

وجد علي ؛ بن ابي طالب درعه عند رجل نصراني» فأقبل به إلى شريح 


ہے ےه سے سبص ٭ہ۔ب ہہ ہب يی ہہ ےہ ہہ ہہ ہے ہہ ہی سد سے 


.)۱۸١( آصول النظام الاجتاعي نی الاسلام: ص‎ )١( 
.)۸۱/۱( مجموع الفتاوی:‎ (۲) 
.)۱۶۱( أدب الدنیا والدین للیاوردی:‎ )۳( 





بخاصمه" "قال: فجاء علي حتی جلس إلى جنب شریح: فقال له علي: يا شریح! لو 
كان خصمي مسلا ما جلست الا معه» ولکنه نصراني! وقد قال رسول الله 4: «إذا 
کنتم وإياهم في طريق فاضطروهم إلى مضايقه "» وصغروا بهم ىا صغر الله تعال 
میم من غير أن تطغوا»» ثم قال علي: هذا الدرع درعي»/ أبع وم أهب! فقال شريح 
للنصراني: ما تقول فیما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي» وما 
أمير المؤمنين عندي بکاذب. فالتفت شريح إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين! هل من 
بيّنة؟ قال: فضحك على وقال: أصاب شريح! مالي بينة» فقضى بها للنصراني! 

قال: فمشى خطىّ ثم رجع» فقال النصراني: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام 
الانبیاء! أمیژ المؤمنين قدمني إلى قاضیه. وقاضيه یقضی عليه؟ أشهد أن لا إله إلا الله 
وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله الدرع والله درعك. يا أمير المؤمنين» اس تھے 
- وأنت منطلق إلى صفين - فخرجت من بعيرك الأؤْرَق»ء فقال: أما إذا أسلمت فهي 
لك وحمله على فرس» فقال الشعبي: فأخبرني من رآه: يقاتل ا خوارج مع علي يوم 
النهروان"". 

فتأمل يا عبد الله! كيف أثر هذا الوقف العجیب من الرجل الأول في الدولة 
آنذاك فی إسلامه» بل والانضام إلى جيوشه التي تقاتل الخوارج المارقين» ولیست 
هذه فضيلة إقامة العدل في مثل هذه الواقف. بل إن الإمام العادل أحد السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 


5 ۳ 7 موا نے 3 3 
وقي الموقف ملحظ اخر: الا وهو ان هذا القاضی لم يكن ليجرؤ على مثل هذا 
)۱( شريح القاضی: أحد آشهر القضاة في عهد أمير المؤمنين على طف 
(۲) هذا قطعة من حدیث أبي هريرة 4# قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح» وهو في 
صحیح ابن حبان (۵۰۱). 
(۳) تاریخ دمشق: (6۲/ 4۸۷ البداية والنهایة: (۸/ 4). 


zl 


۲۵۰ 


الحكم لولا أنه وجد ما یسندہ ويقوي جانبه في إصدار مثل هذا الحكم على خليفة 
المسلمين آنذاك من الخليفة نفسه ومتی شعر القاضی أنه لا یستطیع أن يحكم بالعدل 
الذي يراه فعلی القضاء السلام. 
وهذا الوقف -أيضًا- يبرز جانبّا من جوانب عظمة هذا الدین في العدل مع 
الخصوم والاعداء فلم یمنع شر يجا کون ا خصم نصرانیّا أن یقضی له وهذا تطبیق 
۳ 


عملي لقوله تعا ی: ولا یج منک مان ا یلوا اعد هو دب 


2 


للتقو موی 44 [الاندة: ۸ 

وتمتد ظلال هذه القاعدة العظيمة إن اله امز رل لتشمل جميع شؤون 
الحياة» فمن ذلك: 

- العدل مع الزوجات: وهذا من الامور الحکات في باب العلاقة الزوجیت 
وهو آظهر من أن یفصل فیه الا أن الذي ی کد علیه: هو تذکر الاخوة العددین. 
بأن یتقوا الله في العدل بين زوجاتہمء وآن يحذروا من آثار عدمه السیئة في الحياة قبل 
المات: وذلك فيا يقع بين الأولاد غير الأشقاء من نزاعات وخلافات» حتى يكونوا 
شماتة للآخرين» وأما في الآخرة فهو أعظم وآشد وعليهم أن يتأملوا سيرة النبي 4 
مع زوجاته التسم» ففيها الغتاء والعبرة. 
ومن صور تطبیقات هذه القاعدة: إن لَه یر ال 4 : 


- العدل مع الاولاد: فعلى الوالدين أن يعدلوا بينهم» وأن يتجنبوا تفضيل 
بعضهم على بعض» سواء في الأمور المعنوية کا حب والحنان والعطف ونحو ذلك» 


أو في الآمور ا مادیة کا حدايا والهبات» ونحوها. 


- العدل والانصاف في إصدار الأقوالء وتقییم الآخرين: قال تعالى: یام 


ر يرام کج عم 5 رصت ھر 


الذي اموا ووأ ی بالط شه داه ور تفي أو ال اقب إن 





۴ 


5 ا و مو وم سی ال د ےہ ہے هو یک کے کے ہرس و ن یور و کت رن 
یکن عَنِيًَاأوَ فَقِيرا ال ول ہعا لا يعوا الشوعة أن تعیلواً وإن تلوأ أو عرضوا 


کو زاح رس منغ عم و ہر جح کے ای 5 و ون یں الصاوت قوي ہرم 
ِنَّ مه کان يما نموت را € [النساء: ١۱۳]ء‏ وقال کك: ولا سم فاعرلوا 4 


اس 


ON ؛فام١‎ 


[الأنعام: ۲. 
وهذا باب واسع جدّاء يدخل فيه الكلام على الأفراد» والجماعات» والفرق» 
والكتب والمقالاات» وغير ذلك. 
وما أجمل ما قاله ابن القيم في نونيته: 
کل بالإنصاف أفخر حلة ‏ زَيَْتْ بها الأعطاف والكتفان 
وتعرٌ من ثوبين من یلبسھما يلقى الردى بمذمة وهوان 
ثوب من الجهل المركّب فوقّه ‏ ثوب التعصّب بئست الثوبان 
ومن صور العدل التي دلّت عليها هذه القاعدة: إن الله يأر بالْعَدَلٍ 44: 
- العدل في العبادة: بحيث لا يتجاوز ما صاحبها العدل» ويتعدى الحد» ولا 
یقضر في أدائها على الوجه الشرعي. 
- العدل في النفقات: قال تعالى: # ولا تحعل یداد معلولد إل علقك ولا تھا 
كل ایس عم مار مو اک [الاسر ار ۷۹ وقال 38 ييا عل عباد ال و 
( وای إا انفقوم مرا کلم قروا کان بر دل قَواما 4 [الفرقان: 
۷ء وکان من آدعية النبي و العظیمة: «وأسألك القصد في الفقر والغنی» . 
وبا حملة: فمن تأمل آوامر الله تعالى وجدها وسطًا بين خلقين ذمیمین: تفریط 
وإفراط وهذا هو معت هذه القاعدة القرآنية الحکمة: 9 له یم اہ 
و ¢ 4 


)۱( سنن النسائي (٣/٥٤)ح‏ (0 ۰ء وصححه ابن حبان ح (۱۹۷۱). 


۲۵۱ 





(o )‏ قاعده قر آنیی 
2 النفس والحياة 





القاعدة 
الحادیه 
ا بسک تن تیوک کت والاربعور 


کی 
وا ۳۰ کی 4 


هذه قاعدة قرآنية حكمة ها أثرها الايماني والتربوي لن عقلها وتدبرها. 


وهذه القاعدة القرآنية المحكمة تكررت بلفظ قريب في عدد من المواضع» كما 


تكرر معناها في مواضع آخری. 
فمن نظائرها اللفظية القاربة قول الله كك: #أولما آصبتک مصيبة قد أصبة 


1 مر معط 


سر سے ام ے ےم و وة ہس م ير ہے مرظن سا 42 5 
ما لئ ا هنذا قل و من عند أنفيكُم إن الله عل كل قرس 4 [ال عمران: 
۵ وقال سبحانه: ما اصابك من حست له وما آصابك من سيكت فين تراک 46 [النساء: 


۹ ويقول كَبْكَ: ولو أن تصیبهم موب یمامت يدهم ...6 [القصص: 4۷]. 
وأما الآيات التي وردت في تقرير هذا العنی فكثيرة جداء ومن ذلك قوله سبحانه: 
کا وک مهوت شرید عق مت ور برع رسک مَل 
شرت لا ها کر 4 [القصص:0۹]» وکقوله ويك: 7 
ا یی لاس يمهم بعض الى یلوا 21 هجو 4 [الروم: ۱ 


م A2‏ ثر هھ کے 


وقال جل وعلا: تقو لَذُوقُوا داب الحریق : دک يما فد مت ایوا اه 


ہوم اا جب ہب بے س س ہے و — 


)۱( الشوونو: ۳۹ 


سے سے 
فا سے 


٢۴۳ 


Yo 


سرے سے ہے 1 


لس یل لام لد 6 [آل عمران: ۱۸۱ - ۱۸۲] في ثلاث مواضع من كتاب الله کل 


ہے 
میں سیک کر جع 


: لاس ص وھد و کر دو جرم عاج وو E PTA‏ عي ê aca‏ 
ویقول سبحاأنه: # وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وان تصبهم سیک يما قدمت 


یدیم دا هم نطود € [الروم: 0۲۳۲ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كاه -ملخصًا 
ما دلت عليه هذه الایات الكريمة بتلخیص العالم التتبع الستقری لنصوص 
القرآن الكريم-: «والقرآن يبين في غير موضع: آن الله م يبلك آحدا ول یعذبه الا 
پذنب» . 

وهذا العنی الذي دلت عليه هذه الایات الكريمة دلت عليه آیضا نصوص 
من الوحي الآخرء ألا وهو السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» ومن 
ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر 4 قال: قال رسول الله اة -نی 
الحديث القدمی العظيم- الذي يرويه عن ربه تعالى قال الله كنْك: نما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
بلومن إلا نفسه». 

وني صحيح البخاري من حديث شداد بن آوس 4 قال: قال رسول الله ی 
سيد الاستغفار أن تقول اللهم آنت ربي لا إله إلا آنت خلقتني وآنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت. آعوذ بك من شر ما صنعت. آبوء لك بنعمتك عل 
وأبوء لك بذنيي فاغفر لي فإنه لا یغفر الذنوب إلا آنت...»احدیث "۳ 

وفى الصحیحین: لا سأل آبو بكر 2 النبی ی أن يعلمه دعاء يدعو به في 
صلاته» قال له عليه الصلاة والسلام: «قل: اللهم إن ظلمت نفسی ظلا كثيرًا ولا یغفر 


)۱( مجموع الفتاوى: /١5(‏ 5 57). 


)۲( صحیح مسلم ح (۲۹۷۷). 





الذنوب إلا آنت. فاغفر لي مغفرة من عندك وا رحمني إنك آنت الغفور الرحیم)'''۔ 

فتأمل في هذه الأحاديث جيدًا! فِمَنْ هو السائل؟ ومَنْ هو الجیب؟ آما السائل 
فهو آبو بكر» الصدیق الاکبر الذي شهد له النبي پا باخنة في مواضع متعددة وأما 
الجیب فهو الرسول الناصح المشفق صلوات الله وسلامه علیه! ومع هذا يطلب منه 
عليه الصلاة والسلام أن یعترف بذنوبه وظلمه الکبیر والكثير» ويسأل ربه مغفرة 
ذلك والعفو عنه والسوال هنا: مَنْ الناس بعد أبي بكر ۴20 

إذا تقررت هذه الحقيقة الشرعية -وهي أن الذنوب سب للعقوبات العامة 
والخاصة- فحري بالعاقل أن يبدأ بنفسه. فیفتش عن مناطق الزلل فيه وأن يسأل ربه 
أن ديه لعرفة ذلك. فان من الناس من یستمری الذنب تلو الذنب» والعصية تلو 
العصية ولا ينتبه لذلك! بل قد لا يبالى! ولربیا استحسن ذلك -عیاذا بالله- فتتابع 
العقوبات عليه وهو لا یشعر فتکون مصیبته حینئذ مضاعفه! 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية - وهو یتحدث عن الامور التي تورث العبد 
الصبر وتعینه عليه لیبلغ مرتبة الامامة في الدين - قال: «آن يشهد ذنوبه وآن الله 
نما سلط الناس عليه بسبب ذنبه کا قال تعالی: 9 وما کم ین مصیصة فا 
کت کر وَيَعَفُواْعَ كدير 4 فإذا شهد العبد أن جميع ما یناله من الکروه فسببه 
دنوبه؛ اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه بسببها عن دنبهم 
ولومهم والوقيعة فيهم» وإذا رأيت العبد یقع في الناس إذا آذوه ولا يرجع إلى نفسه 
باللوم و الاستغفار» فاعلم أن مصیبته مصيبة حقيقية وإذا تاب واستغفرء وقال: هذا 
بذنوبي» صارت في حقه نعمة» قال علي 89 كلمة من جواهر الکلام: (لا بر جون 


عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه»» وروي عنه وعن غيره: «ما نزل بلاء إلا بذنب 


)۱( البخاري ح (٣۸۳)ء‏ مسلم ح (۲۷۰۵). 


۵ 


۲۵۷ 


ولا رفع الا بتوبة» . 

ويقول تلميذه ابن القيم -رحة الله عليه- وهو يوضح شيئًا من دلالات هذه 
القاعدة القرانية المحكمة: 

اوهل فى الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه الذنوب والعاصی؟! 

فا الذي أخرج الأبوين من ا حنة دار اللذة والنعيم» والبهجة والسرور إلى دار 
الآلام والأحزان والصائب؟ 

وما الذي آخرج إبليس من ملكوت السماء؟ وطرده ولعنه» ومسخ ظاهره 
وباطنه؟ فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من صورته وأشنع» 
وبُدل بالقرب بعدّاء وبالرحمة لعنف وبا لجال قبًاء وبالجنة نارًا تلظی» وبالایمان 
کفرّا» وبموالات الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة» وبزجل التسبيح والتقديس 
والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش» وبلباس الایمان لباس 
الكفر والفسوق والعصيان؟ فهان على الله غاية الهوان» وسقط من عينه غاية السقوط» 
وحل عليه غضب الرب تعالى» فأهواه ومقته أكبر القت... 

وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم؟ حتى علا الماء فوق رأس ا حبالء وما الذي 
سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى آلقتهم موتى على وجه الأرضء كأنهم أعجاز 
نخل خاوية؟ ودمرت ما مرٌ عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم؟ حتى 
صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة» حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم. 


(0) قاعدة فی الصبر -طبعت ضمن رسائله التى حققها عزيز شمس-: (۱/ .)۱٦۹‏ 





وما الذي رفع فری اللوطية حتی سمعت الملائكة نبیح كلابهم» ثم قلبها علیهم 
فجعل عالیها سافلها؟ فأهلكهم جیعا ثم آتبعهم حجارة من سجیل السیاء آمطرها 
علیهم فجمع عليهم من العقوبة ما م جمعه على أمة غيرهم» ولاخوانهم آمثاها وما 


هي من الظالمين ببعید. 
وما الذي آرسل على قوم شعیب سحاب العذاب کالظلل؟ فلا صار فوق 
وما الذي آغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت آرواحهم إلى جهنم فالااجساد 
للغرق والارواح للحرق؟ 


وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ 

وما الذي آهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات» ودمرها تدميرًا؟... -إلى 
أن قال-: قال الامام أحمد يََلنُْ: حدثنا الولید بن مسلم ثنا صفوان بن عمر» حدثني 
عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه قال: لما نتحت قبرص: فرق بين أهلهاء فبکی 
بعضهم إلى بعض. فرأيت آبا الدرداء جالسًا وحده يبكي ! فقلت: يا أبا الدرداء! ما 
يبكيك في يوم آعز الله فيه الاسلام وآهله؟ فقال: ويحك يا جبیر! ما آهون الخلق 
على الله كلك إذا أضاعوا أمره؟! بینا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك» تركوا أمر اللہ؛ 
فصاروا إلى ما ترى»!” . 

والذي استطرد كثيرا في بيان آثار الذنوب والمعاصي السيئة على الفرد والمجتمع 
في كتابه النافع احواب الكافي وذكر كلاما نفيسا يحسن الرجوع إليه والاستفادة منه. 

وليَعْلّم أنه ينبغي أن ندرك أن العقوبات حینا تذکر فلا يصح حصرها في 
العقوبات الحسية أو العقوبات الجاعية -التي أشار ابن القيم إلى شيء منها- کا حدم 


(۱) ا جواب الکانی: (۲۷-۲). 


۹ 


والغرق والصيحة أو السجن والعذاب ا حسی, ونحو ذلك. فهذه لا شك أنها آنواع 
من العقوبات ولکن ثمة آنواع من العقوبات قد تکون آشد وأعظم» وهي تلك 
العقوبات التي تتسلط على القلب» فیضرب بالغفلة وقسوته» حتی إن جبال الدنیا 
لو تناطحت آمامه ما اعتبر ولا اتعظ -عياذا بالله- بل يظن السکین أو تظن أمة من 
الامم -وهي تری النعم تتابع وتزداد مع استمرارها في البعد عن شرع الله- تظن أن 
ذلك علامة على رضی الله كك عنهاء وهذه لعمر الله من آعظم العقوبات التي یبتل بها 
العبد وتبتلى بها آمة من الأمم. 


چ س كان 4 5 ہے E‏ سم و سی“ یں 

۶ e ۲ ہے | ا ا مکی فو ع9 دسي ل 0 ديد هم ۸۸ وه سم مهو و‎ og 

لھم برعو ا(ئ)' فاو ل اد جاء هم بأسنا تضرعواً وکن فست فلوم ورین لهم لش یطلن 
ê‏ 04 س و ه و 1 عع وی ی 1 2 

lol KAKE 


۰ی2۷ 


ددهم بِعْنَه دا هم مُبَلِسُونَ 44 [الأنعام: ٢‏ - 46] فنعوذ بالله أن 
نکون من أهل هذه الآية» ونسأله بمنه وكرمه أن يتوب علينا وأن يبصرنا بمواطن 
الزلل مناء وأن لا يضربنا بقسوة القلب وأن لا يؤاخذنا با فعل السفهاء منا إن ربي 


¢ © © ¢ 





القاعدة 


الثانيك 

لواحف ظوا ایتک 4 والاربهون 

هذه قاعدة قرآنية حکمة وثيقة الصلة بواقع الناس؛ إذ لا ينفك أحدٌ عنها لكثرة 

تلبسهم بهاء فکان التذكير بها وبا دلّت عليه أمرًا مهراء إنہا قول الله تعالى: وحم ظا 
سنك [المائدة: ۸۹]. 

وهذه القاعدة القرآنیة المحكمة جاءت ضمن سياق الحديث عن كفارة اليمين 

في سورة الائدة» قال تعالی: ٭ لاناك باغو ف اسیک وَلكن باخ ذم بعا 

عدم لین کنر ماخ عو مسك ین زسط ما وهای کم آركش ونه 


أو ریو رب سن لم ید ص ام َة ابا در ك کر تيك وه لثم واخ ظا 
کتک كَدَِكَ نله تک میج کک کرو 4 [المائدة: ۱۸۹. 

ومعنی هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها #وأحمظوا یسنج 4: هو 
حفظها عن ثلاثة آمور: 

الأمر الأول: حفظها عن الحلف بالله کاذیا. 

والأمر الثاني: حفظها عن كثرة ا حلف والأيان. 

والأمر الثالث: حفظها عن الحنث فيها إذا حلف الانسان اللهم إلا إذا كان 


. ۸۹ المائدة:‎ )١( 


306 أ 


الحنث خبرّاء فتمام احفظ: أن یفعل الخيرء ولا یکون يمينه سببّا في ترك ذلك ابر 
الذي حلف على تركه'' » وبيان هذه الأمور فيا يلي: 

آما حفظ الأيمان عن الحلف الکاذب: 

فان الحلف الكاذب من أكبر الکبائرء وتلك هي اليمين الغموس - التي تغمس 
صاحبها في الإثم- يقول النبي ية من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 85 قال: 
جاء أعرابي إلى النبي 6 فقال: يا رسول الله ما الکباثر؟! قال: «الإشراك بالله»» قال: 
ثم ماذا؟ قال: «ثم عقوق الوالدين»» قال ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس» قلت: وما 
اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها کاذب». 

وقد بو ب الیخاری نوم هذا الحديث فقال: باب اليمين یه 7 


مهم 7 


یں خرسم و ا سے دک مر 5 


جيل ات رک عاك حر )4 26 دا مک ا 

قال الحافظ ابن حجر تَلللة: «ومناسبة ذكر هذه الآية لليمين الغموس: ورود 
الوعيد على من حلف كاذبًا متعمدا»۲". 

وإنك لتعجب -مع وضوح هذا الأمر بحفظ اليمين» والتحذير من اليمين 
الكاذبة- أن يتجرأ بعض الناس على الأيان الكاذبة» من أجل لعاعة من الدنياء أو 
من أجل دفع مضرة عن نفسه بسبب كذبه أو تحايله! 

ألم يعلم هؤلاء أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؟! 

ألم یسمع هؤلاء حدیث النبي 5 و الذي ير نجف له القلب: «من حلف على يمين 


(۱) ينظر: تفسير الطبري: »)057/١١(‏ وتفسير القرطبي: (1/ ۰۲۸۵ وتفسير السعدي (۲۲). 
(۳( فتح الباري: (۱۱/ .7٦‏ 





صر یقتطع بها مال امرئ مسلم -هو فیها فاجر- لقي الله وهو عليه غضبان» 
ويمين الصبر -کما قال العلیاء-: هي التي يحبس ال حالف نفسه علیها؛ وتسمی هذه 
اليمين الغموس ۳ 

وأما حفظها عن كثرة ا حلف والایمان: 

يقول تعالى في هذه القاعدة: لواحف ظوا ایتک 4 فهو الإقلال من احلف. 
وقد ذم الله تعال من أكثر ا حلف بقوله: # راغ کل علا مَهِينٍ © [القلم: .]٠١‏ 

والعرب کانوا یمدحون الانسان بالاقلال من للق تانر 

قلیل الالابا حافظ ليمینه وان سبقت منه الالية بت 

وا حکمة في الأمر بتقلیل الایمان: ۱ 

١‏ - أن من حلف في كل قلیل وكثير باه انطلق لسانه بذلك ولا یبقی لليمين 
في قلبه وقع» فلا یمن إقدامه على اليمين الکاذبة» فیختل ما هو الغرض الأصلي في 
ا 

۲- كلما كان الانسان آکثر تعظيً لله تعالى كان آکمل في العبودية» ومن كال 
التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به في غرض من 
الااغراض الدنیویة". 

۳- أنه یقلل ثقة الانسان بنفسه وثقة الناس به» فهو یشعر بأنه لا بصدق 
فیحلف. و مذا وصفه الله تعال بالمهين”*'. 


.)۱٦١ /۲( ینظر: شرح النووي على مسلم‎ (٢) 
.)56 /٦( ينظر: تفسیر الرازي‎ )( 


TT 


٣ك‎ 


لذا ينبغي للاباء والامهات والربین أن ینتبھوا لهذا الخلل الذي يقع فيه بعض 
الناس» وأن يربوا من تحت أيديهم على تعظيم الله كك ومن صور ذلك: جیهم عن 
كثرة الآيان بلا حاجة. ظ 

والملاحظ: أنه لو فّش في أكبر أسباب فشو هذه الظاهرة لوجد أنه من قبل 
الأبوين والمربين» وهذا يفضي إلى عدم تعظيم اسم الله واحترامه وهيبته. 

ومن اللطائف المتعلقة بهذا المعنى: أن النبي بي الذي امتدت دعوته ثلاثة 
وعشرين عامّاء م يحفظ عنه أنه حلف إلا في بضع وثانين موضعًا! 

فماذا سيكون جواب بعض الناس الذين لو أحصيت آیانهم في سنة واحدة 
لوجدتها بالعشرات» ولغير حاجة ملخ فرحم الله عبدًا حفظ يمينه» ووقر ربه 
وعظم اسمه ول جلف إلا عند ا حاجة! 

وأما حفظها عن الحنث في الأيمان: 

فإن الواجب على المؤمن إذا حلف على شىء من أمور الخير أو من المباحات أن 
يتقي الله ويبر بیمینه؛ لأن هذا من تعظيم المحلوف به وتوقيره -وهو الله كتق-. 

ويستثنى من ذلك: إذا كان الحنث ومخالفة اليمين خيرًا من الاستمرار فیه» فتمام 
الحفظ: أن يفعل اس وأن لا تكون يمينه سببّا في ترك ذلك الخير الذي حلف على 
تركه. 

ومعنى الحنث هنا: خالفة المحلوف عليه. 

ومثال ذلك: أن حلف على أن لا يأكل النوع الفلاني من الطعام» أو لا يدخل 
البيت الفلانی فإن الأفضل هنا أن لا يستمر في يمينه» خاصة إن ترجحت المصلحة 





في احنث» وفي صحیح مسلم عن أي هريرة 4# قال: أعتم'''رجل عند النبي وَل ثم 
رجع إلى أهله» فوجد الصبية قد نامواء فأتاه هله بطعامه» فحلف لا يأكل من أجل 
صبيته» ثم بدا له فأكل» فأتى رسول الله ئة فذكر ذلك له فقال رسول الله یا امن 
حلف على یمین فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن یمینه». 

وني الصحيحين من حديث أبي موسى 5 قال: قال رسول الله و: «إني - 
والله - إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خبر 
وتحللتھا)'' والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

والمقصود أن نتأمل هذه القاعدة القرآنية جيدًا: ٭واحنظوا ایسنگ ٭ بأن 
نحفظها عن الحلف بالله کاذبّاء وأن نحفظها عن كثرة الحلف والأيان من غير حاجة 
وأن نحفظها عن الحنث فيها إلا إذا كان الحنث خيرًا من المضي فيها. 

وكل ما مضی علا ندرك أن الشرع الحكيم أولى موضوع الأيان أهمية بالغة 
وین أحكامها تام البيان» من أجل أن يعرف المسلم حدود هذه العبادة» وأحكامهاء 
ومايجب وما حرم وما يستحبء وآن ذلك كله إن شرع ووضح تعظیع] له جل وعلاه 
وليحفظ العبد يمينه من العبث بہاء أو التقليل من شأنهاء رزقنا الله وإياكم معرفة 
حدود ما أنزل الله على رسوله وتعظيمها على الوجه الذي يحبه ویرضاه وأن يمنحنا 
الفقه في دينه» والبصيرة فيه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


4 ¢ ¢ ¢ 


)۱( أي: تأخر عنده إلى عتمة اللیل» وهی شدة ظلمته. 


(۳( البخاري ح (۰)۳۲ ومسلم ح .)١59(‏ 





)٥٥(‏ قاعدة قرآنین 
2 النفس والحياة 


609048946086+ مج" 





القاعدة 
الثالتك 

5 والأربعون 

امس سيوس جح 


ك0 اک هم یوک 4 

هذه القاعدة القرآنية المحكمة -في باب الأخلاق- لما صلة قوية بتربية القلب 
وتزكيته» کیا أن ها صلةً بعلاقة الانسان بغيره من الاس ° 

وهذه القاعدة وردت فی کتاب الله في موضعین: 

الأول: في سياق الثناء على الأنصار رضوان الله علیهم فی سورة امش قال 
تعالى: وان وُو الدار والایمن من هر مون من ا ولا يدون فى 
ثوروم اة ] ووا أ وروت مل نشم لک هم 4 ومن دوق ق شم 
قر EET‏ مورک © [الحشر: ۹]. 

الثاني: في سورة التغابن في سياق الحديث عن فتنة الأموال والأولاد والأزواج» 


قال تحال: 2۵ یا اليرت ءاموا لاک من ریک اودر حك عدوا کم 
دهم مس کت رو سض e‏ 
واؤلند کو فد 2 واه عقالدہ آي عطي 0 6 كر سکاف سا ما 


> ع كر وحم ع کا سے 


ی :و حرا لش کم ۳ يوق شح نشیسه پت شم لمح لمقلحوت )إن نطو 
E‏ ےھ :ا وی رک ا ا 6 - ۱۷]. 


.٠١ تكررت هذه القاعدة في القرآن مرتین: ا حشر: ۹ء والتغابن:‎ )١( 
وقد آشار إلى كونها قاعدة كلية شيخنا العثيمين لٹ نی فتاوی نور على الدرب.‎ )۲( 


۳۹ 


ومعنی هذه القاعدة باختصار لا يتضح إلا ببيان معنی الشح: 

یت -في مادته اللغویة- «الأصل فيه: المنع» ثم یکون منعا مع و ومن 
ذلك الم وهو البخل مع حرص ویقال: ساح ال جلانِ على الأمر: 0-2 
واحد منه| الفورٌ به ومنعه من صاحبه». 

ولا كان الشح غريزة في النفس آضافه الله إلى النفس اون توق شم تشه و- 4 
وهذا لا يعني أنه لا يمكن ا خلاص منه» بل الخلاص منه يسير على من يسره اللہ عليه 
ولكن الخلاص التام منه بأنواعه كلها الحسية والمعنوية» لا يوفق له إلا المفلحون. 

۰ 5 ۰ لاف ۰ س ۰ 2 23 
وهذا رژي عبد الرهن بن عوف ي“ وهو یطوف بالبیت ویقول: (رب قني شح 
نفسی! رب قني شح نفسی»! لا يزيد على ذلك فقيل له في هذا؟ فقال: (إذا وقیت 
شح نفسي لم آسرق» و آزن ول أفعل». 

وهذا من عمق فهم السلف -والصحابة منهم خصوصا- لعاني كلام الله 
تعان. 

5 5 ۰ اس 5 5 عت .ال کا یا E‏ ۶۸ 1 

وقد قال جمع من المفسرين في قوله تعالى: ٹن توق شم َفَسِء 4: هو ألا 
يأخذ شيئًا ما نهاه الله عنه» ولا يمنع شيئا أمره الله بأدائه» فالشح يأمر بخلاف آمر الله 


' ورسولہ فان لله هی عن الظلم ويأمر بالإحسان» والشح یم بالظلم وينهى عن 


الاحسان(. 


ویقول ابن تیمیة: «فالشح -الذي هو شدة حرص النفس- یوجب البخل بمنع 
ما هو علیه؛ والظلع بأخذ مال الغیر ویوجب قطيعة الرحم» ویوجب الحسد». 
(۱) معجم مقاییس اللغة: (۱۷۸/۳). 
(۲) تاريخ دمشق: (۲۹۶/۳). 
(۳) مموع الفتاوی:(۵۸۹/۱۰). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی:(۲۸/ .)١515‏ 





وقال فی موضع آخر: «والشح یکون في الرجل مع الحرص وقوة الرغبة في ا مال 

بشن لاد وظلم لم کما قال تعالى: قدیعا ر اللہ المعودين ینکر وَالْقايلنَ لاخونهم علم 
شی کن و س إلا یا (0) َة عي إلى قوله: ولیک ل ثرا فیط 
هم ون دك عل اللہ برا 4 [الأحزاب: ۱۸ - ۱۹] فشحهم على المؤمنين وعلى 
الخير یتضمن کراهیته وبغضه وبغض الخير يأمر بالشر» وبغض الانسان یأمر بظلمه 
وقطیعته کال حسد؛ فان ا حاسد يأمر حاسدہ''' بظلم الحسود وقطیعته كابني آدم وإخوة 


نَا 
آله 


یوسف)'''۱.ھ 

ولعلك لا حظت ارتباط هذه القاعدة في سوره ا حشر والتغاين- بموضوع 
المال! لآنه -والله أعلم- هو آظهر ما يتضح فيه خلق الشح» وإن كان الشح لا ينحصر 
بالال. 

ومن الامثلة التطبيقية التي توضح معنی هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث 
عنها: 

۱- ما وضحته آية الحشرء من النقبة العظيمة التي مدح الله بها الانصار الذین 
فتحوا بیوتہم وصدورهم لا خوانهم من الهاجرین رضي الله عنهم أجمعين» رغم قلة 
دات بل کشر ۹۹ رس و مو المدحة الاطیت 4 سی الخبير “الذي 0 ما 
ف دوعص کب وڈ رک کل لئے 563 کا مہ 
59 یک هم متخ مور ہ4 [الحشر: .]٩‏ 

E ارو‎ 


(۱) هکذا! ولعل صواما: فان ا حسدیأمر صاحبه. 
(۲) مموع الفتاوی:( 41۱ 


من شح نفوسهم: 

أ- آما العمل الأول «صَُِنَ # إذ من شأن القبائل أن یتحرجوا من الذین 
مهاجرون إلى دیارهم لضايقتهم. 

ب- وأما العمل الثانی: ففي قوله: ولا جدود فى ضدورهج عاکیما آوٹوا 4 
لانها لو كانت موجودة لأدركوها في نفوسهم. 

ج- آما العمل الثالث: فهو الایثار وهو: ترجیح شىء على غيره بمکرمة 
أو منفعة» والعنی: يُؤثرونَ على آنفسهم في ذلك اختيارًا منهم» والخصاصة: شدة 
الاحتیاج(. 

فهل ترید نموذجا لم تسمع الدنیا بمثله؟! 

تدبر في هذا الوقف الذي رواه لنا الامام البخاري في صحبحه من حدیث آنس 
طَُ قال: قدم علینا عبد الرحمن بن عوف» وآخی رسول الله بل بینه وبين سعد بن 
الربیع» وکان کثبر المال» فقال سعد: قد عَلِمّت الأنصارٌ أن من آکثرها مالاء سأقسم 
مالي بيني وبينك شطرين» ولي امرآتان فانظر آعجبهی| اليك فأطلقهاء حتی إذا حلت 
تزوجتهاء فقال عبد ال رحمن: سی سن یا سے , 

فتأمل هذا السخاء النادر والإيثار العظيم! 

والله لو كان الموقف يحكي تنازله عن جزء يسير من ماله لكان شهامة وثبلاه 
فكيف وهو يتنازل عن شطر ماله! بل ويعرض عليه فراق إحدى زوجتيه!! أي 


وس ۱۳ 


)۱( ینظر : التحریر والتنویر: (۱۵/ ۲ ۷۵-۷). 
رق البخاري ح (۳۰۷۰). 





أين الطلعون على آخبار الامم؛ لیأتونا بأمثال هوّلاء الرجال تلامیذ مدرسة 
محمد پل ؟ ! 

۷ ومن تطبيقات هذه القاعدة: من يوق کم قو تیک هم 
هقلخو © ما ذكره الله تعالى في حال خوف المرأة من نشوز زوجها وترفعه عنها 
وعدم رغبته فيها وإعراضه عنهاء فالأحسن -وال حال هذه- أن يصلحا بينهها صلحًا 
بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقی مع زوجهاء فهي 
حير من الفرقة» وطذا قال: لس حير ثم ذکر امانع بقوله: خضرت آل نش 
ام # آي: جبلت النفوس على الشح» وهو: عدم الرغبة في بذل ما على الانسانه 
واحرص على الحق الذي له فالتفوس مجبولة على ذلك بطبيعتهاء والعنی: أنه ينبخي 
لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم» .وتستبدلوا به بالسماحة 
وهو بذل الحق الذي عليك؛ والاقتناع ببعض ال حق الذي لك» فمتى وفق الإنسان 
لهذا الخلق الحسن سه حينئذ عليه الصلح بينه وبين خصمه ومُعَامِلهء بخلاف من 
لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لأنه لا يرضيه إلا 
جنيع ماله» ولا يرضى أن يؤدي ما عليه» فان كان خصمه مثله اشتد الأمر""". 

۳- ومن تطبیقات هذه القاعدة: اومن يوق سح نقسه. رک هم 
لمَمَیخورک ‏ ما أثنى الله به على أهل الایثاره من الأنصار ومن وافقهم في هذا 
الخلق العظیم. الذي اعتبره ابن القيم: أحد مدارج السالکین إلى عبودية رب العالمين» 
فجعل منزلة الایثار من جلة هذه النازل. 

فا الویثار؟! الإيثار ضد الشح. فان المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج الیه 


والشحیح: حریص على ما لیس بيده فإذا حصل بيده شیء شح علیه وبخل با خراجه 


93 تفسير السعدی: (۲۰۱). 


۳۹ 


فالبخل ثمرة الشحء والشح يأمر بالبخل. 

ولنختم حدیثنا بہذا الوقف الذي يدل على عظمة نفوس الصحابة: 

فهو لقیس بن سعد بن عبادة 22 وقد كان من الأجواد العروفین حتی إنه 
مرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة» فسأل عنهم؟ فقالوا: إنهم كانوا يستحيون ما 
لك عليهم من الدين! فقال: أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة» ثم أمر مناديًا 
ینادی: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل» فا أمسى حتی كسرت عتبة بابه 
لكثرة من عادہ!'''. 


فلله تلك النفوس الكبيرة» والأخلاق العظيمة! وأكثر في الناس من أمثالهم. 


¢ ¢ © © 


(۱) مدارج التتالگ(:۲۹۱/۲). 





القاعدة 
الو ابعل 
9 الأربعون 


عر سم شوم و ۳۹ 35 .م وه وما | 
وم اک ار فت نر +۳ سسحه 


هذه من أعظم القواعد التي تعين على تعبید القلب لرب العالین» وتربیته على 
التسلیم والانقیاد. 

وهذه القاعدة تدل دلالة واضحة -کما یقول آبو نعیمء في بیان شیء من خصائصه 
ٍَ-: «آن الله تعالى فرض طاعته على العالم فرضا مطلقا لا شرط فیه ولا استثناء 
فقال: وم انك لول ف دوه اتک عند أنهو ۷ء وقال: لاکن يطح الرَسُولَ 
مد أطَاعَ أله وإن الله تعالی أوجب على الناس التأمي به قولا وفعلا مطلقا بلا 
استثناء» فقال: ل لَمَدَكَانَ لَك في سراق يمر هر سا حَسَنَةٌ 4 واستثنى في التأسي بخليله. 
فقال: قد کات لک سوه سك فتاهي » إلى أن قال: ربمم یخی 2004. 

ولقد دآب العلاء على الاستدلال بہذہ القاعدة في جميع آبواب العلم والدين: 

فالصنفون في العقائد يجعلوها أصلا في باب التسلیم والانقیاد للنصوص 
الشرعية» وان خفي معناها» أو عسر فهمها على الکلف قال الامام أحمد: إذا لم نقر 
با جاء عن النبي پل رددنا على الله أمره» قال الله وَبَك: «زوما کح الرسول دوه 
لال االحشرة ۷ . 
(؟) نقله السيوطي في اخصاتص الکبری: (۲/ ۲۹۷). 


ومانب دک عند انهو ۳6 . 

وفي آبواب الفقه: يعمد كثير من الفتین من الصحابة ©# ومن بعدهم إلى النزع 
بهذه القاعدة في إيجاب شیء أو تحریمه» وان شئت فقل: في الأمر بشیء أو النهي عنه. 
وإليك هذه القصة التي رواها الشیخان من حدیث ابن مسعود 42 فانه حینما حدّث 
وقال: لعن الله الواشات والستوشات. والنامصات والتنمصات. والتفلجات 
للحسن الغیرات خلق الله! قال: فبلغ ذلك امرأة من بني سد يقال شا: ام یعقوب! 
- وکانت تقرأ القرآن - فانته فقالت: ما حدیث بلغتی عنك؟ آنك لعنت الواشیات 
والمستوشات والتنمصات والتفلجات للحسن المغيرات خلق الّه؟ فقال عبد الّه: 
وما لی لا آلعن من لعن رسول الله كك وهو في کتاب الله؟! فقالت المرأة: لقد قرأت 
ما بين لوحي الصحف فا وجدته! فقال: لئن كنتٍ قرأتيه لقد وجدتیه! قال الله ک: 
وما ا 1 ع پا قح دوه ومانپ کم عنه فانته وا 6 ! 

فقالت المرأة: فإني آری شيئًا من هذا على امرأتك الان! قال: اذهبي فانظري. 
قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئًا! فجاءت الیه فقالت: ما رآیت شیثا! 
فقال ابن مسعود 5©: آما لو كان ذلك لم نجامعها". 

وهذا عبد الرحمن بن يزيد يرى محرمًا عليه ثیابه فنهر الحرم فقال: «ائتني 
من كتاب الله 5ك بنزع ثيابي»! فقراً علیه: وما ان > i‏ اونما یا ھا پل 4ئ ie‏ 
هو 4. 

وهذه قصة آخری -تؤكد وضوح هذا العنی عند سلف الامة ر مهم الله-: 

يقول عبد الله بن محمد الفريابي: سمعت الشافعی ببيت القدس یقول: سلوني عا 


۱( الإبانة لابن بطة 2: (/ 094). 





شنتم آخبرکم عن کتاب اللہ وسنة رسوله! فقلت: إن هذا لجرئ! ما تقول أصلحك 
الله في الحرم یقتل الزنبور؟ فقال: نعم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله كك: را 
اک ول مخ دوه وا عنه فانکهوا ۱۵4 . 

ویقول محمد بن يزيد بن حكيم الستملی: ریت الشافعي في السجد ا حرامء وقد 
جعلت له طنافس'''ء فجلس عليهاء فأتاه رجل من آهل خراسان. فقال: يا أبا عبد 
الله ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ فقال: حرام. 

فقال: حرام؟! قال: نعم من كتاب اللہ وسنة رسول الله والعقول أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما لح الرسول مخ دوه ماخ عنه 
توا 4 . 

إن هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: لتدل بمفهومها على ضرورة 
حفظ السنة» حفظها من الضياع» وحفظها في الصدور إذ لا یتأتی العمل بالسنة 
إلا بعد حفظها حسًا ومعنى» قال إساعيل بن عبید الله: ينبغي لنا أن نحفظ حديث 
رسول الله لا کا حفظ القرآن لأن الله یقول: وم انتک الرسول فش دوه 04 . 

وأما الحفظ العنوي: فان جهود أئمة الحديث من عهد الصحابة له ومن تلاهم 
من التابعين والائمة لا تخفى على آدنی مطلع» وليس هذا مقام الحديث عن هذا 
الموضوع» وإنا القصود: التنبیه على أن الحفظ الذي تحقق لسنة النبي ي على أيدي 
هؤلاء قد قام به آئمة الإسلام خير قيام» فلم يبق على من بعدهم إلا حفظ ألفاظهاء 
)۱( تاریخ دمشق: (۲۷۱/۵۱). 
(۲) الطئْقسّة والطئفسة: ار فوق الرحل وجمعها طنافس وقیل هي البساط الذي له حمل 

رقيق. ینظر :لسان العرب: /٦(‏ ۱۲۷). 
(۳) سیر آعلام النبلاء: (۸۸/۱۰). 
6 تاریخ دمشق: .)٦۳٤/۸(‏ 


۷ 


والتفقه في معانيهاء والعمل بمقتضاها إذ هذا هو القصود الأعظم من ذلك کله. 

إن في الاثار التي سقت بعضهاء وترکت كثيرًا منهاء لدلالةً على شمول الآية 
لجميع الأوامر -سواء كانت واجبة أم مستحبةت وشاملة لجميع النواهي -سواء 
كانت محرمة أم مكروهة-. 

ومن تأمل واقع الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- وجدهم أصحاب القدح 
لعل في تلقي الأوامر والنواهي بنفوس مُسلّمةء وقلوب بتة. ومستعدة للتنفیذ 
ولا جد في قاموسهم تفتيشا ولا تنقیبًا: هل هذا النهی للتحريم أم للكراهة؟ ولا: هل 
هذا الامر للوجوب آم للاستحباب؟ بل ينفذون ویفعلون ما يقتضيه النص» فأخذوا 
هذا الدين بقوة» فصار أثرهم في الناس عظيًا وكبيرًا. 

ولما طغى على الناس -في القرون المتأخرة- كثرة السؤال والتنقيب: هل هذا 
الأمر واجب آم مستحب؟ وهل هذا مكروه آم حرم؟ صار أخذ كثير منهم لأوامر الله 
ونواهيه ضعيفاء فصار أثر التعبد لله هزيلاء والانقياد عسيرًا. 

إنني لا أنكر انقسام الأوامر إلى واجب ومستحب. ولا أنكر انقسام النواهي إلى 
حرم ومكروه» ولا ینکر أن الإنسان قد يحتاج إلى تفصيل ا حال -عند وقوع المخالفة- 
ليتبين حكم الله وما يجب عليه من كفارة ونحو ذلك» لکن الذي يؤسف عليه: أن 
أكثر الذين يسألون عن هذا التقسیم ليس مرادهم طلب العلم وتحریر المسائل» بل 
التملص. والتتصل من ن الامتثال» وإلى هؤلاء يتوجه الحديث في هذه القاعدة القرانية 
الحکمة: لاوما اي الرسول مخ ذوه ومانپ کہ عنه أنهو &. 

إنني موقن أن من ربی نفسه على ترك كل ما ینهی عنه» وفعل کل ما یستطیعه 
من الأوامرہ من غير تنقیب عن حال هذا النهي أو ذاك الامر» بل يبادر تعبدا لله 
تعا ی بتعظیم الامر والنهي؛ فانه سیجد لذة عظيمة في قلبه» إنها لذة العيش في كنف 





العبودية» وظِلٌ الاستکانة والاستجابة والخضوع لله رب العالین. 

ومن أعظم دلالات هذه القاعدة: أنها ترد على أولئك الذین یزعمون الاکتفاء 
بالقرآن فقط في تطبيق أحكام الشريعة» فهاهو القرآن ذاته يأمر باتباع الرسول بف 
ولن يكون ذلك إلا باتباع سنته» بل كيف يتأتى للإنسان أن يصلي» أو يزكيء أو 
يصوم» أو يحج بمجرد الاقتصار على القران؟! 


¢ ¢ ¢ ¢ 





(:ه) قاعدة قرآنین 


4 النفس والحياة 





القاعدة 


انت امس 
فلا کت يذه الاب 4« والاربهون 
هذه قاعدة قرآنية حکمةء يحتاجها كل مؤمن» وعلى وجه ا خصوص من عزم على 
الإقبال على ربه» وقرع باب التوبة. 
وهذه القاعدة هي جزء من آية كريمة في سورة هودء يقول الله تعالى: 9# وأو 
لصَكَوه طرق التہار ولا منم لد تسکت یهت الشات ذلك ورك لكر 
[مود: ۱۱6]» وهذه الآية الكريمة سبقت بجملة من الأوامر العظيمة للنبي و 
ل سں ےو شش ام جر 
مق وله اوت یڑ لع ولا مکنا ال الین وک انار 
veye ۱‏ ن اه من لاء شرلا تصرورک 46 [مود: ۱۱۲ - ۱۱۳]. 
ومعنی الآية -التي تضمنت هذه القاعدة باختصار-: أن الله تعال مخاطب نبیه 
يإ - وهو خطاب للأمة كلها - بأن یقیموا الصلاة طرفي النهار» وساعات من الليل» 
ينصب فيها قدميه لله تعالى» ثم علْل هذا الأمر فقال: مان الست ذه ایا 4 
أي یمحونها ویکفرتہا حتى كأنها م تكن -على تفصيل سيآتي بعد قليل إن شاء الله- 
دارم دک وگری لل 5کت إلى قوله: مسقم کما مرت 4 وما بعده 


. ۱۱٤ هود:‎ )١( 


WA 


وقيل: إلى القرآن» ذکری للذاكرين: أي موعظة للمتعظین!'' 

وكا أن هذه القاعدة صرحت ذا العنی» وهو إذهاب الحسنات للسیتات 
فقد جاء في السنه ما يوافق هذا اللفظ تقریبا» کا في الحديث الذي رواه الترمذي 
وحسّنه0) من حديث أب ذر 4 قال: قال لي رسول الله يَكْةِ: «اتق الله حيغ| كنت» 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». 

إذا تبين معنى هذه القاعدة بإجمال» فليعلم أن إذهاب السيّتات يشمل أمرين: 

۱- إذهاب وقوعهاء وحبها في النفس» وكرههاء بحيث يصير انسياق النفس 
ال 27 اد کرجا خر تعالى: ول الله حبب الک الایمن رو 

ویک وکره إل 1 کالکتر وَالْصسُوقٌ وایسَیَانَ 44 [الحجرات: ۷ء ویکون هذا من خصائص 
رت 

۲- ويشمل آیضا غو إثمها إذا وقعت. ویکون هذا من خصائص ال حسنات 
کلها؛ فضلا من الله على عباده الصالحین۱۷'. 

ولقد بحث العلاء ههنا معنی السيئات التي تذهبها ا حسنات: والذي يتحرر في 
الجمع بين أقوا مم أن یقال: 

إن كانت الحسنة هي التوبة الصادقة. سواء من الشرك أو من المعاصي» فان 
حسنة التوحید» والتوبة النصوح لا تبقي سيئة إلا حتها وأذهبتهاء قال تعا ی: راذن 


.)1۷۸/۲( ینظر: فتح القدير‎ )١( 

(۲) وقي بعض النسخ: صحیح. وقد استبعد هذا ابن رجب في تعلیقه على هذا الحديث في «جامع 
العلوم والحكم» ح (۱۸). 

(۳( الترمذي ح (۷) وقد رجح الدارقطني (رساله وانظر تعليق ابن رجب عليه في 
«الجامع» ح (۱۸). 

.)۲۸۶ /۷( ینظر: التحریر والتنویر‎ )٤( 





سح و رک ا سر کے صھ كر ر ھ2 3 ۳ 2 یی ا وو گا مر 
لايدعوت مع الله لاح ولایمتلوب النقس ال حرم الله إلا بالحق ولا بزنویک ومن 
ہے ہے ے7 جح رو من سے صرح رو 


یل دک یناما ا یصلعف له الم‌داب بزم التبم ولد فو شاا ا إلا من 


ص ی 


سس س ہم صے ر منم سے گے ۔ح۔ ر س پیج انیم ر رر لے طے وہل مڑےر 
سے عي کل عسملا ص لح فاو لپت مدل الله سعاتهم حستلت وکان الله مورا 
کے سج سض سح 7 کہ سو کپ سر سر یھ 

کحیعا )ا وین تاب وعمل صلا قانه.بلوب لی ا مایا © [الفرقان: .]۷۱-٦۸‏ 


وني صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص 9 أن النبي ی قال له - ما 
جاءه یبایعه على الاسلام وامجرة -: «آما علمت أن الاسلام یہدم ما كان قبله؟ وأن 
اجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج بهدم ما كان قبله؟»۲ . 

وإن كان الراد با حسنات عموم الأعمال الصالحة كالصلاة والصیام فان القرآن 
. والسنة دلا صراحة على أن تكفير الحسنات للسیئات مشروط باجتناب الکبائر قال 
تعالى: # ن نبوا کبایر ما نون عَنْهُ نکر عنکم میعایکم وندختگکم 
مدا كرما 46 [النساء: 0۳۱ وقال صك: 99 الین جتنو مر الذي وَالْمَوحِشٌ إل 

وني صحیح مسلم من حدیث أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله كلله: 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات ما بينهن إذا 
اجتنب الکباثر»۱. 

لقد جاء معنی هذه القاعدة الجليلة: 9 سکب ده لیات 4 نی القرآن 
الکریم على صور منها: 

١‏ - في سياق الثناء على أهل الجنة قال تعالی: ویر ہُو با سس # [الرعد: 


ہم ہبہ“ جے" نہ" ہمہ eee‏ ب س س سے سد ایت ته الت ست ہے ہم 


)۱( مسلمح (۱۲۱). 
(٢)‏ مسلم ح (۲۳۲). 


YA: 


قال ابن عباس بت -في بيان معناها-: يدفعون بالصالح من العمل السى 
1 اعد 

علق البغوي على كلمة ابن عباس» فقال: «وهو معنی قوله: تب 

هن الاب ۱۳۷4 . 
- إثبات هذا العنی في الأمم السابقة قال تعالى: ولد هل التب 
منوا ونم ڪفرنا عنم سجاعهع ولد عمجت لتحيو ک4 [المائدة: .]٦٦‏ 

۳- إثباته في سياق الحديث عن توبة العصاة كا في آیة الفرقان التي ذكرتها 
قبل قلیل: لین لایتغورک مم لها کر ...ہ4 إلى قوله: 595 وراک رل أده 
سَتعَاتَهمٌ حَسَمَدتٍ ...4 الآيات [الفرقان: ۰7۷۱-۷۸ 

٭ من تطبیقات هذه القاعدة: 

إن الأمثلة التطبيقية التي توضح وتوکد معنی هذه القاعدة الحکمة: تن 


سکب بذهان لا #4 لکثرة جذا» لکن لعلنا نذکر بعضها تنبیها عل باقیهاه 


وآول ما نبداً به من الامثلة هو ما ذکره ربنا في الاية الكريمة التی تضمنتها هذه 
القاعدة وهو: 

۱- إقامة الصلاة طرفي النهار -وهو مبتدأه ومنتهاه-» وساعات من اللیل 
ولا ریب أن آول ما یدخل في هذه الصلوات ا خمس؛ » ما یدخل فیها: ر بقية النوافل» 
کالسنن الرواتب» وقيام اللیل. 

وإذا كانت هذه الاية الكريمة تدل على أن الصلوات الفروضات والنوافل من 
أعظم الحسنات الماحية للسيئات» فان السنة صرّحت بهذا - کم تقدم- بشرط اجتناب 
الكبائر. 


)۱( تفسير البغوی: (5/ ۳۱۳). 





فليبشر الذين يحافظون على صلواتهم فرضها ونفلها بأنهم من عظم الناس حظ 
من هذه القاعدة القرانية: إن سکب یڈھین الاب ى ويا تعاسة وخسارة من 
فرطوا في فريضة الصلاة!!. 

- ومن تطبیقات هذه القاعدة ما رواه الشیخان من حدیث ابن مسعود 55 
قال: آن رجلا آصاب من امرأة قبل فأتى النبي و فأخبره؛ فأنزل الله # وت 
اوہ طرق التبان رما مالكل إن کت پذهان اشخان4 فقال الرجل: يا 
رسول اش لي هذا؟! قال: «بل لجميع آمتي کلهم» . 

۳- قصة توبة القاتل الذي قتل تسعة وتسعين نفسّا -وهي في الصحیحین- وهي 
قصة مشهورة جد والشاهد مھا آنه لا انطلق من أرض السوء إلى آرض ابر : (آناء 
الوت فاختصمت فيه ملائکة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الر حة: جاء 
تائبًا مقبلا بقلبه إلى اللء وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط فأتاه ملك في 
صورة آدمي» فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الازضین فإلى أيتهما كان أدنى فهو 
له» فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة» . 

فلل كل من آسرف هل نفسه» وقتّطه الشیطان من زخة ريه لا تيسن ولا 
تقنطنْء فهذا رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء فلا صحت توبته» رحمه ربه ومولاه. 
مع أنه لم يعمل خيرًا قط من أعمال ال حوارح سوى هجرته من بلد السوء إلى بلد الخيرء 
أفلا تحرك فيك هذه القصة الرغبة في هجرة العاصی» والإقبال على من لا سعادة ولا 
أنس إلا بالإقبال علیه؟! 

وتأمل في هذه الكلمة المعبرة» التي قال ا حسن البصري: «استعینوا على السیئات 


(۱) البخاري ح (۰)۵۰۳ ومسلم ح (۲۷۱۳). 
)۲( البخاري ح (۳۲۸۲)» ومسلم ح (۱۱ ۲۷). 


3 


۲۸۲ 


القدییات بالحسنات الحديثات» وإنكم لن تجدوا شیئا أذهب بسيئة قديمة من حسنة 


7 ع e‏ 5 ۲ ۰ 5 ۲ 2 مس ھ و5 ی کد ی / 
حديثة» وآنا أجد تصدیق ذلك فى کتاب الله: 9 سکب يدهن السات 4»(). 


اللهم ارزقنا حسناتٍ تذهب سيئاتناء وتوبة تجلو آنوارها ظلمة الاساءة 


¢ ¢ © © 


.)۲۷۹/۸( تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 





الگاعدة 


السادسےۃة 


۲4 
0۳ والاربهعون 
A ۶ E‏ حَي رِيقَكَمَهُ ا 04 کے 


هذه قاعدة قرآنية حکمة وثيقة الصلة بقضية مهمة في باب الصلة مع اللہ ومع 
عباده. 

وهذه القاعدة القرآنية المحكمة» جاء ذکرها ضمن سياق آیات الحج» قال تعا ی: 
#الحح آشهر معلوعلت من و فپهرگ الج فلا رفک ولا لوق ولا دال فى 
لح مان لوا من ریت مه اه وروا مرك عراز وی روز یال 
لا سب 44 [البقرة: ۱۹۷]. 

ويحسن قبل الشروع في بيان شىء من معاني هذه القاعدق أن نوضح معنی الاية 
التي تضمنتها هذه القاعدة بإيجاز» فیقال: 

-١‏ لما تقرر فرض ا حج؛ وذكرت بعض أحكامه قبل هذه الآية -فيا بخص 
الإقام والإحصار- بدأ الحديث عن جملة من الآداب والاحکام منها: النهي عن 
الرفث «وهو الجاع ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصا عند النساء بحضرتهن» 
والفسوق وهو: جميع العاصی» ومنها حظورات الاحرام والحدال وهو: الماراة 


سے عي س جح" ہے م ج نپ د چ بپ پس س ست سہه عن ت 


(1) البقرة: ۱۹۷ . 


WW 


AE 


والمنازعة والخاصمة لکونہا تثير الشر وتوقع العداوة»' ف الما نهاهم عن إتيان 
القبیح قولا وفعلاء حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عام به وسيجزيهم عليه 
أوفر الجزاء يوم القیامة'''۔ 

۲- وني الاخبار بأنه ما من خير نفعله إلا وهو يعلمه سبحانه وتعالى» دلالة 
واضحة على أن هذا متضمن الإثابة على هذاء وا حض علیه والا فإنه كك يعلم ا خیر 
والشرء ونظير هذه القاعدة قوله: وا أَنْمَفَسُم ین تفع اؤندرثم من در فارگ 
نیح مه 4 [البقرة: ۲۷۰]. 

۳- وفي قوله تعالى: امن بر 4 في سياق هذه الجملة الشر طیة: اما تع لوا 4 
دلیل على شمول الاية لكل خبر قلیلا كان أو كثيرًا. 

اق مت الاب مرين مهمین» تضمنه| قو له 85 + كوا ارگ خر 
الاد وی وانٹونِ يتأ زی لالب 4 ففي قوله تعالى: إوَكَرَوّدُوأ 4 أي اتخذوا 
زَادًا لغذاء أجسامكم» وغذاء قلوبكم -وهذا أفضل النوعين- لقوله تعا ی: فرك 
خر الرَادٍ نَمَو 4ء فلا رغب سبحانه وتعالى في التقوی» أمر بها طلبًا لخيرها فقال 
تعالى: نی لالب » وانیا خوطب أصحاب العقول بهذا الخطاب - 
وهم أولوا الالباب- لأنهم هم الذين يدركون فائدة التقوى» وثمرتها؛ آما السفهاء 
فلا يدركونها» ". 

إن هذه القاعدة الجليلة» لتربي في المؤمن معاني إيانية وتربوية كثيرة -وهو في 
سيره إلى الله والدار الاخرقت ولعلنا نلخص هذه المعاني فیا يل : 


03 تفسي رالسعدي .)٩۱(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير: (۱۹۷/۱). 
(۳) ينظر: تفس القرآن للعثيمين (۲/ 8۱۵). 





آولا: في هذه الاية ترغیب و حض على إخلاص العمل لله جل وعلاء وان م يطلع 
عليه أحدہ بل إن الموفق من عباد الله من بحرص كل الحرص على إخفاء العمل عن 
الخلق ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وفي ذلك من الفوائد والعوائد على القلب والنفس 
ا(وكم من صاحب قلب وجعية وحال مع الله قد تحدث بہاء وآخبر بهاء فسلبه 
إياها الأغيار» فأصبح يقلب کفیه وطذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع 
الله وأن لا يطلعوا عليه أحذاء ويتكتمون به غاية التكتم» کا أنشد بعضهم في ذلك: 
من سارروه فأبدى السر مجتهذا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وأبعدوه فلم يظفر يقرهم وأبدلوه مكان الانس إيحاشا 
لا يأمنون مذيعًا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلكم حاشا 
والقوم أعظم شیء كتمانًا لأحوالهم مع الله» وما وهب الله لهم من محبته والانس 
او و ور 
ی ی و ار ایو ی 
ویژتم به؛لم یبال وهذا باب عظيم النفع وإنما یعرفه آهله»۱, 


ثانيًا: ومن العاني التی تربیها هذه القاعدة: #وما تف علوأ من بر یلم له 4 
في نفوس آهلها: 


راحة النفس» واطمئنان القلب ذلك أن الحسن إلى الخلق» الخلص في ذلك 
لا ينتظر التقدیر والثناء من الخلق» بل يجد سهولة في الصبر على نكران بعض الناس 


)١(‏ بدائع الفوائد: (۳/ )۸٤۷‏ ط.عالم الفوائد. 


م۸ 


YAL 


للجمیل الذي أسداه» أو العروف الذي صنعه! فانه إذا يفعل ابر ويوقن بأن ربّه 
یعلمه علا یثیب علیه؛ هان عليه ما جده من جحود ونكران» فضلا عن التقصير في 
حقهء ولسان حاله - کما آخبر الله عن آهل الحنة -: ]ما یمک لوجہ لله لا ريدت جرا 
اشا © [الانسان: ۹]. 

آعرف رجلا مفضالا» له شفاعات ووجاهات لتفع الخلق» وابتلی بأناس نسوا 
جيله» وتنکروا لمعروفه» بل شعر أن بعضهم طعنه من الخلف. أو قلب له ظهر 
الجن! 

فذکرت له هذا العنی -الذي ندندن حوله ههنا- فاستراح كثيرًا. 

ومع ما تقدم ذكره» فإني آهدي لاخواني -الذین منّ الله عليهم بالاحسان إلى 
الخلق وابتلوا بجفائهم- هذا النص النفیس لشیخ الاسلام ابن تيمية تل حیث 
یقول في کلام طویل له حول هذا العنی» قال: 

«ولا يحملنك هذا على جفوة الناس» وترك الاحسان إليهم» واحتال الاذی 
منهم» بل آحسن إليهم لله لا لرجائهی وکا لا تخفهم فلا ترجهم» وخف الله في 
الناس ولا تخف الناس فی الله وارج الله في الناس ولا ترج الناس في الله» وکن من قال 
الله فيه 2 وسیجتہاالالقی (۷) الَذِى دون ماله 2 ا( رمال کہ ند هرمن نشم جر (00) 
تاه وجو يدال [اللیل: ۰۲۲۰-۱۷ وقال فيه: تک لوج أله لا دی جوا 
شک © [الانسان: ۳4۲4 وقال في موضع آخر -موصيًا من یتصدی لنفع ال خلق-: 

«وإذا آحسن إلى الناس فإن| يحسن الیهم: ابتغاء وجه ربه الأعلى» ویعلم أن 
الله قد من عليه بأن جعله حسناء ول يجعله مسییتا» فیری أن عمله لله وأنه بالله» وهذا 


û ۳‏ یڑ 7 را کی و جه گر 3 
مذکور فى فاتحة الکتاب ‏ نة ور منک ...48ء فالومن يرى: أن عمله 


)۱( جموع الفتاوی: (۳۱/۱). 





لله لانه إياه یعبد وأنه بالله؛ لأنه إياه یستعین» فلا يطلب من آحسن الیم ج(ء ولا 
شكورًا؛ لأنه نا عمل له ما عمل لله کما قال الابرار: ملک لوج أله لا ويد جرا 
لاش 6 [الانسان: ۹]ء ولا يمن عليه بذلك ولا يؤذيه» فإنه قد علم أن الله هو ا مان 
عليه إذ استعمله في الإإحسان» وأن المنة لله عليه وعلى ذلك الشخص. فعليه هو: أن 
يشكر الله إذ يسره للیسری» وعلى ذلك: أن يشكر الله إذ یسر له من يقدم له ما ينفعه 
من رزقٍ أو علم أو نصر أو غير ذلك. 

ومن الناس: من يحسن إلى غيره ليّمْنّ علیه. أو يرد الاحسان له بطاعته إليه 
وتعظيمه أو نفع آخرء وقد يمن عليه فيقول: آنا فعلت بك كذاء فهذا لم يعبد الله ول 
يستعنه» ولا عمل لله ولا عمل بالله» فهو المرائي» وقد أبطل الله صدقة المنان وصدقة 
الرائي...» إلح . 

والقصود: أن من فهم ما ترشد إليه هذه القاعدة القرآنية الحکمة: وم 
َمْعَلُوامِنَ یلته 4 آقدم على فعل الخير» وسهل عليه الصبر على تقصير 
الخلق وجفائهم؛ لانه لا یرجو سوی الله» نسأل الله تعالی بمنه وکرمه أن يرزقنا فعل 
الخيرات» والاخلاص لله تعالى في كل ما نأتی ونذر. 


¢ ¢ ¢ ¢ 


(۱) مجموع الفتاوی: (۳۲۹/۱۵). 


‘Ww 





)٥٥(‏ قاعدة قرآنین 


2 النفس والحياة 





القاعدة 


السابعة 
ی موا ا د ف کد والاربهون 
ون ومن جا اھ مود 4 نه 
هذه قاعدة قرآنية محكمة» نحن بأمس الحاجة إليها كل حینء وخاصة حين یبتلل 
الإنسان بمصيبة من الصائب الزعجة وما أكثرها في هذا العصر. 
وهذه القاعدة القرآنية جاء ذكرها ضمن آية كريمة في سورة التغابن يقول الله 
فيها: # ما اصاب من مُصِيبَة لابا ناه ومن من بان لد وه توص )4 
[التغاین: ۱۱ ]. 
والآية -کما هو ظاهر وبيّن- تدل على أنه ما من مصيبة یا کانت» سواء كانت 
في النفس» أو في المال» أو في الولد أو الأقارب» ونحو ذلك. فكل ذلك بقضاء الله 
وقدره وأن ذلك بعلمه وإذنه القدري کت وجرى به القلم» ونفذت به المشيئة» 
واقتضته الحكمة» والشأن كل الشأن» هل يقوم العبد بها يجب عليه من عبودية الصبر 
والتسليم -الواجبين-» ثم الرضا عن الله تعالى؟! وإن كان الرضا ليس واجبا بل 
وتأمل كيف علق الله تعالى هداية القلب على الایمان؛ ذلك أن الأصل في المؤمن 
أن يروضه الایمان على تلقي المصائب» واتباع ما يأمره الشرع به من البعد عن الجزع 


)۱( التخاین: ےہ 


۵ 


۳۹۰ 


وا ملع متفكرًا في أن هذه الحياة لا تخلوا من منغصات ومکدرات: 
جبلت على كدر وأنت تریدها صفوامن الاقذاء والأقذار! 


م ہے رد 


وهذا کا هو مقتضی الإیمانء فان في هذه القاعدة: # ومن من اهب لبه 4 
ایاء إلى الأمر بالثبات والصير عند حلول الصائب؛ لانه يلزم من هدي الله قلت 
المؤمن عند المصيبة ترغیب المؤمنين في الثبات والتصبر عند حلول الصائب فلذلك 
جاء ختم هذه الآية بجملة: ون ینعی 4 . 


و 


وهذا الختم البديع بهذه الجملة: ونه یکل تیم لیم 44 يزيد المؤمن طمأنينة 
وراحة من بیان سعة علم اللہ وأنه كك لا يخفى عليه شيء مما يقع» وأنه كلك الأعلم با 
یصلح حال العبد وقلبه» وما هو خير له في العاجل والآجلء وفي الدنیا وني الآخرة 
يقرأ المؤمن هذا وهو يستشعر قول النبى ع: «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله خی 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شکر فكان خيرًا له» وان أصابته ضراء 
صر فكان خخيرًا له»" . 

ویقول عون بن عبد الله بن عتبة: إن الله لیکره عبده على البلاء کا یکره آهل 
المريض مریضهم. وأهل الصبي صبیهم على الدواء» ویقولون: اشرب هذاء فان لك 
في عاقبته خيرًا»””"» ولنعد إلى هذه القاعدة: وم يُؤْمِنْ نهد لبه التي هي 
وی سر 

وثمة کات نورانية» قا ما سلف هذه الأمة تعلیقا على معنى هذه القاعدة ولنبداً 
بحبر الأمة وترجان القرآن -ابن عباس- حيث یقول لت نی قوله تعالى: #ومن 


(۲) مسلم ح (۲۹۹۹). 
(۳) حلیة الأولیاء: (۲۵۲/۶). 





ریب دنب 4: یہد قلبه لليقين فیعلم أن ما آصابه لم يكن لیخطثه وما أخطأه 
يكن بصي 

ویقول علقمة بن قيس -في هذه القاعدة ومن وم له یب د له (هو 
الرجل تصیبه المصيبة» فیعلم آنها من عند الله فیسلم ها ویرضی». 

وقال آبو عثمان الحيري: «من صح إيمانه؛ هدی الله قلبه لاتباع السنة» ". 

ومن لطیف ما ذکر من القراء‌ات المأثورة -وإن كانت ليست متواترة ولا 
مشهورة-: أن عكرمة قرآً: «ومن یمن بالله هداً قلبه» آی: یسکن ویطمئن *. 

ومجيء هذه القاعدة في هذا السیاق له دلالات مهمة من آبرزها: 

- تربية القلب على التسلیم على آقدار الله الوْلة کا سبق. 

- أن من أعظم ما يعين على تلقي هذه الصائب مهدوء وطمأنينة: الایان 
القوي برب العالین» والرضا عن الله تعالى» بحيث لا یتردد المؤمن - وهو یعیش 
المصيبة - بأن اختیار الله خبر من اختیاره لنفسه وأن العاقبة الطيبة ستکون له - ما 
دام مؤمنًا حقا - فان الله تعالی لیس له حاجة لا في طاعة العباد» ولا في ابتلائهم! 
بل من وراء الابتلاء حكمة بل حکم وآسرار بالغة لا حیط بها الانسان والا فا 
الذي یفهمه المؤمن حين یسمع قول النبي و «آشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل 
فالامئل»؟!"*» وما الذي يوحيه للإنسان ما يقرأه في کتب السبر والتواریخ من آنواع 


( تفسير الطبری: (۲۱/۲۳؟). 

(۲) بر الطبري: (4۲۱/۲۳). 

(۳) تفسیر القرطبي: (۱۳۹/۱۸). 

( تفس القرطبی: (۱۳۹/۱۸). 

)0( ا وين ماجه (۰۲۳ 6۶ وابن حبان (1۹4) ۷۰۰)» وقد صححه الترمذي 
وابن حبان وغيرهماء ولعله لشواهده. 


۹ 


٣ 


الابتلاء التي تعرض ها أئمة الدين؟! 

إن ا حواب باختصار شديد: «آن آثقال الحياة لا يطيقها الهازیل» وا مرء إذا كان 
لديه متاع ثقيل يريد نقله؛ لم یستأجر له آطفالا أو مرضی أو خوارين؛ نما ينتقي له ذوي 
الكواهل الصلبة» والمناكب الشداد!! كذلك الحياةء لا ينهض برسالتها الکری, ولا 
ينقلها من طور إلى طور إلا رجال عمالقة وأبطال صابرون!)'''. 

ليس بوسع الانسان أن يسرد قائمة بأنواع المصائب التي تصيب الناس» وتكدر 
حیاتهم» لکن بوسعه أن ينظر في هدي القرآن في هذا الباب» ذلك أن منهج القرآن 
الكريم في الحديث عن أنواع الصائب حديث مجمل» وقثيل بأشهر أنواع الصائب» 
لكننا نجد تركيرًا ظاهرًا على طرق علاج هذه المصائب» ومن ذلك: 

١‏ - هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: !ومن ومس يالله یہد لبه 
فهي تنبه إلى ما سبق الحديث عنه من آهمية الصبر والتسليم» وتعزيز الایمان الذي 
يصمد طذه المصائب. 

۲- ومن طرق معالجة القرآن لشأن المصائب: الإرشاد إلى ذلك الدعاء العظيم 
الذي جاء ذكره في سورة البقرة» يقول تعالى: 8 وَلتَبَْوَحْ بء من او وَالْجُوع 


مد و 2 لل عر سره 


وفص من ام وا لانٹیس وَالكرت ور هریت( ارت دا امتهم مصيبة فالوا 


ایل و اتا اد رجعو مه [البقرة: ۱۵۵ ۱۵۲ ]. 


نے كثرة القصص عن الآنبياء وأتباعهم. الذین لقوا آنواعا من الصائب 
والابتلاءات التى تجعل المؤمن يأخذ العبرة ويتأسى مهم وہون عليه ما يصيبه إذأ 
تذکر ما أصابهم» وعلى رأسهم نبینا ومامن وسيدنا محمد ہا 


(۱) خلق السلم: (۱۳۳- ۱۳۶) باختصار. 





السابعة والاربعون 

ويتبع هذا العلاج القرآني: النظر في سير الصالحين من هذه الأمة وغیرھم؛ من 
ابتلوا فصبرواء ثم ظفرواء ووجدوا -حقا- أثر الرضا والتسليم مهداية يقذفها الله في 
قلوہہم؛ وهم يتلقون أقدار الله المؤلمة» والموفق من تعامل مع البلاء ہما أرشد الله إليه 
ورسوله ول وبا آرشد إليه العقلاء والحکماءء ففي كلام بعضهم عبر متينة» وتجارب 
ثرية» فتأمل -مثلا- إلى مقولة الإمام الجليل أبي حازم -والتي تزيح جبال ام التي 
جثمت على صدور الكثيرين- يقول: «الدنيا شيئان: فشىء لي» وشىء لغيري» فیا كان 
لي لو طلبته بحيلة من في السموات والأرض ل يأتني قبل آجله وما كان لغيري لم 


أرجه فيا مضی» ولا أرجوه فیم] بقي» يمنع رزفي من غيري | يمنع رزق غيري مني» 


E 


(۱) 


ففي أي هذين آفني عمري؟!» 
وبعد: ماذا یتسخط بعضنا ویتوجع على حادث حصل قبل سنوات؟! ولاذا 
یقلب آحدنا ملف زواج فاشل قبل عقد من الزمن؟! أو صفقة تجارية خاسرة أو 
آسهم بارت تجارتها؟! وكأنه بذلك يريد أن بجدد أحزانه!! 
فيا كل مبتلی: 
اصبر على القدر الجلوب وارض به وان آتاك با لا تشتهي القدز 
فماصفا لامرئ عيش بسر به الا سیتبع یوما صفوّه كدر 
وآوصی في ختام هذه القاعدة بقراءة رسالة قيمة جدّاء قليلة الكلات» عظيمة 
المعاني» لشيخ شيوخنا: العلامة الجليل» الشيخ عبد الرهن بن ناصر السعدي» 
وعنوان رسالته: «الوسائل المفيدة للحياة السعیدة». 


© ¢ ¢ ¢ 


.)٠١٤١/٠١( حلية الأولياء:‎ )١( 


۳ 


(۵۰) قاعدة قرا 
2 النفس والحیا 
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القاعدة 


£ 
مد یر گل اتا مر 4« والإربعون 


هذه قاعدة قرآنية حکمة» سارت مسار الامثال» وهي آثر من آثار حكمة الله 
تعالى في خلقه» تعين من تدبرها على رژية الامور بتوازن واعتدال. 

وهذه القاعدة جزء من آية كريمة في سورة البقرة وسورة الأعرافد» في قصة 
انان 0 موسى عليه الصلاة والسلام مھ تتتول ساى: لشتني 

یلزید متا آشرب بتاك الجر اس ت متم EET‏ ع 
ڪل اتا مهم كوا وَهْرَبُوأ من ززق ام وَلا تَعلزا ف رض مُفْسِدِنَ 4 
[البقرة:50]. ۱ 

والعنی الخاص الذي يتعلق ببذه الآية الكريمة: أن الله تعالى امتن على بني 
إسرائيل بأن جعل العيون التي انفجرت من ذلك الحجر اثنتي عشرة عيتاء بعدد قبائل 
بني إسرائيل» منعًا للزحام» وتيسيرًا عليهم؛ ليعرف كل سبط من أسباط بني |سرائیل» 
فلا تحققت هذه المنة اکتملت عليهم النعمة؛ بتنوع ا اکل والمشارب من غير جهد ولا 
تعب» بل هو محض فضل الله ورزقه» وتمت عليهم النعمة بتنظيم أمرهم في الورود 
والصدورء فأصبحوا منظمين. لا يبغي أحد على أحدہ ولا يُنقص أحد حق أحد. 


! ۴ 


۲۷۹ 


وهذا العنی -الذی دلت عليه هذه القاعدة- جاء ذکره في قاعدة آخری» لکن 
بلفظ مغایر وذلك في قوله تعالی: ‏ کل یل عل ایی 
على طريقته وسيرته التي اعتادها صاحبهاء ونشاً علیها. 

وكا أن هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة فقد جاءت السنة بتقريره كا في 
قوله لا (اعملواء فكل ميسر لما خلق له»" . 

والحاصل: أن هذا المعنى جاءت الشريعة بتقريره بعبارات متنوعة» وجل 
مختصرة وألفاظ مختلفة» ولعلنا في هذه القاعدة نشیر إلى آهم هذه التطبيقات التي 


۰ [الإسراء: ٤۸]ء‏ أي 


حصل بسبب الإخلال بها بعض الآثار السيئة» وفات بسبب ذلك بعض المكاسب 
الطيبة» ذلكم هو: 

آهمية معرفة الانسان للمواهب والقدرات التي وهبه الله إياهاء ليفيد في المجال 
الذي يناسبه ويتفق مع قدراته ومواهبه؛ إذ من المتقرر أن الناس ليسوا على درجة 
واحدة في المواهب والقدرات والطاقات. ول يجتمع الکال البشري إلا في الانبیاء 
عليهم الصلاة والسلام. 

فمعرفة الإنسان لا يحسنه ويتميز به مهم جذا في تحدید المجال الذي ينطلق فيه؛ 
ليبدع ولینفع أمته؛ إذ لیس القصد هو العمل فحسب. بل الإبداع والاتقان. 

ومن نظر في سير الصحابة رضوان الله عليهم أدرك شيئًا من دقة تطبيقهم لعاني 
هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها: َد حر گل ناس تم € فمنهم 
العالم المتخصصء ومنهم المعروف بالسّنان ومقارعة الفرسان» وثالث يبدع في ميادين 
الشعر والبیان. 


(۱) البخاري ح (۷۱۱۲)ء مسلم ح .)۲٦۸(‏ 





ومن جميل ما يذكر في هذا المقام: القصة التي رواها ابن عبد البر في (التمهید» 
ذلك أن عبد الله بن عبد العزيز العمري العابد» كتب إلى الإمام مالك يحضه إلى 
الانفراد والعمل» ویرغب به عن الاجتاع إليه في العلم» فكتب إليه مالك: «إن الله 
كك سم الأعمال ىا قَسَم الأرزاق» فزب رجل فتح له في الصلاة ول یفتح له في 
الصوم» وآخر فتح له نی الصدقة ول يُفتح له نی الصيام» وآخر فتح له نی الجهاد وم 
يُفتح له في الصلاة» ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر وقد رضیبٌ ہما فتح 
الله لي فيه من ذلك» وما أظن ما آنا فيه بدون ما أنت فیه وأرجو أن يكون کلانا على 
خبر» ويجب على كل واحد منا أن يرضى با قسم له والسلام)'''. 

وهذا الجواب من الإمام مالك لا يدل على علمه فحسب. بل على وفور عقله. 
وسمو آدبه وجودة بيانه عن هذه القضية التي تاه في تقديرها فئام من الناس. 

وني عصرنا هذا برز سجالٌ يشبه هذاء نبّه الامام مالك على خطأ قصور النظر 
فيه» فإنك واجذ في مقالات بعض الناس الذين نفروا للجهاد في سبيل الله عتايًا ولومًا 
لبعض العلاء المتفرغين للتعليم ونشر العلم» طالبين منهم النفير واخروج إلى الجهاد؛ 
لأن الجهاد أفضل الأعمالء وأنه فرض الوقت و... في سلسلة من التعليلات التي 
يصّذرون بها هذا اللون من العتاب» ويقابل ذلك - أحيانًا - عتاب آخر من قبّل 
بعض المشتغلين بالعلم والدعوة» بلوم هؤلاء المتفرغين للجھاد ورميهم لمم بأن 
كثيرًا منهم ليس بعال ولا يفقه كثيرًا من مسائل الشرع و... في سلسلة من الماخذ 
التي كان يمكن تہذیبھا وتخفيف حلتها لو تأمل الجميع هذه القاعدة وما جاء في 
ماهفا كالقاعدة النبوية الا ك الذکر: «کل میسر لا خلق له». 

یوضح هذا ويبينه قول النبي وٍ: «من آنفق زوجين في سبیل الله نودي في الجحنة: 


( التمهید:(۷/ ۱۸۵). 


۹ 


۸ 


يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من 
أهل الجهاد دعي من باب ا جھاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة 
ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» قال أبو بكر الصديق: يا رسول اللہ 
ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب 
كلها؟ قال رسول الله وَل «نعم وأرجو أن تکون منهم»'. 

قال ابن عبد البر: «وفیه: أن أعمال البر لا يفتح - في الأغلب - للإنسان الواحد 
في جميعهاء وأن من فتح له في شىء منها رم غيرها في الأغلب» وأنه قد تُفتح في 
جیعها للقليل من الناس وأن أبا بكر الصديق © من ذلك القلیل»۱. 

وفي الساحة نیاذج كثيرة خسرت الأمة طاقاتہم؛ بسبب الإخلال با دلّت عليه 
هذه القاعدة: فهذا شاب مبدع في العلمء وآتاه الله فهًا وقدرة على ال حفظء وسلك 
طريقه في العلم» فيأتيه من يأتيه ليقنعه بالانخراط في العمل الخيري» وكأنه - وهو في 
طريق الطلب - في طريق مفضولء أو عمل مرجوح! 

والعكس صحيح» فمن الشباب من يجتهد في طلب العلم» لكنه لا ينجح ولا 
يتقدم» ويعلم مَنْ حوله أنه ليس من أهل هذا الشأن» فليس من الحكمة في شيء أن 
يُطالّبٍ هذا الرجل وأمثاله بأكثر مما بذل» فقد دلت التجربة على أنه لیس من أحلاس 
العلم» فينبغي توجيهه إلى ما يحسنه من الأعمال؛ فالامة بحاجة إلى طاقات في العمل 
اخبری» والوغاثي. والاجتاعي والدعوي. 

وفیم| آشرنا إليه في تنوع اہتمامات الصحابة رضوان الله عليهم ما يؤكد آهمية 
فهم هذه القاعدة على الوجه الصحیح؛ حتی لا نخسر طاقات نحن بأمس ا حاجة 


_- ہي ہب ہہ ےہ ہہ ہے ہہ ن ہس مس جہ ہے ہسے ہے ہم 


(۲) التمهید:(۱۸۵/۷). 





إليهاء خصوصًا في هذا الزمن الذي تنوعت فيه الاهت‌امات» وتعددت فيه طرائق 
خدمة الاسلام ونفع الناس» والوفق من عرف ما حینه فوظفه لخدمة دینه وأمته. 
وفي الأثر: «إن الله يحب إذا عمل آحدکم عملا أن یتقنہ)''ٴء وکیف يتأتى الاتقان من 
شخص لا يحسن ما يعانيه ویعاگه؟! 

هذه بعض هدايات الوحي: قد عر ڪل أناين تسه 4ء ۾ قل كل 
سمل عل سَاليِو ۰4 «اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له)"'''» فهل نتدبرها ونستفيد منھا؛ 
من أجل فاعلية آکثر لطاقاتنا؟. 


4 ¢ © ¢ 


(۱) آخرجه آبویعلی: (1/ 54 7) ح (5787) وفي سنده ضعف. لکن معناه صحيح. 
9 سيق ره اننا 


۳۹ 





ے 


(۵۰) قا 


اقش 


قرآنین 
والحياة 


۰ 
6 9> ہہ و :4ه :2 ۰۰ 





هذه قاعدة قرآنية محكمة» ها آثرها البالغ في تصحیح سير الانسان إلى ربه» 
وضبط عباداته ومعاملاته وسلوكياته» ومعرفة ما يخفى عليه أو يشكل من أمر 
دینه . 

وهذه القاعدة تکررت بنصها في موضعین من کتاب الله تعالى: 
الوضع الأول: في سورة النحل» يقول تعالى: وما سا من تک الا 
رجالا نو للم سلوا آهل ال کر إن شمر لا ساموت © بلست والزیر وال 


کر لب لاس ما رل لبم ولعلهم يتفكرورت 44 [النحل: 4۳ - .]٤٤‏ 
والوضع الثاني: في سورة الأنبیاء يقول تعالی: # وما ْرَسلناق لک الا رجا لا 
TE € E‏ ت 


بح لبم فسیلوا آهل الیک ر إن كش لا سلمورے 4 [الأنبياء: ۷]. 
وكلا الآيتين جاء في سياق إرشاد الكفار -المعاندين والمكذبين- إلى سؤال 


م 


ع 


من سبقهم من أهل الکتاب» وني هذا الارشاد إيماء واضح إلى أن آولتك ارك . 


العاندین لا یعلمون وآنهم جهال؛ والا لا کان في إرشادهم إلى السوال فائدة. 


(۱) کررت هذه القاعدة مرتین في القرآن: النحل: ٤٦ء‏ والانبیاء: ۷. 


۳۹ 


iY 


وإذا تأملت في هذه القاعدة مع سياقها في الموضعين من سورة النحل والانبیای 
خرجت منها بأمور: 

۱- عموم هذه القاعدة فيها مدح لاهل العلم. 

۲- أن أعلى أنواع هذا العلم: العلم بكتاب الله النزل؛ فان الله آمر من لا يعلم 
معاني الوحي بالرجوع إليهم في جميع الحوادث. 

۳- أا تضمنت تعديل أهل العلم وتزكيتهم» حيث آمر بسؤالهم. 

٤‏ - أن السائل والجاهل يخرج من التبعة بمجرد السؤال» وی ضمن هذا: أن 
الله اتتمنهم على وحیه وتنزيله» وأنهم مأمورون بتزكية آنفسهم. والاتصاف بصفات 
الكال. 

4 كا أشارت هذه القاعدة إلى أن أفضل أهل الذكر: أهل هذا القرآن العظیم؛ 
فإنهم آهل الذكر على الحقيقة» وأولى من غيرهم بهذا الاسم'''. 

-٦‏ الأمر بالتعلم» والسؤال لأهل العلمء ول يؤمر بسواهم إلا لأنه يجب عليهم 
التعليم والإجابة عم| علموه. 

۷- وني تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نبي عن سؤال العروف بالجهل 
وعدم العلم؛ ونهی له أن یتصدی لذلك. 

۸- وفي هذه القاعدة دليل واضح على أن الاجتهاد لا يجب على جیع الناس؛ 
لأن الأمر بسؤال العلماء دليل على أن هناك أقوامًا فرضهم السؤال لا الاجتهاد وهذا 
کیا هو دلالة الشرع فهو منطق العقل -آیضا- اذ لا یتصور احد آن يكون جميع 
الناس مجتهدين. 


(۱) ینظر: تفسير السعدي (۵۱۹۰6۱). 





لقد مر بنا كثيرًا في هذه القواعد أن القرر في علم أصول التفسیر: أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه القاعدة -التي نحن بصدد ا حدیث 
عنها- مثال لذلك» فهذه الاية وان كان سببها خاصًا بأمر العاندین أن يسألوا عن 
حالة الرسل ا متقدمین لاهل الذکر - وهم أهل العلم -؛ فإنها عامة في کل مسألة من 
مسائل الدین: أصوله وفروعه. إذا لم يكن عند الانسان علمٌ منها وہہاء فعلیه أن یسل 
من يعلمها. 

وهذا من الوضوح بمکان بحيث لا يحتاج إلى استطراد. إلا أن الذي يحتاج إلى 
تنبيه وتوضيح هو ما يقع من خالفة هذه القاعدة في واقع الناس» وخرق للآداب التي 
تتعلق بهذا الموضوع الهم» ومن صور ذلك: 

۱ - آنك ترى بعض الناس حیدم| تعرض له مشكلة أو نازلة» واحتاج إلى السؤال 
عنها سأل عنها أقرب شخص يمر به» ولو م يعلم حاله» هل هو من آهل العلم أم لا! 
وبعض الناس یعتمد على الظاهر فإذا رأى من سياه الخير ظنّ أنه من طلاب العلم 
أو العلماء الذين یستفتی مثلهم! 

وکل ذلك غلط بیّن» وخالف لا دلت عليه هذه القاعدة الحکمة: فسلوا هل 
رک رن کر لاوت ۱4 

ولا آدري ماذا يصنع هؤلاء إذا مرض آحدهم؟ آیستوقفون آول ماز عليهم في 
الشارع فيسألونه! أم یذهبون إلى آمهر الأطباء وأکثرهم حذقا؟ 

ولا آدري ماذا یصنع هؤلاء إذا أصاب سیارته عطل أو تلف؟ آیسلمها لاقرب 
من يمر به؟ أم یبحث عن آحسن مهندس یتقن تصلیح ما آصاب سیارته من تلف؟ 


ادا گان هذا 2 إصلاح دنياه. فان تو فيه ي اصلاح دینه أعظم وأخطر! 


قال مالك بن نس کِله: «إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دینکم» . 

ومن صور مالفة هذه القاعدة: 

۲- عدم التثبت في الأخذ عن آهل الذکر حمّا؛ ذلك أن المنتسبين للعلم کل 
والتشبهین بهم آضعاف ذلك» ومن شاهد بعض من یظهرون في الفضائیات أدرك 
شيئًا من ذلك؛ فإن الناس -بسبب ضعف إدراكهم وقلة تمییزھم- یظنون أن كل 
من یتحدث عن الاسلام فهو عالك ویمکن استفتاژه في مسائل الشرع! ولا یفرقون 
بين الداعية أو الخطیب. وبين العالم الذي یعرف مآخذ الادلت ومدارك التصوص. 
فظهر -تبعًا لذلك- آلوان من الفتاوی الشاذة بل والغلط الذي لا حتمل ولا یقبّل 
وكثر اتباع اموی» وتتبع الرخص من عامة الناس» فرق تدینهم» وضعفت عبوديتهم 
باسباب من آهمها: فوضی الفتاوی التي تعج بها كثير من الفضائیات. 

وهذا ما جعل الانسان یفهم ويدرك جیذا موقع القالات المأثورة عن السلف 
-رحمهم الله- في شأن الفتوی وخطورتہاء وهي نصوص ومواقف کثيرة منها: 

ما رواه ابن عبد البر: أن رجلا دخل على ربيعة بن عبد الرحمن -شيخ الامام 
مالك- فوجده يبكي! فقال له: ما يبكيك؟ -وارتاع لرکائه فقال له: أمصيبة 
دخلت عليك؟ فقال: لاء ولکن استفتي من لا علم له! وظهر في الإسلام أمر عظیم! 
قال ربیعة: ولْبَعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق". 

علق العلامة ابن مدان الحراني على هذه القصة فقال: 

(قلت: فكيف لو رأى ربيعة زمانناء وإقدام من لا علم عنده على الفتياء مع قلة 
خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته؟! وإنم| قصده السمعة والرياء» ومماثلة الفضلاء 
(۱) هذیب الک‌ال قی آسیاء الرجال: (1/ .)٦٦١‏ 

)۲( جامع بیان العلم وفضله:(۷/ ۲۰۱). 





والنبلاء والشهورین الستورین والعلاء الراسخين. والتبحرین السابقين» ومع هذا 
فهم ینهون فلا ینتهون ويُتبّهون فلا ينتبهون» قد أملي لحم بانعکاف الجهال عليهی 
وترکوا ما شم في ذلك وما علیهم» . 

والقصود من هذا البیان الوجز: التنبیه على ضرورة حری الانسان في سواله 
وآن لا يسأل الا من تثرأ به الذمت ومن هو آتقی واعلم وآورع؛ فهولاء هم آهل 
الذکر حقاء الذين نصت هذه القاعدة على وصفهم بذا: فتلا هل لگ رن 
کش لنوت . 

وختامًا: فإن الحديث السابق لا يفهم منه -أبدًا- أن جميع من یظهرون على 
الفضائیات کمن ذکروا انهاه بل فیمن کر صرف امد عدد طیب من العلیاء 
الراسخين» والشیوخ المتقنين» لکن الحديث كان منصبًا على طوائف من الفتین 
لیسوا على جادة أهل العلم في الفتوی» وليسوا أهلا ها: مرت لح نالْمَولٍ 4 
[حمد: ۰ 


والله الستعان. وعليه التكلان» ونعوذ به تعا ی أن نقول علیه أو على رسوله كلا 


ما لا نعلم. 


4 ¢ + > 


)١(‏ صفة الفتوی (۱۱) لأحمد بن مدان النمري. 


۳۵ 





(o)‏ قا 


عدة قرا 


نیم 
2 النفس والحياة 


۰ 
وه هجو و هو و و و او و هه 





ان هلان دی لِلَتى تقوم )۱09 


لعل ختم هذا الکتاب مهذه القاعدۃ من المناسبة بوضوح والتي جعل المؤمن 
يزداد یقینا بعظمة هذا القرآن» ونه الكتاب الوحيد الذي يصلح لكل زمان ومکان» 
إنہا القاعدة التي دل عليها قوله تعالى: ۶ ان هذا ان هی لی ہے نوم 44 
[الإسراء: 4]. 

وهذه القاعدة جاءت ضمن آية كريمة في سورة الاسراء والتى يقول الله فيها: 
ظ إن ھا الا بہدی لی ہے آفوم وسر لومون لد یمود لصحت أن کم آجرا 

كيرا ان وآ ان لادم ون با لخر اعدا طح عدا ییا 6 [الاسراء: ۹ - ۱۰]. 

قال قتادة -موضخا بكلمات موجزة معنی هذه القاعدة-: «إن القرآن یدلکم 
على دائکم ودوائکم: فأما داؤكم فالذنوب والخطاياء وآما دواؤكم فالاستغفار. 

وهذا التفسیر من هذا الامام الجليل إشارةٌ واضحة إلى شموله إلى علاج جميع 
الأدواء» وآن فيه جميع الأدوية» لکن یبقی الشأن نی الباحثین عن تلك الأدوية في هذا 


القرآن العظيم. 


اي سس د حب ہے من سب بے مت ہے ہپ سب ی ہہ 


)۱( الإسراء: 8. 
(۲) الدر التثور: (۲۵/۵). 


TV 


ومن آراد أن يقف على شىء من محاولات العلاء - رحمهم الله- في استلهام 
شيء من ذلكء فلیقرا ما كتبه العلامة الشنقيطي له في تفسيره هذه الاية الکریمةه 
والقاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها؛ فإنه قد کتب نحوا من ستين صفحة؛ 
وهو یتحدث عن ناذج عالجها القرآن» وعَدی لأقوم الطرق في حلّهاء أنتقي من 
كلامه ما له صلة مباشرة بتوضيح كلية هذه القاعدة» حيث يقول ككاثة: «ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السیاویق 
وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهدا برب العالمين جل وعلا هدي للتي هي آقوم 
أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب...وهذه الآية الكريمة أجل الله جل 
وعلا فيها جمیع ما في القرآن من ا مدی إلى خير الطرق» وأعدها وأصوبهاء فلو تتبعنا 
تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جیع القرآن العظيم؛ لشموها لجميع ما فيه من 
الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة» ولکننا - إن شاء الله تعالی - سنذكر جملا وافرة في 
جهات مختلفة كثيرة من هدي القرآن للطريق التي هي آقوم؛ بیانا لبعض ما أشارت 
إليه الآية الكريمة» تنبيها ببعضه على كله من المسائل العظام والمسائل التي أنكرها 
اللحدون من الكفار» وطعنوا بسببھا في دين الاسلام؛ لقصور إدراكهم عن معرفة 
حکمها البالغة...)'''ثم سرد جملة من ا مسائل العقدية والاجتماعیة. 

دعنا نستعرض -بإجمال شديد- شيئًا من أنواع هذه الحدايات التي دل هدى 
القرآن للطريق الأقوم فيها: 

(إنه هدي للتي هي أقوم في ضبط التوازن بین ظاهر الإنسان وباطنه» وبين 
مشاعره وسلو که وبين عقيدته وعمله... 

وہدي للتي هي أقوم في عالم العبادة: بالموازنة بين التكاليف والطاقة» فلا تشق 


.)۵-۱۷/۳( أضواء البيان:‎ )١( 





التکالیف على النفس حتی تمل وتيأس من الوفاءہ ولا تسهل وتترخص حتی تشیع في 
النفس الرخاوة والاستهتان ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتال. 

وهدي للتي هي آقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض: آفرادا وأزواجاء 
وحکومات وشعوبّاء ودولا وأجناسّء ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة 
الثابتة التي لا تتأثر بالرأي وال موی ولا تميل مع الودة والشنان ولا تصرفها الصالح 
والأغراض... 

ویہدي للتي هي آقوم في تبني الدیانات الساوية جميعهاء والربط بينها كلهاء 
وتعظيم مقدساتها وصيانة حرماتہا؛ فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في 
سلام ووئام...»" . 

إذا تأملنا هذا الاطلاق في هذه القاعدة: ٭ إِنَّ دا لان ہد ی لی ہے آقوم 4 
آدرکت أنها آية تتجاوز في هدایتها حدود الزمان والکان وتتجاوز كل الانظمة 


والقوانین التی كانت قائمة أو التي ستقوم بعد ذلك! 


نها قاعدة تقطع الطریق على جمیع النهزمین والتخاذلین من أهل الاسلام أو 


المنتسبین له أو من الزنادقة الذین یظنون -لحهلهم- أن هذا القرآن نا هو کتاب 
رقائق ومواعظ ويعالج قضايا حدودة من الأحكام! آما القضايا الکری کقضایا 
السياسة والعلاقات الدولية» ونحوهاء فان القرآن ليس فيه ما يشفي في علاج هذه 
القضايا!! 

وهذا الكلام - فضلًا عن كونه خطيرًا وقد يودي إلى الکفر - فإنه سوء أدب مع 
الله! ذلك أن رہنا - وهو العليم الخبير - يعلم حين أنزل القرآن أن العباد سيقبلون 
على متغيرات كثيرة» وانفتاح» وعلاقات» ومستجدات. فلم يتركهم هملاء بل حفظ 


(۱) ينظر: في ظلال القرآن (/۲۲۱۵۰). 


۰۹ 


۳۰ 


هم هذا القرآن لیرجعوا إلى هداياته» وحفظ هم سنة نبیه ية لتكون شارحة لا أجمل 
من قواعد القرآنء بل وجعل في السنة أحكامًا مستقلة» فمن آراد احداية وجدها فيهماء 
ومن كان في عينيه عشىء أو في قلبه عمی فلیتهم نفسه ولا يرمين نصوص الوحي 
بالنقص والقصور: 
قد تنكرٌ العينُ ضوء الشمس من رمدٍ ويُنْكِرٌ الفم طَعْمَ الماء من سَ٠‏ 

وأختم ما آردت الاشارة إليه في الحديث عن هذه القاعدة القرآنية المحكمة: 
© ِن هذًا ال ان هی للق ہے آفی 4 بهذه القصة التي وقفت عليهاء وهي أنني 
أذكر أن أحد العلاء لا لب منه أن يلقي محاضرة حول هداية هذه القاعدة: # إِنَّ 
هقی ای و ا قال في نف وماذا سأقول عن هذه الآية في ساعة 
أو آکثر؟! فقررت أن آراجع كلام بعض المفسرين حوطاء فبدأت بتفسير السعدي» 
فو جدته یقول: ایخبر تعالی عن شرف القرآن وجلالته وأنه ہد ی للق هر آقوم 4 
أي: أعدل وأعلى من العقائد» والاعیال والأخلاق) . 

فقررت أن أبدأ با حدیث عن هداية القرآن للتي هي آقوم في آبواب العقائد. 
فانتهی وقت الحاضرة ول آنته من الحديث عن هذه الجزئية فقط! فکیف بمن آراد 
الحديث عن هداية القرآن للتی هي آقوم ني آبواب العبادات؟ والعاملات؟ والأحوال 
الشخصیة؟ والحدود؟ والأخلاق والسلوك؟ فعلمت أن من يريد الحديث عن هذه 
القاعدق فسيحتاج إلى عشرات المحاضرات. 

هذا كتاب ربناء يخبرنا فيه أنه هدي للتي هي آقوم فأين الباحثون عن هداياته؟ 
وأين الواردون حياضه؟ وأين الناهلون من معينه؟ وأين ن المهتدون بتوجيهاته؟. 
( هذاالبيت ضمن بردة البوصيري. 
( تفسير السعدي(80). 





وبعد: -أيها القاری- فهذه هي القاعدة التممة للخمسین وہہا ينتهي كلامنا على 
جملة من القواعد التي تضمنها کتاب الله العظیم؛ وتسليط الضوء على تلك القواعد 
وإبراز بعض ما تضمنته من هدایات وتوجیهات ربانیة» ومحاولة تنزیلها على واقع 
الناس؛ لآن من آجل صور عظمة القرآن: هو تجدد معانیه بتجدد آحوال الناس؛ 
لیبقی هادیا ومقیَا لمن آراد الله هدایته واستقامته» وطذا السبب -أيضًا- ختمت بذکر 
هذه القاعدة لیزداد يقين الانسان -في ضوء ما تقدم ذکره من قواعد قرآنیة- من أن 
هذا القرآن حقا ویقینًا بہدي للتي هي آقوم. 
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الفانئده 
من فوائد تفعیل القواعد القرانية 
تعریف القاعدة کر واصطلاحا 
صحه الاعتماد عل القواعد وان و حل ها استشناءات 

. : ہےر لاع د و ہت و 
من اللطائف مع هده الابة: #وقولواللناس حًا 4 
قصة الإمام مالك مع أحد الشعراء 

قصص الوفاء بين الزوجين 

ما الحكمة من التعبير ب(البصيرة) في آية: # بل الان عل 
و فی سو بصیرة 4؟ 
کل من تكلم في الشرع بغیر علم فهو من المفترين على اله 
إلى الذين ينشرون الأحاديث النبوية في الإنترنت وغيره. 


من قصص الظالمين - آجارنا الله من الظلم -. 


نمودجاد من ة 
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كيف يكون نصر الله؟ 

أين النصر اليوم عن المسلمين؟ 

الدليل على كفر الساحر. 

مَن أيقن بأن الساحر لا يفلح حيث آتی؛ دفعه هذا إلى 


آمور 
ليتق الله أصحاب قنوات المسابقات الشعرية 


الاس الحكمة من تقديم الاناث في قوله تعال: مب 
لمن سسا نما و و راي کٹ لمن شا الد كور که 
كلمة اموی في القرآن الكريم 
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زور تر ٣ور‏ 


لفتة لطيفة في قوله تعالی: #والعقبة لت 4 [القصص: 


[AY 

۰ ۳ 5 ۱ برع 2 و ا ۳ مر ظ2 ] 
من الفروق بين قوله تعالی: ۶ كم في اتصَاص حَيزه » 
وقول الثل: (القتل آنفی للقتل) 
لا بد لكل من آراد أن يسلك طریقا أن یتصور صعوباته 
الفرق بين (التثبت)ء و(التبین). 
هل هناك تلازماً بین السلوك والاعتقاد؟ 
من المواطن التي حظ القرآن فيها على التوكل 
كثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله! 
E‏ 
الوصايا الأربع في آية: وب ما ءاتلا 
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رَه 4 [القصص: ۷۷] 
سوال قد یطرحه بعض الناس في قوله تعالی: #ولائّنی 


با مر لیا 4 

القرآن اشتمل على أربعة عشر سوال 
الاية التي يدور حديث سورة هود عليها 
ما حقيقة الاستقامة؟ 
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مها بلغ الإنسان من التقوی فهو بحاجة ماسة إلى التذكير 
با يثبته. 
ما أصل الاستقامة؟ 
إذا لم يجد العبد للذنوب أثرا فليتفقد قلبه! 
علي بن أبي طالب والنصراني بين يدي القاضی! 
حفظ اليمين بثلاثة أمور 
الحكمة في الامر بتقليل اليمين 
معنى الشح وحقيقته 
معنی قوله تعا ی: فا وآ حضرت الکشن الشع 4 [النساء: 


۳" ۱۸ 


البخل ثمرة الشح» والشح يأمر بالبخل. 


إن سکب ذهب ألتكَاتِ © إذهاب السيّئات یشمل 


امرين 

(استعینوا عل السیئات القديات بالحسنات الحدیثات) 
من لطيف القراءات المأثورة -وإن كانت ليست متواترة 
ولا مشهورة- في قوله تعالی: وم ومن ياه دلب 4. 
آثقال الحياة لا يطيقها المهازيل 

الدنیا شیتان! 

أوصى بقراءة: (الوسائل المميدة للحياة السعيدة) للشیخ 
السعدي. 
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معرفة الانسان ما يحسنه ویتمیز به مهم جذا في تحديد الجال 
الذي ینطلق فيه 

قصة الإمام مالك مع العمري العابد 

ما أعلى أنواع العلم؟ 

«ٍن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دینکم) 

(ٍن القرآن يدلكم على داتکم ودوائکم» 

الرد على من يقول: القرآن انا هو كتاب رقائق ومواعظ 
ويعالج قضايا محدودة من الاحکام أما القضايا الكبرى. 
كقضايا السياسة» والعلاقات الدولية» ونحوها فلا! 
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المقدمة ووووسچوپورووچوچچکڑھووگککااگااککاوں۔۔٭.. سس ۰ دمص مرسمه 9 
تمهيد اتد کب Nerang Ruger‏ 
القاعدة الأولى: قوله تعالى: رایس سا # ےر سی N Ooo‏ 
القاعدة الثانية: قوله تعالی: 9 وعمیع أن رهوا شیا وع و خر کم وعمی آن تجبوا سينا وهو در 
کہ 4 renee E ae‏ 
القاعدة الثالثة: قوله تعالى: #ولا تنسوا الفضل ینک 4 مي جوع ا ۱۳ 
القاعدة الرابعة: قوله تعالی: # بل الان عل قي بصيرة )وو لی معازبره ک4 9۵ 
القاعدة الخامسة: قوله تعالی: ۲ود خاب من افتریٰ 4 33:3 
القاعدة السادسة: قوله تعا ی: رصم حر جو وس ۱3 
القاعدة السابعة: قوله تعالى: ماع لسوت ین بل 4 ۱ ا 
القاعدة الثامنة: قوله تعالى: ولا تر وازره ودد أخری 4 BA xsi‏ 
القاعدة التاسعة: قوله تعال : و ل الک انی 4 10001776 
القاعدة العاشرة: قوله تعالی: 3# ونصریک الله من ينصرة: 46 yy‏ 


القاعدة الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا یلح يجيت أت 4 سسووسسےے۔ اکا 


القاعدة الثانية عشرة: قول الله تعالل: فان آ کر مک عند الو انتک ال سی ہے گت 
القاعدة الثالثة عشر : قوله تعالی: ابا وک وأا وم لاتدرود اہم وبآ مم ... ۸۵ 


القاعدة الرابعة عشر: قوله تعالی: # قإن لس تح جو لک فاعلمانما شعو أَهواء هم 4.. ٩۱‏ 
القاعدة الخامسة عشر: قوله تعالی: ید لس 6 تسس WW‏ 
القاعدة السادسة عشر: قوله تعالی: # قل لا سنوی یٹ والیب 4 امیس طابر 3۳ ۱ 
القاعدة السابعة عشر : قوله تعالی: رک حير من آس تبرت او امین 4 ا YF‏ 
القاعدة الثامنة عشر : قوله تعالی: ولا ےن امک لس لا بحل 4 سے کس HE‏ 
القاعدة التاسعة عشر: قوله تعال: # وَلَكُمْ في التصاص حيو 4 7 
القاعدة العشرون: قوله تعالل: ومن مون أله ما له ین ہرم 4 سی ہےر ا 
القاعدة ا حادیة والعشرون: قوله تعالى: ایا اب مامتا اتقو الله وکوٹو اَم 
الصَیوّرے 4 د01 ہے 7۳ 
القاعدة الثانية والعشرون: قوله تعالى: فإِِلَ من ین ویصیز فک الله لا بضیم أْجْرَ 
َلْمْحَسِنِينَ 4 اسم سمسھوگلی وگو و سس سس سس PF WF‏ 
القاعدة الثالثة والعشرون: قوله تعالی: وتوا سوست من آبوابکا 4 سس ؟! 
القاعدة الرابعة والعشرون: قوله تعالی: فإ ورین هدوا فا ريم بل 6....... ۱۵۱ 
القاعدة الخامسة والعشرون: قوله تعالی: وما یل بال یت لا وس 4 سستے IY‏ 
القاعدة السادسة والعشرون: قوله تعالی: إن جا ایا یو 4 سر ۱۳ 
القاعدة السابعة والعشرون: قوله تعال: فا ومن ری فإ تمارک لق 4.... ۱٦۹‏ 
القاعدة الثامنة والعشرون: قوله تعالى: س4 سڪ اش يَءَهُمَ 4 .. 

القاعدة التاسعة والعشرون: قوله تعالی: واه أعلم بأعدايك 4 اج موس ا 


القاعدة الئلائون: قو له تعال: ومن سول ڪل 1 الله رج اوہ عدون ہے سو ہد اط 





القاعدة ا حادیة والثلائون: قوله تعالی: #وعاشروهن يِالمَمَرُوفِ ک4 اسمیسسی فا 
القاعدة الثانية والثلاثون: قوله تعالى: #ولن بخلف الله وعد کہ امس ص ۱۹4 


القاعدة الثالثة والثلاثون: قوله تعالی: تم فیما ءاقلت مه الدَارَالْآجْرَة ولا تس 
تيب مرت دنا الس یک یکس و کے ۱ 
القاعدة الرابعة والثلاثون: قوله تعالى و تحت عن ك الود ولا التصاریٰ حو ENS‏ ۳۱۹۹ 
القاعدة الخامسة والثلاثون: قوله تعالی: # وَإِدًا سالك عبار وجب اب( ۳۱۷ 
القاعدة السادسة والثلائون: قوله تعالى: الا و ا.. "ےو ۷۹۳۴ 
القاعدة السابعة والثلاثون: قوله تعالی: # تم کم مرت ک4 السسستسسب و یز 
القاعدة الثامنة والثلائون: قول الله تعالى: تسن تز یال OSE‏ 
کی يعمل غا و Ea Ca aaa nee‏ 
القاعدة التاسعة والثلاثون: قوله تعالی: فد هتسب (0) وال ريك ارب r‏ 

القاعدة الأربعون: قوله تعالى: دنه يَأْمُرُ لد که PEV‏ 
القاعدة ا حادیة والأربعون: قوله تعالی: ال وم بتکم ين ةما کب ادیک 
وفوا عن کنر # WEF essere‏ 
القاعدة الثانية والأربعون: قوله تعالى: لواحف ظوا ایمتک 4 Ty‏ و 


القاعدة الثالثة والأربعون: قوله الله تعالی: "ومن يوق سح تسه فاولیاک هم 


القاعدة الر ابعة والاربعون: قو له تعال: وا ا عل یی سے ہر سس ا قم مرح و 


َو ع سم 12 > رن 
القاعدة ا خامسة والأربعون: قوله تعالى: سکب یوت الیعات 4 سس ۷۷۷ 
القاعدة السادسة والأربعون: قوله تعالی: #وَمَاتَفْعَلُوامِنَ َير مةه 4 سس YAY‏ 


القاعدة السابعة والأربعون: قوله تعالى: ومن ومن باه یہد لبد اسسسے ںی لا 


A 


القاعدة الثامنة والأربعون: قوله تعالی: #0 عم کل اناس تیه 4 عو مم 


2 صسر‎ 
oe 


القاعدة التاسعة والأربعون: قوله تعالى: وا هلالک رن کت لاه مور 4.. 


القاعدة الخمسون: قوله تعالی: ‏ ان هذا لان ری لی هب آرم 4 5200006 
نهر س الايات O Î‏ رر و ل و 
نهر س الفوائد كعد وو کوک ی لا عق ها مايق جد سانا عرف اه عا ی و و یمیہت 
نهر س الوضوعات موی سس تی و 
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